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Iثل كتاب «للصداقة من منظور علم الـنـفـس»
الذي بN يدي القارM العربي الآنJ أحد معالم علم
النفس الحديث في خدمة المجـتـمـع الـعـربـيJ فـهـو
يتناول موضوعا على جانب كبير من الأهمية العلمية
والتطبيقيةJ إذ إن موضوع الصداقة يشغل بال كل
شـخـص يـريـد أن يـعـرف ا=ـزيـدJ حـول كـيـف تـبـدأ
الصداقة الناجحة بN الأفراد-من نـفـس الجـنـس-

وكيف تستمرJ وما الظروف التي تهددها.
وإذا كان الإنسان بطبيعته يعد كائنا اجتماعـيـا
فان نجاحه في تكوين أصدقاءJ واستمرار علاقاته
معهمJ يعد شرطا أساسيا من شروط )تعه بصحة

نفسية وجسميةJ واستمتاعه بحياة لها معنى.
ومع أن التراث الإنساني زاخـر بـكـتـابـات حـول
الصداقـة والأصـدقـاءJ إلا أن مـعـظـم هـذا الـتـراث
القد8 منه والحديثI Jثل تأملات وانطباعات تقوم
عـلـى أسـاس الخـبـرة الـشـخـصـيـةJ حــيــث يــعــطــي
للصداقة طابعا إيجابيا إذا توافرت للشخص الذي
يسجل خبرته أنواع من الخبرات الإيجابيةJ ويعطيها
طابعا سلبيا في حالة توافـر خـبـرات مـحـبـطـة مـع
الأصدقاء. ويندر في هذه الكتاباتJ تجاوز الخبرة
الشخصية إلى تسجيل الأسس التـي تـقـوم عـلـيـهـا
الـصـداقـة وقـد غـلـب عـنـد مـحـاولـة صـيـاغـة هـذه
الأسس طابع التعميم الشديد لخبرات نوعيةJ فردية
أو ثقافيةJ على أن مثل هذه الكتابات توضح عمـق
اهتمام الإنسان yوضوع الصداقة وحاجته ا=اسة

دكتور عبد الحليم محمود
السيد
أستاذ علم النفس-كلية
الآداب-جامعة القاهرة

تقد�
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إلى سبر أغوارها.
Jوقد عني ا=ؤلف بعرض جذور التفكير الإنساني في موضوع الصداقة
Jفـي هـذا ا=ـوضـوع JNوا=فكرين ا=سلم Jحيث عرض آراء فلاسفة اليونان
مع استخلاص أهم ملامح أفكارهمJ كما قام بعرض شائق للكتابات الحديثة
التي تناولت موضوع الصداقة في الثقافة الغربيةJ مع التركيز على الدراسات
Jالعلمية التي حاولت الكشف عن أبعاد الصداقة وظروف نجاحها أو فشلها
مع التمييز بN مفهوم الصداقة وأنواع أخرى من العلاقات الإنسانية مـثـل

الزمالةJ والحب.
ويحسب للدكتور أسامة أبو سريعJ أنه أول من أدخل موضوع الصداقة
إلى دائرة البحث العلمي ا=نظم في الثقافة العربيةJ وهو يتناولها من منظورين:

ل: مـنظور علم النفس الاجتـمـاعـي الـذي يـحـاول اكـتـشـاف قـوانـNالأو
التفاعل بN الشخص وبN الآخرين.

 منظور ارتقائيJ يحاول اكتشاف قوانN السلوك الإنساني-وهووالثاني:
هنا سلوك الصداقة-عبر مراحل العمر ا=تتابعة.

ولم يقنع الدكتور أسامة بكل ما أتيح له مـن تـراث عـا=ـي حـديـث حـول
موضوع الصداقةJ فيقوم بترجمتها وترجمة أدوات الدراسات التي أجريت
بالخارج كما يفعل الكثيرونJ وإ�ا اثر مشقة محاولة اكتشاف أهم ملامـح

الصداقة في مجتمع عربيJ هو مصر.
ويتميز هذا الكتابJ بأنه يجمع بN مزيتN يندر إمكان الجمع بينهماJهما:-

الالتزام با=نهج العلمي الذي يساعد على اكتشاف أبعاد الصداقة.
- وتقد8 ا=عرفة العلمية بسلاسة وبساطة بحيث Iكن للمثقف الجـاد

أن يضعها موضع التطبيق في حياته الشخصية والاجتماعية.
لذلك كله فإن الكتابJ يعد أحد معالم الدراسات النفسية الاجتماعـيـة
الحديثة في العالم العربيJ وهو يعد-بحق-إضافة جديـدة وجـادة لـلـمـكـتـبـة

العربية.
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يعد موضوع الصداقة من أكثر ا=وضوعات التي
تستأثر باهتمام علماء النفس yختلف تخصصاتهم
في الفترة الراهنة. ويشكل هذا ا=وضوع رافدا من
بN الروافد ا=تنوعة التي تفرعت مـن مـجـال بـالـغ
الخصوبة والثراء اصطلح الباحثون المحدثون على
تسميته «سيكولوجية الـعـلاقـات بـN الأشـخـاص».
وهو مجال عريض يحيط في دائرة عنايته بعلاقات
اجتـمـاعـيـة شـديـدة الأثـر فـي حـيـاتـنـاJ وتـأتـي فـي
مقدمتها العلاقـات الأسـريـة والـزوجـيـة وعـلاقـات
الحب والزمالة والصداقة سـواء بـN الجـنـسـN أو

بN أبناء الجنس الواحد.
وقد فرض موضوع الـعـلاقـات بـN الأشـخـاص
نفسه على ساحـة الـبـحـث الـنـفـسـي والاجـتـمـاعـي

لاعتبارات متعددةJ لعل من أهمها ما يلي:
أ-إن التفكير الإنساني ظل منشغلا بأسرار الحب
والصداقة في كل العصور إلى يومنا هذاJ ومع ذلك
فلا يزال الغموض ا=مزوج بالرغبة ا=ـتـأجـجـة فـي

الفهم والتيقن هو السمة ا=ميزة لهذا الفكر.
ب-إن الــشــواهــد الــتــي تــبــN أثــر الــعــلاقـــات
الاجتماعية الناجحة في دعم الـصـحـة الجـسـمـيـة
والنفسية للأفراد قد تأيدتJ �ـا يـفـرض تـوجـيـه
قدر من الاهتمام نحو دراسـة تـلـك الـعـلاقـات yـا

يتناسب مع أهميتها.
ج-إن عيوبا منهجية لا يستهان بها تكتنف عددا
غير قليل من الدراسات النفسية والاجتماعية التي

�هيد
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تناولت بالفعل هذا ا=وضوعJ الأمـر الـذي يـفـرض مـواصـلـة الـبـحـوث الـتـي
تستهدف تصحيح الأخطاء ا=نهـجـيـة الـتـي وقـعـت فـيـهـا بـعـض الـدراسـات

السابقة.
ويتناول كتابنا موضوع الصـداقـةJ ويـركـز بـشـكـل خـاص عـلـى عـلاقـات
Mأبناء الجنس الواحد. وقد راعينا في إعداده أن يقدم للقار Nالصداقة ب
الكر8 صورة متكاملة تلم yختلف أبعاد الـصـداقـةJ فـبـدأنـا بـتـأمـل بـعـض
الأفكار التي تكشف عناية التراثN اليوناني والعربي بعلاقات الصداقةJ ثم
تحولنا إلى تراث علم النفس الحديثJ فقدمنا تعريـفـاتـهـاJ ووظـائـفـهـا فـي
حياتنا النفسية والاجتماعيةJ ثم استعرضنا مجالات الاهتمام الرئيسية في
بحوث الصداقةJ وتناولنا بعضها تفصيلاJ فألقينا الضوء على ملامح ارتقاء
الصداقة عبر مراحل العمرJ وطبيعة الظروف النفسية التي تصاحـب �ـو
الصداقة وتعمقهاJ ثم أشرنا إلى أبرز الدراسات النفسية ا=تعلقة بالصداقة
في ثقافات مختلفةJ وبعد هذا قدمنا �وذجا لدراسة ميدانـيـة أجـريـنـاهـا

لاستكشاف ملامح ارتقاء الصداقة في الثقافة ا=صرية.
وحتى تكتمل الفائدة من الكتاب حرصنا في فصله الأخير على اقتراح
بعض الأساليب ا=ـعـيـنـة عـلـى دعـم مـهـارات الـصـداقـة وتحـسـN الـتـفـاعـل
الاجتماعيJ والتي تناسب أطفالنا وشبابنا في مرحلتي الطفولة وا=راهقة

بصفة خاصة.
وقد توخينا التوازن الدقيق بN عمق ا=ادة العلمية وبساطتها yا يجعل
الكتاب مفيدا للقارM ا=تخصص في مجالات البحث النفسي والاجتماعـي
وأيضا للقارM ا=ثـقـف غـيـر ا=ـتـخـصـصJ ولـذا راعـيـنـا الإشـارة إلـى نـتـائـج
الدراسات النفسية الحديثةJ وإلى مناهج البحث ا=تقدمة في بحوث العلاقات
بN الأشخاصJ هذا من ناحيةJ وحاولنا جـهـد طـاقـتـنـا-مـن نـاحـيـة أخـرى-
توضيح ا=فاهيم وتفسيـر الـنـتـائـج وشـرح مـا تـوحـي بـه مـن دلالات نـظـريـة
وتطبيقيةJ وذلك لعلمنا أن موضوع الصداقة يهم الكثير مـن أولـيـاء الأمـور
وا=درسN وا=شرفN ورجال الدين والتربية وكل ا=ـسـؤولـN عـن الـتـنـشـئـة
الاجتماعية لأولادنا وبناتنا. هذا بخلاف أن التوافق الاجتماعي مع الزملاء
والأصدقاء غاية ننشدها على ا=ستوى الشخصي في مختلف مراحل العمر.
ورجائي أن يلقى الكتاب حسن القبول مـن جـانـب الـقـارM الـكـرJ8 وأن
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يحقق النفع ا=رجو منه yشيئة الله سبحانه وتعالى.
وأسجل في خا)ة هذا التمهيد خالص شكري وامتناني لأستاذي الأستاذ
الدكتور عبد الحليم محمود السيـد أسـتـاذ عـلـم الـنـفـس فـي كـلـيـة الآداب-
جامعة القاهرةJ =ا قدمه لي من عون وتوجيه كان لهما أكبر الأثر في خروج

هذا الكتاب بهذه الصورة.
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الصداقة في التراثين
اليوناني والإسلامي

أولا: مدخل تمهيدي
يحظى موضوع الصداقة باهتمام واسـع ا=ـدى
لا تنحصر حـدوده فـي إطـار الـدراسـات الـنـفـسـيـة
والاجتماعية فحسبJ بل يتسع نطاقه ليشمل كافة
مجالات الحياة الإنسانية من فلسفة وفنون وآداب.
Jوالاهتمام بالصداقة ليس وليد حياتنـا ا=ـعـاصـرة
بل هو اهتمام عريق يضرب في أعماق التاريخ نظرا
Jللمكانة الرفـيـعـة الـتـي شـغـلـتـهـا الـصـداقـة دائـمـا
بوصفها قيمة إنسانية عظيمة الأثر في حياة الفرد

والجماعة والمجتمع.
وفي سياق الكتاب الذي بـN أيـديـنـا سـنـفـصـل
القول-خلال الفصول الـتـالـيـة-فـي نـتـائـج الـبـحـوث
والدراسات النفسية الحديثةJ التي تناولت الوظائف
النفسية والاجتماعية التـي تـنـهـض بـهـا الـعـلاقـات
الاجتماعية بصفة عامة وعلاقة الصداقـة بـصـفـة
خاصة في مختلف ا=راحل العمرية بدءا من الطفولة
وحتى الكهولةJ وسنلقـي الـضـوء حـيـنـئـذ عـلـى دور
الصداقة في حفظ الصحة النفـسـيـة لـلأشـخـاص
وفي حمايتهم من أضرار العزلة والانـطـواءJ ونـرى

1
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Jأنه من الخير-قبل أن نخوض في تلك التفاصيل-أن نلتقط الخيط من أوله
وأن نستهل كتابنا بتأمل بعض ا=ظاهر التي تكشف عن الاهتمام التاريخي
بالغ القدم بالصداقة وبأثرها في الحياة الإنسانيةJ ولهذا الغرض خصصنا
الفصل الأولJ ونتناول من خلاله الصداقة في التراثN اليوناني والإسلامي.
ونكتفي هنا بتقد8 �اذج محدودة غير أنها كاشفة عن احتفال التراث
الإنساني بالصداقةJ فنعرض أولا آراء أرسطو في الصداقة من كتابه «علم
الأخلاق» لتمثيل الفكر اليوناني القد8 في القرن الرابع قبل ا=يلادJ وبعدها
نقدم �اذج نستقيها من بN كـتـابـات أدبـيـة وديـنـيـة )ـثـل الـتـراث الـعـربـي

والإسلامي حول ا=وضوع نفسهJ وذلك على النحو الآتي:

ثانيا: الاهتمام بالصداقة في التراث اليوناني (آراء أرسطو في
الصداقة):

يبN أرسطو في كتابه «علم الأخلاق إلى نيقوماخوس» أن الصداقة إ�ا
هي حد وسط بN خلقJN فالصديق هو الشخص الذي يعرف كيف يـكـون
مقبولا من الآخرين كما ينبغي. أما الشخص الذي يبالغ حتى يكون مقبولا
لدى الجميع إلى الدرجة التي تجعله لا يعارض في أي شيء حتى لا يسيء
إلى الآخرين فهو ا=سايرJ وذلك إن كان يفعل هذا بدون سعي إلـى مـنـفـعـة
شخصية وإ�ا لولعه بالإرضاء. أما إن كان يهدف من مسايرته إلى مصلحة
شخصية فهو ا=تملق. وعلى الضد يصف أرسطو الشخص الذي لا يكترث
بالقبول من جانب الآخرين بأنه الشرسJ والعسر وا=شاغبJ والصعب في

).J٣٩ الجزء الثاني ص ٢٥٦- ٢٥٥: الجزء الأول ص ص ٩ا=عيشة (
Jويرى أن هذا الوضع يشبه الصداقة Jولا يحبذ أرسطو إلا الوضع الوسط
ويعلل رأيه بأننا أكثر استعدادا لقبول الشخص الذي ينتمي إلى هذا الوضع
كصديق لناJ إذا جمع إلى رغبته في التقبل الـشـعـور بـا=ـيـل إلـيـنـا. ويـوحـي
الشرط الأخير بأن الرغبة في اكتساب قبول الآخرين ليست مرادفة )اما
للصداقة. ويفسر أرسطو وجهـة نـظـره بـأن بـعـض الـنـاس يـرغـبـون فـي أن
يكونوا مقبولJN ولكن دون أن يشعروا بأي عاطفةJ فهم يفعلون ما يجب وما
ينبغي أن يفعلوه مع من يعرفونهم ومع من لا يعرفونهم ليس لحب ولا لبغض
ولكن لحرصهم على أن تكون معاملاتهم مع الآخرين كما ينـبـغـي أن تـكـون
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).٤٠: الجزء الثاني ص ٩ا=عاملة (
ويضيف إلى تعريف الصداقة أنها عطف متبادل بـN شـخـصـN حـيـث
يريد كل منهما الخير للآخرJ مع العلم بتلك ا=شاعر ا=تبادلة فيما بينهـمـا

). وفي موضع آخر يفصل التـعـريـف بـأن٢٢٦-٢٢٥(ا=رجع السابـقJ ص ص 
«الصديق» هو من يعيش معكJ والذي يتحد وإياك في الأذواقJ والذي تسره

)J وبذلك تقوم الصداقـة٢٨٨مسراتك وتحزنه أحزانك (ا=رجع نفسـهJ ص 
على ا=عاشرةJ والتشابهJ وا=شاركة الوجدانية.

وعندما ينتقل إلى شرح أهمية الصـداقـة يـذكـر أنـهـا إحـدى الحـاجـات
الضرورية للحياةJ لأنه لا يقدر أحد أن يعيش بلا أصدقاء مهما توافرت له
Jفالأصدقاء هم ا=لاذ الذي نلجـأ إلـيـه وقـت الـشـدة والـضـيـق Jمن خبرات
Jوالصداقة ضرورية للشباب لأنها )ده بالنصائح التـي تحـمـيـه مـن الـزلـل
Jويضعف البدن (ا=رجع نفسـه Jوهي مهمة للشيخ تعينه حيث يتقدم العمر

).٢٢٠ص 
وهنا يعقد أرسطو مقارنة لطيفة بN قيمتي العدل والصداقة فـيـشـيـر
إلى أنه «متى أحب الناس بعضهم البعض لم تعد حـاجـة إلـى الـعـدلJ غـيـر
أنهم مهما عدلوا فإنهم لا غنى لهم عن الصداقةJ وأن أعـدل مـا وجـد فـي
Jالدنيا بلا جدال هو العدل الذي يستمد من العطف والمحبة» (ا=رجع نفسه

).٢٢١ص 
pleasure واللذة utilityوIيز أرسطو بN ثلاثة أسس للمحبةJ وهي ا=نفعة 

casual friendship. ويضيف أن صداقة ا=نفعة صداقة عرضية (idealوالفضيلة 

Jتنقطع بانقطاع الفائدة. أما صداقة اللذة فتنعقد بسهولة وتنحل بسهولـة
Jبعد إشباع اللذة أو تغير طبيعتها. وأما صداقة الفضيلة فهي أفضل صداقة
وتقوم على تشابه الفضيلة وهي أكثر دواما. وتكون الصداقة أكمل ما تكون
Jوالفضيلة (ا=رجع نفسه Jواللذة Jعندما تتوافر لها الأسس الثلاثة: ا=نفعة

).٢٣١ - ٢٢٧ص ص 
وينبه أرسطو إلى شرط إضافي غاية في الأهمية وهو عـنـصـر الـزمـن
مشيرا إلى أن الصداقة الحقة لا تتكون بسرعة أبداJ وأنها لا تكتمل إلا على
مدى الزمنJ ومن خلال الشروط الأخرى التي ذكرناها تصير الصداقة إلى

).٢٣١قدر أكبر من التساوي والتشابه بN الصديقN (ا=رجع نفسهJ ص 
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ويلتفت أرسطو إلى بعض الظروف ا=ؤثرة في الصداقة ومـنـهـا تـبـاعـد
الأمكنةJ فيقرر أن البعد بN الصديقـN لا يـقـطـع الـصـداقـة ولـكـن يـوقـف
مظهرها إيقافا مؤقتاJ غير أن الغيبة إن كانت طويلة جدا فيمكن أن تنهي

).٢٣٦الصداقة بفعل النسيان (ا=رجع نفسهJ ص 
وIضي أرسطو مبينا ضعف إقبال الشيوخ والسوداويN (الذين Iيلون
Jوذلك لأن سعيهم إلى اللذة ضئيل (ا=رجع نفسه Jإلى الكابة) على الصداقة

).٢٣٧ص 
واستكمالا لشروط الصداقة يذكر أرسطو أن الصداقة الحقة تقتصـر
على شخص واحدJ لأن الروابط ا=تعددة لا تكون بـالـعـمـق ا=ـطـلـوبJ فـمـن
الصعب أن يحظى الشخص بحب الكثيرين ويرتبط معهم بصداقة كامـلـة.
فالصداقة وفق تعبيره ضرب من الإفراط في نوعهاJ وهي ميل يتغلب على

سائر ا=يول ولا يتجه بطبيعته إلا إلى شخص واحد.
ويضيف أرسطو إلى تفسيره أنه من الصعب عـلـى الـشـخـص أن يـكـون
على وفاق في الخلق مع أناس كثيرين. ويبـدو أن عـدد الأصـدقـاء مـرتـبـط
بالأساس الذي تقوم عليه الصداقةJ ففي ظل صداقات اللذة Iكن للشخص
أن يجرب علاقات مختلفة حتى يجد الـصـديـق الـذي يـسـره ويـشـاركـه فـي
لهوه. وفي ظل ا=نفعة أيضا من اليسير على الشخص أن يدخل في علاقات
متعددةJ وذلك لأن كثيرا من الأشخاص مستعدون لتلك العلاقاتJ إلا أنهـا

).٢٤١-٢٤٠ضئيلة الحظ من حيث الاستقرار والدوام (ا=رجع نفسهJ ص ص 
ثم يتناول أرسطو تأثير ا=ـكـانـة الاجـتـمـاعـيـة فـيـشـيـر إلـى تـبـايـن عـدد
الأصـدقـاء وخـصـائـص الـصـداقـة فـي ظـل ا=ـسـتـويـات المخـتـلـفـة لـلـمـكـانـة
Jويرجح أن صداقات الأغنياء وذوي ا=راكز الرفيعة أكثر تنوعا Jالاجتماعية
فهم يعقدون صداقات مع أشخاص نافعN وآخرين ملائمJN وهم لحرصهم
على اللذة يهتمون بالأصدقاء المحبوبN ا=رحـJN أو بـالأصـدقـاء ا=ـاهـريـن

).٢٤٢القادرين على فعل ما يؤمرون به (ا=رجع نفسهJ ص 
ويرى أرسطو أن الصداقة تقوم في الأساس على ا=سـاواة فـي ا=ـكـانـة
Jالاجتماعية حيث يتبادل الأصدقاء الخدمات ذاتها أو يتعاوضون مزية بأخرى
ويقرر أن الناس لا يصيرون أصدقاء عنـدمـا تـتـفـاوت مـراكـزهـمJ وعـنـدمـا
تتسع السافات بينهم من جهة الفضيلة أو الثروة أو أي شيء آخر (ا=رجـع
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).٢٤٥ - ٢٤٢نفسهJ ص ص 
Nالصديق Nوينتقل أرسطو إلى بيان طبيعة الخلافات التي قد تنشب ب
فيوضح أنها تختلف باختلاف الأساس الذي تقوم عليه الصداقةJ ففي ظل
الصداقة القائمة على الفضيلة لا تحدث شكاوى ومعاتباتJ فهي صـداقـة
تقوم في المحل الأول على فعل الخيرJ كما لا تحـدث شـكـاوى فـي صـداقـة
اللذةJ لأن الصداقة إما أن تشبع اللذة أو لا تشبعهـاJ وفـي الحـالـة الـثـانـيـة
Jوتنحصر الشكاوى في الصداقة القائمة على ا=نفعة Jتنقطع الصداقة تلقائيا

-٢٦٦لحرص كل طرف على أن يأخذ أكثر �ا يعطي (ا=رجع نفسهJ ص ص 
٢٦٧.(

ويشير أرسطو إلى أن تشابه الصديقN هو الذي يحفظ الصداقة مـن
الشقاق والخلاف.

 وعندما لا يتشابه الصديقان يقوم التناسب مقام التشابه فـي صـيـانـة
الصداقة من التقطع والخلاف.

 ويفسر أرسطو أسباب الخلاف بN الشخصN عندما يكون أحدهـمـا
أرفع من الآخر من حيث الفضيلة أو النفع بأن كل جانب منـهـمـا يـظـن أنـه
يستحق أكثر �ا يعطاه. إذ يشعـر مـقـدم الخـدمـة أن مـا يـحـصـل عـلـيـه لا
يتناسب مع خدماتهJ وهنا تصير الصداقة من منظور هذا الشخص سرقة
أو استغلالاJ ويشبه أرسـطـو ذلـك ا=ـوقـف بـشـركـات رؤوس الأمـوالJ فـمـن
ا=تعارف عليه أن من يدفع فيها نصيبا أكـبـر يـحـصـل عـلـى حـظ أوفـر مـن

الأرباح.
وفي ا=قابل يشعر الفرد الأقل مكانة ونفعا بالسخط والتبرمJ إذ يشعر
أن تقد8 العون والخدمة له والتضحية من أجله أمر واجب علـى صـديـقـه

).٢٧٣ - ٢٧٢مادام ذلك yقدوره (ا=رجع نفسهJ ص ص 
ثم نأتي إلى القول الذي يؤكد أرسطو من خلاله أهمية الصداقة عندما
يطرح السؤال التالي: في أي الحالتN يكون ا=رء أحوج إلى الأصدقاء: أفي
الرخاء والسعادة أم في الشدة والشقاء? وتأتي إجابته بأن ا=رء يحتاج إلى
الأصدقاء في حالتي السعادة والشقاء فعند الشقاء يحتاج ا=رء إلى أصدقائه
ليقدموا له العونJ كما أن حضورهم في حد ذاته باعث على السـرور. أمـا
عند السعادة فتنتعش حاجة الشخص إلى من يشاركه سعادتـهJ فـالإنـسـان
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اجتماعي بطبعهJ والرجل السعيد سليم الطبع يسعى إلى اكتساب الـقـبـول
لدى الآخرين وتجنب العزلة لثقلها على النفس. وينهي أرسطو إجابته بأن
Jلأن حضوره يجلب سعادة مزدوجة Jالحاجة أشد إلى الصديق وقت الرخاء
قوامها ا=عاشرة اللذيذة معهJ إضافة إلى التمتع وإياه yا تيسر من خيرات

).٣٣١ - ٣١٩ - ٣١٣ - ٣١٠(ا=رجع نفسهJ ص ص 

تعقيب على آراء أرسطو في الصداقة:
واضح من اللمحات المختصرة التي قدمناها أن تأمـلات أرسـطـو حـول
الصداقة جديرة بالنظرة الفاحصةJ فهي بالإضافة إلى دلالتها على أهمية
الصداقة في الحياة الإنسانية تزخر بعديد من الأفكار التي Iكن صياغتها
في شكل فروض قابلة للاختبار عن شروط الصداقةJ والأسس التي تقـوم
عليهاJ و)يزها عبر ا=راحل العمريةJ وتباينها في ظل الفروق فـي سـمـات
الشخصية وا=كانة الاجتماعيةJ وتأثرها بالقرب أو البعد ا=كانيJ وبطبيعة
الخلافات التي قد تقع بN الصديقN وتهـدد صـداقـتـهـمـاJ وأثـر الـتـشـابـه

والتناسب في حل تلك الخلافات.

ثالثا: الاهتمام بالصداقة في التراث العربي والإسلامي:
رyا يكون ملائما في هذا السياق أن نستعرض التعريفات القاموسـيـة
العربية للصداقـة قـبـل أن نـلـقـي الـنـظـر عـلـيـهـا فـي إطـار الـتـراث الـعـربـي

والإسلامي.
١- تعريف الصداقة في ا$عاجم العربية:

جاء في لسان العرب لابن منظور: الصداقة من الصدقJ والصدق نقيض
الكذب. وبهذا تكون الصداقة هي صدق النصيحة والإخاءJ والصـديـق هـو
ا=صادق لكJ والجمع صدقاء وصدقان وأصدقاء وأصادقJ وقد يقال للواحد

: ص ص٢٤١٧-٢٤١٨).٣والجمع وا=ؤنث صديق (
وجاء في كتاب «الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكـري: إن الـصـداقـة
تعني اتفاق الضمائر على ا=ودةJ وهو يفرق بN الصاحب والقرينJ إذ تفيد
الصحبة انتفاع أحد الصاحبN بالآخرJ ولهذا يقال للآدميN خاصة. فيقال

صحب زيد عمرا.
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 ولا يقال صحب النجم النجمJ وأصله في العربية الحفظJ أما ا=قارنة
Jمع الآخر وجريانه على طريقـتـه وإن لـم يـنـفـعـه Nفتفيد قيام أحد القرين
ومن ثم قيل قران النجومJ وقيل للبعيرين يشد أحدهما إلى الآخر قريـنـان

).٢٧٩- ٢٧٧: ص ص ٤٢(
٢- آراء ا$فكرين العرب في تعريف الصداقة وشرح خصائصها:

نقرر بداية أن موضوع الصداقة كان محل اهتمام عدد كبير من الأدباء
وا=فكرين العرب. وبينما نلمح في طيات بعض الكتب العربية ا=عتنية بهذا
ا=وضوع تأثرا واضحا بفكر أرسطو يضيف البعـض الآخـر أفـكـارا أصـيـلـة
غير مسبوقةJ ولا Iكن بطبيعة الحال أن نتنـاول كـل تـلـك الأعـمـالJ وإ�ـا
سنشير إلى أبرزها ونوضح أهم الخصائص التي تنطوي عليهاJ ثم سنتناول
عملN منها بقدر أكبر من التفصيل وهما كتاب «الصداقة والصديق» لأبي

 هـ)J وكتاب «أدب الدنيا والدين» لأبي الحسـن٤٠٠-  ٣١٢حيان التوحيـدي (
 هـ) حيث يصطبغ الأول بصبغـة أدبـيـةJ وIـثـل الـثـانـي٤٥٠-  ٣٦٤ا=اوردي (

الفكر الديني حول الصداقة. وقبل أن نتناول هذين العملN نشير بـإيـجـاز
إلى بعض ا=ؤلفات التي تكشف عناية ا=فكريـن الـعـرب بـالـصـداقـةJ وذلـك

على النحو التالي:

 س) بعـنـوان «فـي مـعـامـلـة١٤٢- ١٠٦أ- الباب الـذي كـتـبـه ابـن ا$ـقـفـع (
الصديق» ضمن كتابه «الأدب الكبير»:

ويركز فيه على آداب التعامل مع الصديقJ ومن أقواله عن أهمية الصداقة
والأصدقاء: «اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنياJ هم زينة في
الرخاء وعدة في الشدةJ ومعونة في ا=عاش وا=عادJ فلا تفرطن في اكتسابهم

).٨٠: ص ٤وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم» (
ونذكر من بN الآداب التي دعا ابن ا=قفع إلى التحلي بها فـي مـعـامـلـة

الأصدقاء ما يلي:
:Nفإ�ا هو أحد رجل Jإن رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبك ذلك -
إن كان رجلا من إخوان الثقةJ فأنفع مواطنه لك أقربها مـن عـدوكJ لـشـر
يكفه عنكJ أو عورة يسترها منكJ أو غائبة يطلع عليها لكJ وإن كان رجلا
من غير خاصة إخوانك فبأي حق تقطعه عن الناس وتكلفه ألا يصاحب ولا
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يجالس إلا من تهوى.
- إذا أقبل عليك مقبل بوده فسرك ألا يدبر عنكJ فلا تنعم الإقبال عليه
والتفتح لهJ فإن الإنسان طبع على ضرائب لؤمJ فمن شأنه أن يرحل عمـن

لصق بهJ ويلصق yن رحل عنه.
- اعلم أن انـقـبـاضـك عـن الـنـاس يـكـسـبـك الـعـداوةJ وأن تـفـرشـك (أي

انبساطك) لهم يكسبك صديق السوء.
- ليعرف إخوانكJ والعامة إن استطعتJ أنك إلى أن تفـعـل مـا لا تـقـول
أقرب منك إلى أن تقـول مـا لا تـفـعـلJ فـإن فـضـل الـقـول عـلـى الـفـعـل عـار

وهجنةJ وفضل الفعل على القول زينة.
- لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يجد لك عذراJ ولا تستعن إلا yن يحب
أن يظفر لك بحاجتكJ وإذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بوجه مشرق ولـسـان

).٨ ٬٠ ٬٧٨ ٬٧٦ ٧٣: ص ٤طلقJ إلا أن يكون �ن قطيعته غنيمة (
هذه من بN آداب أخرى وفيرة لا يسمح لنا المجال بالإسهاب فيها.

 هـ) في كـتـابـه٤٢١ب- الفصل الذي كتبه ابن مـسـكـويـه (ا$ـتـوفـى سـنـة 
«تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»:

Jيعد ابن مسكويه من أشد الكتاب تأثـرا بـآراء أرسـطـو فـي الـصـداقـة 
ومن الدلائل التي تفصح عن هذا التأثر رأيـه الـذي يـذهـب إلـى أن الـنـاس
يسعون في حياتهم لنيل واحـدة أو أكـثـر مـن بـN ثـلاث حـاجـات وهـي الـلـه
وا=نفعة والفضيلةJ ويصنف ضروب الصداقة )اشيا مع هذا التصور إلى
ثلاثة ضروبJ وهي صداقة اللذة أو ا=نفعة أو الفضيلةJ وهو تصنيف سبقه
أرسطو إلى إقرارهJ ويذكر ابن مسكويه من الخصائص ا=ميزة لكل ضـرب

من ضروب الصداقة ما يلي:
- إن صداقة اللذة تنعقد سريعاJ وتنحل سريعاJ لأن اللذة متغيرةJ وهي

أكثر شيوعا بN الفتيان.
- إن صداقة ا=نفعة تنعقد بطيئاJ وتنحل سريعا بانقضاء ا=صلحةJ وهي

صداقة كبار السن.
Nلأن الخـيـر بـاق بـ Jوتنحل بطيئا Jإن صداقة الفضيلة تنعقد سريعا -

).١٧٦- ١٧٤: ص ص ٢الناسJ وهي صداقة الأخيار (
ولعل من أطرف ما جاء في كتابات ابن مسكويه دعوته إلى تقليل عدد
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Jفإن الكمال عزيز Jالأصدقاء وهو ينصحنا مرددا «ولتكتف بواحد إن وجد
وأيضا إن من كثر أصدقاؤه لم يف بحقوقهـمJ واضـطـر إلـى الإغـضـاء عـن
Jا تراوحت عليه أحوال متضادةyور Jبعض ما يجب عليه والتقصير في بعضه
أعني أن تدعوه مساندة صديق إلى أن يسره بسروره ومساندة آخر أن يغتم
بغمهJ وأن يسعى بسعي واحد ويقعد بقعود آخرJ مع أحوال تشبه هذا كثيرة

).١٤٢: ص ٢مختلفة» (
هـ):٥٠٥- ٤٥٠جـ- كتاب «بداية الهداية» لأبي حامد الغزالي (

تناول الغزالي الصحبة والصداقة في كثير من أعمالهJ ونتناول من بينها
كتابه «بداية الهداية»J وفيه قسم الغزالي الناس إلى ثلاثة أصنافJ فهم إما
أصدقاءJ أو معاريف (أي مـعـارف) أو مـجـاهـيـلJ مـوضـحـا أن هـنـاك آدابـا
خاصة يجب مراعاتها عند التعامل مع كل صنف من أصناف الناسJ فمـع
الأصدقاء يشير الغزالي إلى وجوب التحقق من استيفاء الصديق لشـروط

: ص٤٥الصداقة وهي العقلJ وحسن الخلقJ والصلاحJ والكرمJ والصدق (
) ويذكر الغزالي من حقوق الصحبة الـواجـبـة مـع الأصـدقـاء:١٥٦- ١٤٣ص 

الإيثار با=الJ وا=بادرة بالإعانةJ وكتمان السرJ وستر العيوب والسكوت عن
تبليغه مذمة الناسJ وإبلاغه ما يسر من ثناء الناس عليهJ وحسن الإصغاء
Jا يعرف من محاسنهy والثناء عليه Jودعوته بأحب أسمائه إليه Jعند الحديث
Jونصحـه بـالـلـطـف Jوالدفاع عنه في غيبته Jوشكره على صنيعه في وجهه
والعفو عن زلتهJ وإحسان الوفاء مع أهلهJ والتخفيف عنه في ا=كارهJ وإظهار

السرور لرؤيتهJ والسلام عليه عند لقائه.
أما عن آداب التعامل مع ا=عارف (وهم من تربطنا بهم علاقة سابقة لا
Jوالـتـحـمـل Jوالتـواضـع Jتصل إلى درجة الصداقة) فيذكر الغزالي: التأدب
Jمع الـتـمـاس الأعـذار لـهـم Jوعدم الاطمئنان إليهم حتى وإن أظهروا ا=ودة
والهدوء في المجلسJ وحسن الحديثJ وعدم الإلحاح في الحاجاتJ والاعتدال
في ا=لبس وفي التزينJ وعدم الإكثار من الالتفات والإشارة باليد أو التثاؤب.
أما آداب التعامل مع المجاهيل (وهم الأشخاص الذين تجمعنا الظروف
بهم دون معرفة سابقة) فتشمل: قلة الإصغاء إلى أحاديثهمJ والتغاضي عن
سوء ألفاظهمJ وتجنب كثرة لقائهم والحاجة إليهمJ مع التنبيه على ألفاظهم

البذيئة باللطف والنصح عند توقع القبول منهم (ا=رجع السابق).



22

الصداقة من منظور علم النفس

 هــ) «آداب٥٦٣-٤٩٠د- كـتـاب أبـي نجـيـب ضــيــاء الــديــن الــســهــروردي (
:ا$ريدين»

Nوأوضـح أن مـن بـ Jعني السهروردي ببيان شروط الصـداقـة وآدابـهـا
شروط الصحبة ا=وافقة في الاعتقاد وفي الديـنJ وحـث عـلـى الـتـأنـي فـي
اختيار وتجنب أصدقاء السوء إذ إن ا=رء على دين خليلـهJ مـشـيـرا إلـى أن
هناك ثلاثة أصناف من الناس فمنهم صنف كالغذاء لا يستغني عنه وصنف

.Nوصنف كالداء ننفر منه في كل ح Jكالدواء نحتاج إليه أحيانا
وذكر السهروردي من آداب الصحبة بN الناس حفظ الحرماتJ وحسن
العشرة والنصيحة وملازمة الإيثار وا=عاونة في الدنيا والدينJ والصبر على
الإيذاء عملا بحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-«ا=ؤمن الذي يخالط
الناس ويصبر على أذاهم خير من ا=ؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على

).٨٤-  ٦٢: ص ص ٢٢أذاهمJ وفي الكل خير (
Jويوضح السـهـروردي أن آداب الـصـحـبـة تـعـتـمـد عـلـى قـدر ا=ـصـاحـب
Jفالصحبة مع ا=شايخ والكـبـراء تـقـوم عـلـى الاحـتـرام والخـدمـة والـتـوقـيـر
Jوالصحبة مع الأقران بالبشر والانبساط وا=وافقة وبذل ا=عروف والإحسان
ومع الأصاغر بالشفقة والإرشاد والتأديب والنصح yا ينفعJ والصحبة مع
الأستاذ باتباع الأوامر والنواهي وخدمته واحترامهJ والصـحـبـة مـع الخـدم
بالتلطف والدعاءJ ومع الـغـربـاء بـالـبـشـر وطـلاقـة الـوجـه والـصـبـر عـلـيـهـم
وخدمتهمJ ومع السلطات بالسمع والطاعة إلا في معصية (ا=رجع السابق).»

هـ- كتاب «الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي:
 هـ) التي٤٠٠-  ٣١٢نعرض بشيء من التفصيل آراء أبي حيان التوحيدي (

قدمها في كتاب «الصداقة والصديق»J وترجع أهمية هذا الكتاب إلـى أنـه
قد خص بأكمله =وضوع الصداقةJ وجمع العديد مـن الأقـوال ا=ـأثـورة فـي

الصداقة والتي يغلب عليها الطابع الأدبي.
ونذكر بداية تعريف أبي حيان التوحيدي للصديق حيث يذكر أنه لفـظ
مشتق من الصدقJ وهو خلاف الـكـذبJ أو مـن الـصـدقJ حـيـث يـقـال رمـح
صدقJ أي صلبJ وعلى الوجهN يكون الصديق صادقا (أي غير كاذب) إذا

).٩٤: ص ١١تحدث ويكون صدقا (أي صلبا جادا) إذا عمل» (
ويعبر أبو حيان عن اقتناعه بقيمة الصداقة فيشير إلى أنها قد تسمو
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على القرابة وهنا يستشهد بإجابة ابن ا=قفع عن سؤال وجه إليه ونصه: هل
الصديق أحب إليك أم القريـب ? فـأجـاب «الـقـريـب أيـضـا يـحـب أن يـكـون

).٢٨صديقا» (ا=رجع السابقJ ص 
ويذكر أن من حق الصديق على صديقه القيام بأعبائه في غيابهJ وحفظه
Jومـكـافـأتـه إذا وفـق فـي عـمـل Jومعاونته عند حضوره وملاطفتـه إذا جـفـا
Jودفـع الـظـلـم عـنـه Jوالحديث عنه الحديث الطيب مع الأصدقاء الآخريـن
والابتهاج لرؤيتهJ والحفاظ على سرهJ وعدم تصديق ما يقال عنهJ ومعاتبته

٢٧Jإذا وقع خلاف معه بدلا من قطع الصلة به نهائيا (ا=رجع نـفـسـهJ ص 
٬١٢٦ ٥٤.(

ثم ينتقل أبو حيان ليفرق بN الصداقة الطيبة وصداقة السوءJ فيذكر
أن صحبة الأخيار تورث الخير وصـحـبـة الأشـرار تـورث الـشـرJ كـمـا Iـيـز
بينهما في سرعة الاتصال والانقطاعJ فيذكر أن ا=ودة بN الصالحN بطيء
انقطاعها سريع اتصالها كآنية الذهب بطيئة الانكسار هينة الإعادةJ وا=ودة
بN الأشرار سريع انقطاعها بعيد اتصالها كآنية الفخار التي يكسرها أدنى
شيء ولا جبر لها. ويضيف إلى هذا أن الصديق السيء هو الذي يحتاج في
معاملته دائما إلى ا=لاينةJ وهو أيضا من يضطر صديقه إلى الاعتـذار لـه
عن كل صغيرة وكبيرة لبعده عن التسـامـح. ويـوضـح أبـو حـيـان أن الـعـتـاب
Jإذا وقـع خـلاف بـيـنـهـمـا. ولـكـن بـدرجـة مـعـتـدلـة Nالصديـقـ Nضروري ب
فالإسراف فيه يعد إلحاحاJ أما صرف النظر عنه فيعد استهانة وتجاهلا

).٬١١٨ ٬١٠٩ ٤٢للصديق (ا=رجع نفسهJ ص 
ويفرق أبو حيان بعد هذا بN �طN من الأصدقـاءJ الـنـمـط الأول هـو
الصديق الذي يحسن الكلام ولا يحسن العمل نحو صديقهJ والنمط الثاني
هو النمط الذي يحسن العمل وقد لا يحسن الـكـلام. وهـنـا يـسـتـعـيـر قـولا
لطيفا-رغم ما فيه من مبالغة-لتجسيد هذا الفرق وهو «أدركت أقواما كان
الرجل منهم لا يلقى أخاه شهرا أو شهرينJ فماذا لقيه لم يزده على: كيـف
أنت وكيف الحال ? ولو سأله شطر ماله لأعطاه. ثم أدركت أقواما لو كـان
أحدهم لا يلقى أخاه يوما سأله عن الدجاجة في البيتJ ولو سأله حبة من

).١٠٩ماله =نعه» (ا=رجع نفسهJ ص 
ويلتفت أبو حيان إلى الآثار طويلة ا=دى للصداقةJ فيشير إلى أن دوام
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Jالصداقة وا=ساعدة وتبادل الثقة يؤدي إلى التشابه في الاختيارات والغايات
رغم تعارض أعمال وتبعات الصديق في الحياةJ حتى تصير عادة كل منهما
إلى عادة واحدةJ وتتحول الإراديتان إلـى إرادة واحـدة. وفـي هـذا ا=ـسـتـوى
يكون التفاهم بينهما أسرع وأوضح ما يكونJ حتى يـكـفـيـهـمـا الـتـعـبـيـر عـن
العتاب بلمحة أو إشارة أو كناية لا يـفـهـمـهـا غـيـرهـمـا. ويـضـيـف أن أغـلـب
الصداقات لا تصل إلى تلك الدرجة لأنها مجرد تعارف قائم عـلـى تـشـابـه
ا=نشأ أو النسب أو الجوار في السكن ويسودها الحسد والتنافس (ا=رجع

).٦٦نفسهJ ص 
وآخر ما نعرضه من كتاب «الصداقة والصديق» ا=قارنة التي عقدها أبو
حيان بN العشق والصداقةJ إذ يرى أن الصداقة تقوم على التشابه وتلاقي
الأخلاق بينما لا يلاحظ وجود تشابه بN العشاقJ ويرجح أن الأنس بالصديق
أقوى من الأنس بالعشيقJ لأن الصديق يصلح لكل الأحوال في الجد والهزل
Nوهو متعة للعقل والروح معا. أما العشيق فإنه متعة للع Jوالقليل والكثير
ولكنها متعة محفوفة بالشك والريبJ كما يؤدي التعلق با=عشوق إلـى إثـارة
مشاعر الشجن والحزنJ وفي معظم الأحوال لا تدوم العلاقة بN العـاشـق

).١٧١- ٬١١٤ ١٢٩- ٬١٣٠ ٬١٤١ ١ ١٣وا=عشوق (ا=رجع نفسهJ ص ص 
و- فصل ا$ؤاخاة من كتاب «أدب الدنيا والدين» لأبي حسن ا$اوردي:

 هـ) في فصل عن ا=ؤاخاة:٤٥٠-  ٣٦٤من ا=سائل التي يطرحها ا=اوردي (
Jوأقـسـام الإخـوان Jاختلاف مذاهب الناس في كثرة الإخوان أو الأصدقـاء
وأهمية الاعتدال سواء في درجة التعلق ومحبة الصديقJ أو عند معـاتـبـتـه

).١٧٩- ١٧١: ص ص ٤٩عندما يقع خلاف معه (
ففي ا=سألة الأولى يقرر ا=اوردي أن مذهب العقلاء في عدد الأصدقاء
هو قلة الإخوانJ ويبرر ذلك بقوله «إذا كان التجانس والتشاكل من قـواعـد
الأخوة وأسباب ا=ودةJ كان وفور العقل وظهـور الـفـضـل يـقـتـضـي مـن حـال
صاحبه قلة إخوانهJ لأنه يروم مثله ويطلب شكله وأمـثـالـه مـن ذوي الـعـقـل
والفضل.. ولأن الخيار في كـل جـنـس هـو الأقـلJ فـلـذلـك قـل وفـور الـعـقـل

).١٧٢- ١٧١والفضل» (ا=رجع السابقJ ص ص 
أما في ا=سألة الثانية وهي أقسام الإخوانJ فيشير إلى أنهم ينقسمون
JNويستع Nفمنهم من يع :(هIوفقا لطلب العون أو تقد) إلى أربعة أقسام
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.Nولا يستع Nومن يع Nولا يع Nومن يستع Nولا يستع Nومن لا يع
Nكل قسم على النحو التالي «فأما ا=ع Nثم يستطرد في تفرقة دقيقة ب
وا=ستعN فهو معاوض (أي محب للمعـاوضـة أو ا=ـبـادلـة)J يـؤدي مـا عـلـيـه
Jفهو كا=قرض يسعف عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء Jويستوفي ماله
وهو مشكور في معونته. ومعذور في استعانتهJ فهذا أعدل الإخوان.. وأما
من لا يعN ولا يستعN فهو متروكJ قد منع خيره وقمع شرهJ فهو لا صديق
يرجى ولا عدو يخشىJ فلا هو مذموم لقمع شرهJ ولا هو مشكور =نع خيره
Nومـهـ Jفـهـو لـئـيـم كـل Nولا يـعـ Nوإن كان باللوم أجدر.. وأمـا مـن يـسـتـعـ
مستذلJ قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبةJ فلا خيره يرجى ولا شره
Jفهو كر8 الطبع JNولا يستع Nوليس له في الإخاء حظ.. أما من يع Jيؤمن
Jقد حاز فضيلتي الابتداء والاكتفاء فلا يرى ثقيلا في نائبة Jمشكور الصنع
ولا يقعد عن نهضة في معونةJ فهذا أشرف الإخوان نفسا وأكرمهم طبعا»

).١٧٣- ١٧٢(ا=رجع نفسهJ ص ص 
أما في ا=سألة الثالثة وهي الاعتدال في الحب وا=عاتبة فيقول: «ينبغي
Jفإن الإفراط داع إلى التقصير J(على ا=رء) أن يتوقى الإفراط في محبته
ولأن تكون الحال بينهما (أي بN الصديق) نامية أولى من أن تكون متناهية»
وقد روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-
قال «أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ماJ وابغض بغيضك

).١٧٨هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما» (ا=رجع نفسهJ ص 
ويرتب ا=اوردي على ذلك ضرورة الاعتدال في زيارة الصديق دون تقليل
أو إكثارJ فإن تقليل الزيارة داعية الهجرانJ وكثرتها سبب ا=لالJ ويستشهد
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا»
أي اجعل زيارتك ? لصديقك وقـتـا بـعـد وقـت ولا تـلازمـه كـل يـوم (ا=ـرجـع

).١٧٨نفسهJ ص 
وبنظرته نفسها يدعو إلى التوسط في ا=عاتبة بقوله: «إن كثرة العتـاب
سبب للقطيعةJ وتركه جميعه دليل على قلة الاكتراث بأمر الـصـديـقJ وقـد
Jفيسامح با=تاركة Jبل يتوسط حالتي تركه وعتابه Jقيل: علة ا=عاداة قلة ا=بالاة
ويستصلح با=عاتبةJ فان ا=سامحة والاستصلاح إذا اجتمعا لم يلبث معهما
نفورJ ولم يبق معهما وجدJ وقد قال بعـض الحـكـمـاء لا تـكـثـر مـن مـعـاتـبـة



26

الصداقة من منظور علم النفس

).١٧٩إخوانك فيهون عليهم سخطك (ا=رجع نفسهJ ص 

تعقيب على ما جاء في التراث العربي والإسلامي حول الصداقة:
تكشف النظرة السريعة التي ألقيناها أن تراثنا غني بالأفكار والتأملات
التي تحيط yختلف أبعاد الصداقةJ والتي تكشف عن بصيرة نافذة وخبرة
متعمقةJ ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أنها رغم ما فيها من ثراء فإنها لا تغني
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الصداقة في تراث علم
النفس: التعريف والخصائص

أولا: التعريفات النفسية للصداقة
في تعريفنا للصداقة نـبـدأ أولا بـتـقـد8 بـعـض
تعريفاتها العامةJ ثم نبرز بعض خصائصها ونزيـد
في تجليتها yقارنتها أولا بخصائص أشكال أخرى
من العلاقات الاجـتـمـاعـيـة الـعـلاقـات الـسـطـحـيـة
Nثـم نـبـرز ثـانـيـا إلـى الـفـروق بـ Jوالزمالة والحـب
الـصـداقـة والجـاذبـيــة بــN الأشــخــاص والــتــقــبــل
الاجتماعي حيث شاع الخلط بN ا=فاهيم الثلاثـة
لدى عدد من الباحثN ا=هتمN بدراسة العلاقـات
بN الأشخاص. أما عن تعريف الصداقة فقد أورد

 الـتـعـريــفEnglish & Englishأنجـلـيـش وأنجـلــيــش 
التالي: «الصداقة علاقة بN شخصN أو اكثر تتسم
بالجاذبية ا=تبادلة-ا=صحوبة yشاعر وجدانية تخلو

).»٢١٧: ص ١١٩عامة من الرغبة الجنسية (
وعرفت الصداقة في سياق آخر بأنـهـا عـلاقـة
اجتماعية وثيقة ودائمةJ تقوم على )اثل الاتجاهات
بصفة خاصةJ وتحمل دلالات بالغة الأهمية )ـس

: ص ص٢١٣تـوافـق الـفـرد واسـتـقـرار الجـمــاعــة (
١٢ــ١٧).

2
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 وزملاؤه إلى تعريف الـصـداقـة بـوصـفـهـا عـلاقـةSearsويضيـف سـيـرز 
اجتماعية وثيقة ثلاث خصائص أساسية )يزها وهي:

١- الاعتمادية ا=تبادلةJ التي تبرز من خلال تأثير كل طرف في مشاعر
ومعتقدات وسلوك الطرف الآخر.

٢- تشمل العلاقات الوثيقة أ�اطا مختلفة من النشاطات والاهتمامات
ا=تبادلة حيث Iيل الأصدقاء إلى مناقشة موضوعات مختلفةJ كما يشتركون
في ضروب متنوعة من النشاطات والاهتمامات با=قارنة بالعلاقات السطحية

التي تتركز في أغلب الأحوال حول موضوع أو نشاط واحد.
٣- قدرة كل طرف من أطراف العلاقة على استثارة انفعالات قوية فـي
Jالأصدقاء Nالطرف الآخر وهي خاصية مترتبة على الاعتمادية ا=تبادلة ب
إذ تعد مصدرا لكثير من ا=شاعر الإيجابية الـسـارة وأحـيـانـا غـيـر الـسـارة

).٢٣٠- ٢٢٩: ص ص ٢٢٤(
Jوفيما له صلة بالاعتمادية ا=تبادلة كخـاصـيـة لـلـصـداقـة يـعـرف رأيـت

Wright وكيبل Kepleالصداقة بأنها علاقة تتميز بوجود قدر من الاعتـمـاد 
Jا=تبادل يجري بشكل إرادي ويسمح بالتفاعل الشخصي ا=باشـر وا=ـتـفـرد
ويترتب عليه أن يكون تفكير كل طرف في خططه ونشاطاته معـتـمـدا إلـى
حد بعيد على تفكير الطرف الآخر في نفس الأمـور بـدون قـيـد أو ضـغـط
خارجيJ وفي ظل تلك العلاقة يحصل الأصدقاء على فوائد متنوعة تشمل:

١- ا=ساندة والتشجيع ودعم الثقة بالنفس والتقو8 الإيجابي للذات.
٢- التحـقـق مـن صحة الأفكار والآراء الشخصية بعـد تـهـيـئـة الـظـروف

ا=يسرة للإفصاح عنها.
 حيث يتميز الأصدقاء بالقدرة على توسيع الأفكارstimulation- التنبيه ٣

وا=عارف والرؤى الشخصية =وضوعات متعددة.
- النفع ا=باشر بتسخير الوقت وا=وارد الشخـصـيـة لخـدمـة الـصـديـق٤

 وزملاؤه مظاهر أخرى تعكسGiordano. ويذكر جيوردانو)٢٥١(وتلبية حاجاته 
خصائص التفاعل الاجتماعي بN الأصدقاء ويأتي في مقدمتها:

J١- مقدار الزمن الذي يقضيه الأصدقاء في صحبة بـعـضـهـم الـبـعـض
ورغم أن الزمن في حد ذاته أقرب إلى أن يكون مؤشرا محايداJ فـانـه مـن
غير المحتمل أن يتوافر للأشخاصJ الذين يتفاعـلـون مـع بـعـضـهـم الـبـعـض
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yعدلات منخفضة انخفاضا شديداJ نفس فرص تقد8 وتلقـي الإثـبـاتـات
ا=لموسة وغير ا=لموسة والتي تتوافر لزملائهم الحريصN على البقاء زمنا

أطول مع أصدقائهم.
٢Nإذ تـتـمـيـز صـداقـات الـذكـور مـقـارنـ Jالاستقرار أو دوام الصداقـة -

بالإناث بأنها أكثر استقراراJ ويفسر جيوردانو وزملاؤه هذا الاستقرار بأن
Jوبالتالي فهي أقل تعرضا للخـلاف والـصـراع Jصداقات الذكور أقل عمقا

.)١٣٢(فتكون المحصلة قدرا أكبر من الاستقرار 
ومن خصائص الصداقة وثيقة الصلة بالاعتـمـاد ا=ـتـبـادل والاسـتـقـرار

 إلى تزايد احتمالات عقد الصداقـةFrenchمعا: التقارب العمري إذ يشيـر 
Jفي ا=ستوى الارتقائي وفي العـمـر بـصـفـة خـاصـة Nمتقارب Nشخص Nب
حيث توصل إلى وجود ارتباط دال إحصائيا بN أعمار الأصدقاء من الأطفال
وا=راهقN. ويضيف إلى أن الصداقة التي تقوم بN أطفال متـقـاربـN فـي
العمر تتسم بقدر أكبر من الاستقرار والتفاعل الاجتماعي با=قارنة بصداقات
الأطفال ا=تفاوتN في العمر. ويفسر فرنش تلك النتيجة في ضؤ السهولة
النسبية التي يصادفها الأطفال وهم يحاولون عقد صداقة مع أقران Iاثلونهم
في العمرJ إذ يجدون أنفسهم في سياق تلك العلاقات أكثر )كنا من تبادل
ا=علوماتJ وفض الخلاف وخلق فرص للنشاطات ا=شتـركـةJ واسـتـكـشـاف
درجات التماثل بينهم وبN أقرانهمJ و)هد تلك السهولة وهذا التمكن وسطا
ينتج معدلات أوفر من ا=دعمات الاجتماعية تفوق ما قد يتأتى من الصداقة

.)١٢٥(مع أقران متباعدي العمر 
 العلاقة الحـمـيـمـة فـي ضـوء خـاصـيـتـSullivanNوقد عرف سـولـيـفـان 

أساسيتN هما:
- الإفصاح عن ا=وضوعات شديدة الخصوصية للصديق.١
- ا=عرفة yعلومات دقيقة وخاصة عن الصديق مـثـل هـمـومـه وآمـالـه٢

 إلى أن هذا النمط من العلاقاتSelmanوسمات شخصيتهJ ويشير سلمان 
الوثيقة لا يبرز إلا في مرحلة ا=راهقة ا=بكرة حيث يستلزم توافر حد أدنى

.)٦٩(من القدرة على فهم مشاعر وأفكار الطرف الآخر
وفي ضوء ما سبق Iكن أن نعرف الصداقة بN أبناء الجنـس الـواحـد
(أي صداقة الذكور للذكور والإناث للإناث) بأنها علاقة اجتماعيـة وثـيـقـة
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تقوم على مشاعر الحب والجاذبية ا=تبادلة بN شخصN أو أكثرJ و)يزها
عدة خصائص من بينها: الدوام النسبي والاستقرارJ والتقارب العمري في
معظم الحالات بN الأصدقاءJ مع توافر قدر من التماثل بينهم فيما يتعلق
بسمات الشخصية والقدرات العقلية والاهتمامات والتفضيلات والاتجاهات
والقيم والظروف الاجتماعية. ويتسم التفاعل بN الأصدقاء بعدة خصائص
منها الفهم العميق ا=ـتـبـادلJ والاسـتـعـداد لـلإفـصـاح عـن الآراء والخـبـرات
وا=شاعر والأسرار الشخصيةJ مع وجود قدر من الاعتماد ا=تبادل يـتـضـح
من تبادل التأثير والتأثر فيما بينهم. وينطوي التفاعل بN الأصدقاء علـى
العديد من ضروب السلوك الإيجابيJمن قبيل ا=شاركة الوجدانية والتشجيع
والتعاون وتقد8 العون وا=سـانـدة بـكـافـة مـظـاهـرهـاJ مـع تـبـادل الخـبـرات
وا=عارفJ وتقو8 الآراء وا=عتقدات وتأكيد صحـتـهـا أو تـصـحـيـح الخـاطـئ
منهاJ بالإضافة إلى ا=شاركة في ا=يول والاهتمامات وشغل أوقات الفراغ.
ولا يشترط في تعريف الصداقة توافر كل ا=قـومـات ا=ـشـار إلـيـهـاJ بـل
الشائع أن تتباين أهميتها من صداقة إلى أخـرىJ فـعـلـى سـبـيـل ا=ـثـال قـد
Jتنهض صداقة على الرغبة في الإفصاح ا=تبادل عن ا=شاعر الشخـصـيـة
وتقوم أخرى على الرغبة في مزاولة الاهتمامات ا=شتركـةJ غـيـر أن عـمـق
الصداقة موقوف على قدر ما يتوافر لها من مقوماتJ فكلما تعددت وتنوعت

أسس الصداقةJ زادت العلاقة قوة وعمقا.
هذا عن تعريف الصداقة وخصائصها الأساسية بوجه عامJ وفيما يلي
نستكشف ا=زيد عنها من خلال مقارنـات نـعـقـدهـا بـN الـصـداقـة وبـعـض
العلاقات الاجتماعية التي تتشابه معها في بعض الخصائص وتشذ عـنـهـا
Nوالــتــجــاذب بــ Jوالحــب Jوهـي عـلاقـات الـزمـالــة Jفـي خـصـائـص أخـرى

الأشخاصJ والتقبل الاجتماعي.

ثانيا: المقارنة بين الصداقة وعلاقات اجتماعية أخرى
:١mateship- الصداقة والزمالة 

تدل شواهد عديدة على تنوع علاقات الأشخاص من حيث القرب والعمق
والتفضيلJ فمن بN الأصدقاء يستطيع ا=راهقون التفرقة بN أفضل صديق

)J وبجانـب الأصـدقـاء٢٤٥: ص ٢٤والصديق الحميـم وا=ـقـرب أو ا=ـألـوف (
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يكون الأطفال وا=راهقون علاقات اجتماعية مع الزملاء دون هذا ا=ستوى
من القرب والخصوصية تتضمن الزمالة أو ا=عارف الاجتماعية أو العلاقات
السطحيةJ وتكشف البحوث الأمبريقية عن توافر خصائص )يز كل مستوى
من مستويات الصداقة المختلفةJ إضافة إلى وجود فروق أوسع بN خصائص
كل من الصداقة بكافة مستوياتها والزمالةJ ونعتقد أن التمييز بN ملامـح
تلك العلاقات ا=تباينة من شأنه أن يبرز خصائص الصداقة بصورة أوضح.

 وزملاؤه لـتـصـنـيـفOdenوبداية نقدم الـتـقـسـيـم الـذي اقـتـرحـه أوديـن 
Jحيث ¤ توزيعها عبر محورين متعامـديـن Jالعلاقات الاجتماعية للأطفال
Jتد المحور الرأسي من الصداقة(كما تعرف في ضوء ا=شاركة الشخصيةI
والقرب الوجدانيJ والحب ا=تبادل) وحتى الـلاصـداقـةJ وIـتـد المحـور
الأفقي من الاشتراك (سواء في مشـروع أو نـشـاط أو مـهـمـة) وحـتـى عـدم

) خصائص العلاقات الاجتماعية النـاتجـة١الاشتراك ويعرض شكل رقـم (
).١٣٦-  ١٣٣: ص ص ٢٠٩عن هذا التصنيف (
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وطبقا لهذا التصنيف تتوزع علاقات الأطفال في أربعة مستويات متدرجة
من حيث العمق والخصوصية على النحو التالي:

تتضح في تفاعلاتهم أعلى درجات :Close friendsأ- الأصدقاء ا$قربون 
الحب ا=تبادل وا=عرفة الدقيقة بخصائص الصديقJ مع الاستعداد لتبـادل
ا=علومات والأسرار ومناقشة ا=شـكـلات وصـيـاغـة الأهـداف وا=ـشـروعـات

ا=تبادلة.
 وهـي فـئــة تــتــراوح مــن:Social friendsب- الأصـدقــاء الاجــتــمــاعــيــون 

الصداقات العرضية والتي تتصف yعدلات محدودة من الاتصال مع درجات
منخفضة من التجاذب والحب وا=شاركة وا=ساعدةJ وحتى الصداقات التي
تتسم yعدلات أكبر من الاتصالJ مع درجات ما بN ا=توسط إلى ا=رتفعة
من الجاذبية ا=تبادلة والحب وا=ـشـاركـة الـشـخـصـيـة وا=ـسـاعـدةJ إلا أنـهـا
صداقات تفتقد الدرجة ا=رتفعة من الاعتماد ا=تبادلJ وهي قابلة لـلـتـعـدد
والتعويض بينما يصعب تعويض الصديق ا=قربJ علما بان إمكانات الحركة
والتحول بN مستويات العلاقات (سواء على ا=ستوى الـرأسـي أو الأفـقـي)
�كنةJ فمن المحتمل أن تتغير خصائص العلاقات عبر الزمن أو الظروف.

تقوم هذه الفئة على ا=شاركة في النشاط فيج- ا$شاركون في النشاط: 
غياب الصداقةJ وتشمل العمل في مشروع مع شخص آخرJ أو أداء مهـمـة
مشتركةJ أو ا=شاركة في نشاط متصل با=نهج ا=درسـيJ حـيـث يـسـهـم كـل
طفل في نشاط الطفل الآخرJ وهي علاقـة �ـاثـلـة لـعـلاقـات الـعـمـل لـدى
الراشدين أو للعلاقات ا=وجهة نحو ا=همةJ حيث لا يكون الهدف من التفاعل
هو الاستمتاع بصحبة الآخرين وإ�ا يكون الغرض ا=نشود هو تيسير أداء
كل طرف لعمله أو إنجاز مهام مشتركةJ ورغم أنها قد تتضمن بعض مشاعر
الحبJ فإنها لا تكون مقصودة لذاتهاJ ويكتسب الطفل من خلالها مهارات

اجتماعية بالغة الأهمية في تحقيق التوافق في طفولته ورشده.
وهي علاقات لا تنهض على الصداقة ولا عـلـى الاشـتـراكد- ا$عـارف: 

وإ�ا ترتكز على القرب الفيزيقي في ا=قام الأولJ ومن أمـثـلـتـهـا عـلاقـات
الزمالة أو الجيرة أو عضوية أي ناد أو مؤسسة اجتماعية أو محل عمل من
دون صداقة أو مشاركة فعلية. ولم تدرس وظائف تلك النوعية من العلاقات
في ارتقاء الأطفال بشكل كافJ وهي على الأقل )ثل معينا حاضرا يرتاده
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الطفل لانتقاء أصدقاء أو رفقاء جدد إن لزم الأمر.
 مع أودين وزملائه مشيرا إلى وجود صلة وثيقة بSegalNويتفق سيجال 

الصداقة و)اثل النشاطات ا=فضلة لدى الصديقJN واعتبـر أن ا=ـشـاركـة
الإرادية في عدد من النشاطات ا=دعمة لطرفـي الـعـلاقـة أحـد ا=ـؤشـرات

 وماركـسMorse كما انتـهـى مـورس )٢٢٥(الدالة على قوة الصداقـة بـيـنـهـمـا 
Marksخصائص علاقتي الصداقة والزمالـة إلـى Nبعد أن عقدا مقارنة ب 

أن العلاقات التي تنعقد بN الأصدقاء يغلب عليها طابع العلاقة الشخصية
الحميمة با=قارنة بالعلاقات ا=تبادلة مع الزملاء والتي تتصف بأنها أكـثـر
توجها نحو نشاطات نوعيةJ وحتى عندما ينخرط الأصدقاء في نشـاطـات
�اثلة =ا Iارسها الزملاء فان الأسلوب الذي تتم به ا=شاركة في الحـالـة

.)٢٠٣(الأولى ينم عن قدر أعلى من الخصوصية وا=ودة الحميمة 
 بN خصائص ثلاثة مستوياتSeraficaوفي الاتجاه نفسه قارن سيرافيكا 

للصداقة وهي: أفضـل صـديـقJ والـصـديـق ا=ـقـربJ والـصـديـق الـعـابـر (أو
العرضي)J وكشفت ا=قارنة عن نتائج طريفة من بينها:

أ- فيما يتعلق بوظائف الصداقة لم Iيز ا=بحوثون بN وظائف أفضـل
Jتقد8 ا=ساندة ا=ادية Nوتضمنت في الحالت Jصداقة أو الصداقة ا=قربة
ودعم الثقة بالنفسJ وتهيئة فرص الإفصاح الحميم عن الذاتJ بينما نسب
إلى الصداقة العابرة وظيفة استثارة التنبيه العقليJ والشعور بالرفقةJ وتجنب

العزلة.
ب- وعن الخصال ا=رغوبة في الصديق ركز ا=بحوثون على أهمية توافر
الأمانة والتقبل والتماثل وا=ساعدة سواء في أفضل صديق أو في الصديق
ا=قربJ بينما اشترط في الصديق العابر القدرة على إحداث التـنـبـيـه مـن

خلال مهارته في أداء نشاطات جديدة شائقة و�تعة.
جـ- وفيما يتعلق بأسلوب تكويـن صـداقـة فـقـد )ـثـل سـواء فـي حـالـتـي
أفضل صداقة والصداقة ا=قربة في تنمية ا=شـاعـر الإيـجـابـيـة ومـواصـلـة
التفاعل وا=شاركة. بينما تتكون الصداقة العـابـرة إمـا مـن خـلال الـتـقـارب
الفيزيقي أو الجوار أو من خلال ظروف اجتماعية من قبيل ا=ـشـاركـة فـي

مشروع أو رحلة مدرسية.
د- وعن مواصلة الصداقة اتضح أن استمرار التفاعل هو أحد الضمانات
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Jالقوية =واصلة العلاقة الوثيقة ولا يشترط أن يتم التفاعل بشكل مـبـاشـر
أما العلاقة العابرة فتستلزم دوام عنصر القرب ا=كانيJ وعندما تنخـفـض

.)٢٢٦(فرص التقارب لأي سبب من الأسبابJ تنقطع الصداقة العابرة 
٢- الصداقة والحب:

أشرنا آنفا إلى أن اهتمامنا في سياق هذا الكتاب يتركز أسـاسـا حـول
علاقات الصداقة بN أبناء الجنس الواحدJ غير أننا سنتعرض في السطور
التالية للفروق بN الصداقة(كما حددناها) والحب (بوصفه علاقة عاطفية
بN الجنسN). وهدفـنـا مـن وراء ذلـك هـو الـسـعـي نـحـو مـزيـد مـن الـفـهـم
لخصائص الصداقة مقارنة بعلاقات أخرى وثيقة الصـلـة بـهـاJ وتـأتـى فـي

مقدمتها علاقة الحب.
 إلى أنDavisوعن الفروق بN الصـداقـة وعـلاقـة الحـب يـشـيـر دافـيـز 

الحب والصداقة يتشابهان في وجوه عديدةJ غير أنهما يختلفان في مظاهر
أساسية تجعل من الحب علاقة أوفر إثابة إلا أنها أقـل اسـتـقـراراJ ويـعـبـر
دافيز عن العلاقة بN ا=فهومN في جملة موجزة يشير فيها إلى أن الحب
Nجموعتy ولكنه يزيد عليها J(إذ يستوعب كل مكونات الصداقة) صداقة

.Caring والعناية Passionمن الخصائص وهما الشغف 
:)١٠٣() تصور دافيز للصلة بN الحب والصداقة ٢ويعرض شكل رقم (

الحب والصداقة

زملة العنايةزملة الشغف

الاستمتاع
ا=ساعدة
الاحترام
التلقائية

التقبل
الثقة
الفهم

الإفصاح عن الذات

شكل رقم (٢) تصور دافيز للعلاقة بN الحب والصداقة:
(الحب = صداقة + «شغف» «وعناي»)

اقة
صد

ال
لحب

ا
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ويتضح بالنظر في هذا الشكل أن هناك ثماني خصائص مشتركة فيما
بN علاقتي الحب والصداقة وهي:

- الاستمتاع برفقة الطرف الآخر.١
- تقبل الطرف الآخر كما هو.٢
- الثقة في حرص كل طرف على مصالح الطرف الآخر.٣
- احترام الصديق أو الحبيب والاعتقاد في حسن تصرفه.٤
- ا=ساعدة ا=تبادلة والنجدة عند الحاجة.٥
- فهم شخصية الطرف الآخر واتجاهاته وتفضيلاته ودوافع سلوكه.٦
- التلقائية وشعور كل طرف بأنه على طبيعته في وجود الآخر.٧
- الإفصاح عن الخبرات وا=شاعر الشخصية.٨

أما عن مجموعتي الخصائص اللتN تنفرد بهما علاقة الحب فهما:
أ- مجموعة الشغف: وتشمل ثلاث خصائص وهي:

 ويعني ميل المحبN إلى الانـتـبـاه إلـى المحـبـوب:١fascination- الافتتـان 
والانشغال به حتى عندما يتعN عليهم أن ينخرطوا في نشاطات أخرىJ مع

الرغبة في إدامة النظر إليه والتأمل فيه والحديث معه والبقاء بجواره.
 ويعني )يز علاقة الحب عن سائر العلاقاتExclusiveness:٢- التفرد 

الأخرى والرغبة في الالتزام والإخلاص للمحبوبJ مع الامتناع عـن إقـامـة
علاقة �اثلة مع طرف ثالث.

 وتشير إلى رغبة المحب فـي الـقـربSexual desire:٣- الرغبة الجنسـيـة 
البدني من الطرف الآخر و=سه ومداعبتهJ وفي معظم الأحيان يتم ضبـط

تلك الرغبة لاعتبارات أخلاقية ودينية.
ب- مجموعة العناية: وتحوي خاصيت0 هما:

: حيث يهتم المحب اهتمامـاgiving the utmost ١- تقدz أقص ما yكـن
بالغا بتقد8 أقصى ما Iكنه عندما يشعر بحاجة المحبوب إلى العون حتى

ولو وصل الأمر إلى حد التضحية بالنفس.
: وتبدو في الاهتمام والدفاعBeing champion/advocat ٢- الدفاع وا$ناصرة

عن مصالحه والمحاولة الإيجابية =ساعدته على النجاح.
وقد تحقق دافيز واقعيا من أوجه التماثل والاختلاف بN الحب والصداقة
على النحو الذي قدمناهJ وقد أظهرت بحوثه نتائج طريفة منها أن الاستمتاع
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برفقة المحبوب يفوق الاستمتاع بصحبة الصديقJ مع )يز الحـب بـقـدرتـه
على استثارة الانفعالات الإيجابية السارة في طرفي العلاقةJ غير أن الحب
في الوقت نفسه قد يكون مصدرا لقدر أعلى من ا=نغصات وا=عاناة والصراع

.)١٠٣(والتناقض الوجداني والنقد ا=تبادل 
٣interpersonal attractiveness- الصداقة والتجاذب ب0 الأشخاص 

نشير هنا أولا إلى بعض تعريفات الجاذبية ثم نتناول الفروق بـN هـذا
ا=فهوم ومفهوم الصداقةJ ومن بN تعريف الجاذبية بN الأشـخـاص نـذكـر
أنها «خاصية لشخص تستثير استـجـابـات الـتـقـرب مـن جـانـب الأشـخـاص
الآخرين أو هي ميل إلى الاقتراب من شخص ما»J ويركـز الـتـعـريـف الأول
على خصائص الشخص ا=تسم بالجاذبيةJ بينما يأتي التعريف الثانـي فـي
جانب الطرف ا=ـدركJ وا=ـدفـوع yـشـاعـر الجـاذبـيـةJ ويـبـدو أن الـتـحـلـيـل

:٢١٤السيكولوجي للتجاذب ينبغي أن يتمثل كلا الجانبN في تفاعلهما معا (
).٦٦ص 

كما يعرف التجاذب بN الأشخاص بأنه �ط خاص من الاتجاهات نحو
الأشخاص يتضمن توجها نحو أو بعيدا عن شخص ماJ وIكن أن يتـصـف
هذا الاتجاه بوجهة إيجابية أو سلبية أو محايدةJ ويتضمن ثـلاثـة مـكـونـات
وهي ا=كون ا=عرفي ويستوعب ا=عتقدات وا=علومات عن الشخص ا=رغوب
فيهJ وا=كون الوجداني ويتعلق yشاعر الحب أو الكراهيـة نـحـوهJ وا=ـكـون
السلوكي ويفصح عن نفسه من خلال ا=يـل إلـى الاقـتـراب أو الابـتـعـاد عـن

). وقد استخدم مفهوم التجاذب في٣٥: ص ١٥٠الشخص موضوع الاتجاه (
عدد كبير من البحوث النفسية للإشارة إلى درجة الحب الـذي يـعـبـر عـنـه

أحد الأشخاص نحو شخص آخر يقابله أو يسمع عنه لأول مرة.
 إلى أنهاDuckوعن موضوعات وطرق البحث في هذا المجالJ يشير دك 

تتركز بصفة رئيسية على محاولة تفسير مقدمات الحب بN شخـصـN أو
أكثر والعناية باستكشاف الخصائص التي تجعل شخصا ما جذابا للآخرين.
ومن أبرز ا=تغيرات التي درست علاقاتها بالتجاذب بN الأشخاص: الجاذبية

 متضمنة الجمال والـوسـامـةJ وأيـضـا )ـاثـلphysical attractivenessالبدنـيـة 
الاتجاهات وسمات الشخصية.

ويعاني مجال دراسات التجاذب بN الأشخاص مـن جـمـلـة مـأخـذJ فـي
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مقدمتها: الاعتماد على تصميمات تجريبية محدودة للغاية ومصطنعة في
معظم الأحوالJ وقصور محاولات اختبار صدق النتائج ا=عملية في الحياة
الواقعيةJ مع الاهتمام ا=كثف ببـدايـات الـتـجـاذب بـN الأشـخـاص وإغـفـال

:١١٥مظاهر الخير في التجاذب مع �و العلاقة الشخصـيـة عـبـر الـزمـن (
).٤٣ص

والدليل على الاهتمام ا=بالغ فيه ببدايات التجاذب ونقص العناية بدراسة
خصائص العلاقات الاجتماعية ا=ستقرة نستمده من التصنيف الذي ذكره

J حيث راجعا كل الدراسـات١٩٧٨ عام Levinger وليفنجـر Hustonهيوستون 
الواقعية التي تناولت العلاقات الشخصية الثنائية وا=نشورة في الفترة من

 دراساتJ ثم قاما بتصنيفها فيJ٤٠٣ وبلغ مجموعها ١٩٧٦ إلى عام ١٩٧٢عام 
فئة من بN أربع فئات من الدراسات هي: الانطبـاع الأولـي عـن الـشـخـص
الآخر دون تفاعل حقيقيJ ا=قابلة قصيـرة ا=ـدىJ والـصـداقـةJ والـعـلاقـات

العاطفية/ الجنسية.

ويكشف الشكل بوضوح أن فئتي الانطباعات والتفاعل السطحي قصير
ا=دى قد حظيتا بأكبر عدد من الدراسـات مـقـارنـة بـالـصـداقـة (سـواء مـع
نفس الجنس أو مع الجنس الآخر أو دون تحديد للجنس)J والتي لم يتناولها
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% من بN العـدد الإجـمـالـي٢٬٨ دراسة فقـطJ وهـو عـدد لا Iـثـل ٣٣سـوى 
 دراسات.٤٠٣للدراساتJ وهو كما قدمنا 

ومن الواضح أن الاهتمام بالتجاذب على حساب الصداقـة والـذي كـان
Nسائدا خلال السبعينات ظل قائما خلال الثمانينات رغم الفارق الكبير ب
التجاذب والصداقةJ إذ تشير الصداقة إلى العلاقة الاجتماعـيـة ا=ـتـبـادلـة
Jوا=ستقرة وا=ستمرة والتي تتسم بدرجات متفاوتة من العمق والخصوصية
Jبينما لا يشير التجاذب إلا إلى الاتجاه الإيجابي نحو شخص آخر فحسب
وقد تنشأ أو لا تنشا عنه صداقة حقيقيةJ �ا يسـتـلـزم دراسـة الـصـداقـة
Nبوصفها علاقة �تدة عبر تاريخ طويل أو على الأقل ليس بـالـقـصـيـر بـ
شخصN والتي تزخر بالعديد من ضروب التفاعل الاجتماعي السار وأحيانا

)٩٤- ٩١: ص ص ١٠٧غير السار. (
٤- الصداقة والتقبل الاجتماعي:

يخلط البعض بN مفهومي الصداقة والتقبل الاجتمـاعـي إلـى الـدرجـة
Jدون تفريق رغم ما بينـهـمـا مـن تـبـايـن Nالتي تجعلهم يستخدمون ا=فهوم
ولذا ينبغي إلقاء الضوء على أوجه التمايز بينهما بعد أن نعرف أولا مفهوم

التقبل الاجتماعي.
 إلى درجة نجاح الأشخـاصsocial acceptanceيشير التقبل الاجتـمـاعـي 

في عضوية الجماعات التي ينتمون إليها كما تتحدد من اختـيـار الأعـضـاء
الآخرين لهم كرفقاء يشاركونهم في اللعب أو العملJ وفي مـعـظـم الأحـيـان
يقدر التقبل الاجتماعي باستخدام ا=قاييس السوسيومترية التي )دنا بتقدير
للحصول كميJ يعبر عن درجة تفـضـيـل مـجـمـوعـة الأقـران تـكـويـن عـلاقـة
اجتماعيا مع الشخص أو مجموعة الأشخاص موضع الاعتبـارJ ويـتـضـمـن
الإجراء ا=تبع عادة في توجيه سؤال لكل عضو من أعضاء الجماعة (وهـم
غالبا تلاميذ أحد الفصول الدراسية) عن زملائه الذين يفـضـل الـلـعـب أو
العمل معهمJ وفي بعض الأحيان يضاف إلى ذلك سؤال عن الزملاء الذين
لا يحبون اللعب أو العمل معهمJ ثم تتاح لكل تلميذ حرية كتابة أي عدد من
الزملاء وفق رغبتهJ وفي حالات أخرى لا يسمح له بكتابة أكـثـر مـن ثـلاثـة
Nأسماء. وفي بعض البحوث يطلب من التلميذ كتابة أسماء زملائه مرتـبـ
حسب درجة تفضيله لهمJ وبعد فرز الإجابات يصنف كل تلميذ حسب عدد



39

الصداقة في تراث علم النفس

Jأو رفضهم له Jزملائه Nمرات اختيار زملائه له في فئات تعبر عن تقبله ب
أو تجاهله من جانبهمJ وتشمل الفئة الأخيرة التلاميذ شديـدي الخـجـل أو
ا=يالN إلى العزلة والانطواء دون إحسان أو إسـاءة إلـى زمـلائـهـمJ ولـذا لا

:٬١٥٨ ٤٦٠-٤٥٥يشعر أقرانهم نحوهم لا بالحب ولا الكراهية. (١٩٣: ص ص 
).٬٢١٠ ٢٢٦ص 

هذا عن تعريف التقبل الاجتماعي وطرق تقديرهJ أما عن وجه التمايز
الأساسي بينه وبN مفهوم الصداقةJ فيأتي من جهة )يز الصداقة بخاصية
الاختيار ا=تبادل وا=ستقر عبر الزمن بN طرفي العلاقة الاجتماعيـةJ أمـا
التقبل الاجتماعي فلا يعدو كونه مؤشرا دالا على الشعـبـيـة أو الـنـجـومـيـة
Nأعضاء الجماعة دون أن يلزم عنه وجود علاقة متبادلة ب Nالاجتماعية ب
الشخص ذي ا=كانة السوسيومـتـريـة ا=ـرتـفـعـة وزمـلائـه الـذيـن عـبـروا عـن

)J وتزيد أهمية هذه التفرقة خاصة مع توافـر٬٢٣٧ ٢٣٦تفضيلهم لرفقتـه (
بعض الوقائع التي كشفت عن وجود ارتباط ضعيف بN الصداقة والتقبـل
الاجتماعيJ وزيادة على هذا تبN أن بعض برامج تنمية ا=هارات الاجتماعية
تحدث تأثيرا فعالا في اتجاه تحسN التقبل الاجتماعي للمتدربJN بيـنـمـا

).٬٢١١ ٢٠٨ثبت عجزها عن تقوية صداقات هؤلاء الأشخاص (
 أنه لا يجوز التسرع فيAsherوفي تعبير عن اتجاه أقل تشددا يرى آشر 

تقرير عدم وجود صلة بN الصداقة والتقبل الاجتماعيJ ويدعم رأيه بوقائع
ترجح وجود علاقة ثنائية الاتجاه بN ا=فهومJN يشرحها على نحـو مـؤداه
Jأن شعور الشخص بأنه مرغوب فـيـه مـن زمـلائـه يـدعـم ثـقـتـه فـي نـفـسـه
ويشجعه على إظهار ضروب سلوكية تتسم با=ودة وا=هارةJ ومن ناحية أخرى
تؤدي التصرفات الودية إلى درجة أفضل من التقبل والشعبية بN الزملاء

.)٦٣(إذا أداها الفرد بالأسلوب ا=لائم 
 ا=وقف من جانبه بان قيام الباحثN باستخدامMannarinoويفسر مانارينو 

ا=قاييس السوسيومترية لتقدير كل من الصداقة والتقبـل الاجـتـمـاعـي قـد
تسبب في طمس الفروق الدقيقة بينهمـا �ـا دفـع الـبـعـض إلـى تـنـاولـهـمـا
وكأنهما متطابقانJ ويقترح حلا للتغلب على تلك ا=شكلة ا=نهجية مع المحافظة
في الوقت نفسه على إمكانات الإفادة من الطرق السوسيومترية في بحوث
الصداقةJ ويتمثل في التـحـقـق-وبـأسـالـيـب سـوسـيـومـتـريـة-مـن تـوافـر أهـم
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خصائص الصداقة وهي الرغبة ا=تبادلـة فـي الأخـذ والـعـطـاءJ وذلـك بـأن
يطلب من ا=بحوث تعيN أو ترتيب أحب أصدقائه إليه من بN زملائه في
الفصل ا=درسيJ ثم يقدر بعد ذلك-ومن خلال إجابات مجموع الـتـلامـيـذ-

).٤٧: ص ١٩٧إلى أي حد تتوافق الاختيارات ا=تبادلة بينه وبN زملائه (
إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض تعريـفـات الـصـداقـةJ والإشـارة
إلى خصائصها الأساسية مقارنة بعلاقات اجتماعية أخرىJ وفي الـفـصـل

التالي نناقش وظائف الصداقة وأثرها في تحقيق التوافق النفسي.
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وظائف الصداقة في حياتنا
النفسية والاجتماعية

أولا: علاقة الصداقة بالتوافق النفسي
والاجتماعي للأشخاص

تتفق معظم الدراسات النفسية الحديـثـة عـلـى
وجود صلة وثيقة بN التفاعل مع الأصدقاء والتوافق
النفسي والاجتماعي في كل مراحل الحياة بصـفـة
عامة وفي مرحلتي الطفولة وا=راهقة بصفة خاصة.
,والأدلة التي تؤكد تلك الصلة لا تقع تحت حـصـر
ولعل من أهمها العواقب النفسية والاجتماعية التي
تنجم عن فقدان علاقات الصداقة ا=لائمة. وهي
عواقـب تـكـشـف عـن نـفـسـهـا بـوضـوح فـي حـيـاتـنـا
الاجتماعية. وبوسعنا أن ندركها جميعا. سواء أكنا
متخصصN أو غير متخصصN في دراسة السلوك

الإنساني.
ونكتفي في هذا السياق بالإشارة الحد القليـل
من تلك العواقب السلبية قبل أن نتناول الوظـائـف
الإيجابية للصداقة تناولا مفصلا. فعلى سبيل ا=ثال

 إلى اقتران افتقادDuck ودك Argyleيشير أرجايل 
القدر ا=ناسب وا=لائم من الأصدقاء بالعديـد مـن
مظاهر اختلال الصحة النفسية والجسميةJ ففيما

3
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يتصل بالصحة النفسية تبN أن الأشخاص الذين يفتقدون الأصدقاء يكونون
أكثر استهدافا للإصابة باضطرابات نفسية منها الاكتئاب والقلق ومشاعر
ا=لل والسام وانخفاض تقدم الذاتJ كما يعانون من التوتر والخجل الشديد
والعجز عن التصرف الكفء عندما تضطرهم الظـروف إلـى الـتـفـاعـل مـع
الآخرين. وفيما يـتـصـل بـالـصـحـة الجـسـمـيـة فـقـد لاحـظ الأطـبـاء ضـعـف
مقاومتهم للأمراض الجسمية وتأخرهم في الشفاء منهاJ بل وتزيد بينـهـم
معدلات الوفاة بعد الإصابة بتلك الأمراض با=قارنة با=رضى الذين يتمتعون

٢٩J-  ٢٨: ص ص ٦١بعلاقات اجتماعية طيبة )دهم با=ساندة الوجدانية(
). وتتوافر شواهد واقعية أخرى تـبـرهـن عـلـى ارتـبـاط فـقـدان١٥: ص ١١٤

علاقات الصداقة بعدد من ا=شكلات السلوكية ا=درسية والتي من شأنهـا
أن تؤثر على التفاعل الاجتماعي الكفء مع الزمـلاء فـي مـواقـف الـتـعـلـيـم
الرسميJ ونذكر من تلك ا=شكلات: الغياب عن ا=درسةJ ومخالفـة الـنـظـم
والتعليمات ا=درسيةJ وا=يل إلى الانحراف وارتكاب أعمال تخريبية وعدوانية
في ا=درسةJ ويعزى ا=يل إلى التخريب والعدوان إلى الرغبة في لفت أنظار
الزملاء وا=درسN نظرا لشعور التلميذ الذي يفتقد الأصدقاء بـالـتـجـاهـل

).٢٣٨: ص ١٢٢والرفض من جانب المحيطN به. (
هذا عن الآثار السلبية ا=ترتبة على فقدان الصداقة أو قصورهاJ ونتناول

فيما يلي وظائفها الإيجابية.

ثانيا: الوظائف النفسية التي تنهض بها الصداقة
انتهينا بعد أن راجعنا عددا كبيرا مـن الـدراسـات والـبـحـوث الـنـفـسـيـة
الحديثة ا=تصلة بوظائف الصداقة إلى أنها تعكس في مجموعهـا-رغـم مـا
Jللصداقة Nأساسيت Nبينها من تباين في أسلوب البحث ومضمونه-وظيفت

وهما:
١- خفض مشاعر الوحدةJ ودعم ا=شاعر الإيجابية السارة.

٢- الإسهام في عمليات التنشئة الاجتماعية.

١- خفض مشاعر الوحدة، ودعم المشاعر الإيجابية السارة:
قبل أن نستعرض أثر الصداقة في تجـنـب أو خـفـض مـشـاعـر الـوحـدة
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 أو الانفرادisolationيحسن أن نشير إلى تفرقة بعض الباحثN بN العزلـة 
J إذ تشير العزلة إلـى مـجـرد انـفـصـالfeeling of loneliessومشاعر الـوحـدة 

الشخص فيزيقيا عن الأفراد الآخرين بينما يـعـرف الـشـعـور بـالـوحـدة فـي
ضوء ا=شاعر الشخصية نحو تلك العزلةJ وبهذا ا=عنى قد يعزل الشخـص
عن الآخرين ولكن لا يشعر في قرارة نفسـه بـالـوحـدةJ بـيـنـمـا قـد تـسـتـثـار
مشاعر الوحدة بدون عزلة حقيقية. فالشعور بالوحدة موقوف في طبيعته
ومقداره على افتقاد العدد ا=ناسب من الأصدقاءJ أو النوعية ا=لائمة ا=تفقة
مع مزاج الشخصJ أو نقصان فرص الالتقاء بهم عن الفـرد ا=ـرغـوب فـيـه

 علـى تـلـك الـتـفـرقـةPerlman وبـيـر=ـان Peplau). ويـتـفـق بـيـبـلـو١٥: ص ١١٤(
بتأكيدهما أن الشعور بالوحدة لا Iكن تقديرهJ إلا من منظور ذاتيy Jعنى
أنه لا يجوز تحديده في ضوء مستوى التفاعل الاجـتـمـاعـي الـذي Iـارسـه
الفرد بالفعلJ وإ�ا تتحدد مشاعر الوحدة من خـلال الـفـرق بـN مـسـتـوي

).٦٠: ١٤٩التفاعل الواقعي وا=أمول (
نخلص �ا سبق إلى أن هناك اتفاقا على حاجـة الأشـخـاص إلـى حـد
أدنى من التفاعل الاجتماعيJ وبغض النظر عـن أيـة مـسـاعـدات أو جـهـود
إيجابية يتلقاها الشخص من الآخرين يحـقـق مـجـرد اجـتـمـاعـه بـهـم قـدرا
وافرا من الارتياح الوجداني في ظروف الحياة العاديةJ وتزيد الحاجة إلى

:٦٧الارتباط بالآخرين عند التعرض =شـقـة أو الـشـعـور بـالـقـلـق والخـوف (
 النفسية التي تخفضmechanisms). ولكن يبقى أن نحلل الآليات ٬٢١٢ ٢٥١ص

الصداقة من خلالها مشاعر التوتـر وعـدم الارتـيـاحJ ونـرى أن هـنـاك أربـع
آليات رئيسية تتحقق من خلالها وظيفة خـفـض الـتـوتـر ودعـم الانـفـعـالات

الإيجابية وهي:
أ- ا=قارنة الاجتماعية.

ب- الإفصاح عن الذات.

ج- ا=ساندة الاجتماعية.
د- ا=ساندة في ا=يول والاهتمامات.
ونتناول فيما يلي كلا منها بإيجاز:

:social comparisonأ- ا=قارنة الاجتماعية

 من أولى البحوث التي أبرزت دور التـجـمـعSchachterتعد بحوث اشتـر 
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في خفض القلق منذ الخمسينات. وقد أجرى هو وزملاؤه عددا من التجارب
Pepitoneللتحقق من صحة فـروضـه. فـفـي إحـدى الـدراسـات قـام بـيـبـتـون 

 بتنويع مقدار التهديد الذي يعانيه أعضاء الجماعة١٩٥٧J عام Kleinerوكلينر 
فوجدا أن التهديد ا=رتفع يسبب قدرا أعلى من الجاذبية لأعضاء الجماعة

 إلى١٩٦٠با=قارنة بالتهديد ا=نخفض. وفي دراسة تالية توصل كلينـر عـام 
 يحدث قدرا أعلى من الجـاذبـيـة نـحـوThreat reductionأن خفض التـهـديـد 

أحد معاوني الباحث والذي اشترك كعضو في الجماعة دون علم الأعضاء
 أثار قلـق١٩٥٩). وفي تجربة لـشـاشـتـر عـام ٩٤: ص ٢٢٩بصلته بـالـبـاحـث (

Jصدمة كهـربـائـيـة Nمجموعة من الطالبات بان أوهمهن بأنهن سوف يتلق
وقام بتنويع درجة القلق بان أخبر بعض الطالبات بان الصدمة ستكون مؤ=ة
غير أنها لن تحدث أثرا جسمانيا دائما (مجموعة القلق ا=ـرتـفـع)J وأخـبـر
المجموعة الأخرى بان الصدمة ستكون خفيفة ولن تحول دون استمتاعهـن
(Nفي كلتا المجموعت) بالتجربة (مجموعة القلق ا=نخفض). ثم أخبر الطالبات
Nوخـيـرهـن بـ Jبان عليهن الانتظار =دة عشر دقائق قبل تقد8 الصدمات

% من٥٬٦٢الانتظار yفردهن أو مع بعضهن البعض. وكشفت التجـربـة أن 
الطالبات اللاتي توقعن صدمة مؤ=ة قد فضلن الانتظـار مـعـاJ فـي مـقـابـل

% فقط من الطالبات اللاتي توقعن صدمة خفيفة. وافترض شاشـتـر٣٬٣٣
أولا وبناء على تلك النتيجة أن الأفراد يتجمعون بهدف خفض القـلـقJ وأن

).٢٥١: ص ٦٧مواقف الشدة تزيد الرغبة في الصحبة (
وفسر شاشتر فيما بعد ا=يل إلى التجمع على أساس رغبة الأفراد في
عقد مقارنات اجتماعية مع الآخرين عندما يواجهون حالات انفعالية جديدة

 وقد تحققambiguityأو غير مألوفةJ أو عندما يتصف ا=وقف بـالـغـمـوض 
من فرضه بعد أن أجرى تجربة أخبر فيها كل ا=بحوثN بأنهم سوف يتعرضون
لصدمة كهربائية شديدةJ وخير بعضهم بN الانتظار yفردهم أو مع زملاء
لهم Iرون بنفس التجربةJ وخير البعض الآخر بN الانتظار yفردهم أو مع
أحد الطلاب مر بهذه التجربة وإ�ا تـصـادف وجـوده فـي مـكـان الـتـجـربـة
لهدف آخرJ وتبN لشاشتر أن ا=بحوثN في الظرف الأول فضلوا الانتظار
مع زملائهم الذين Iرون بظروف �اثلة على الانتظار yفردهمJ أما فـي
الظرف الثاني فقد فضل ا=بحوثون الانتظار yفردهم عـلـى الانـتـظـار مـع
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).٥٩: ص ١٤٩شخص لا تتماثل حالته الوجدانية مع حالتهم (
وتشير الدراسات الواقعية إلى أن الـرغـبـة فـي ا=ـقـارنـة تـتـعـدى حـدود

١٩٦٥ عـام Shokley وشوكلي Singerالسمات ا=زاجيةJ حيث افترض سنجـر 
أن الأفراد يتجمعون لكي يقارنوا بN قدراتهم وقدرات الآخرين وفـي هـذا

 طالبا بطريقة عشوائية في ظرف٣٩Nالسياق أجريت تجربة ¤ فيها توزيع 
تجريبيJN في أولهما قدمت للأفراد معلومات عن تقييم أدائهم =همة تجريبية
معينةJ وفي الثاني لم تقدم لمجوعة أخرى من الـطـلاب أيـة مـعـلـومـات عـن
Jمستوى أدائهم وإ�ا طلب منهم الانتظار حتى الجزء الثاني من الـتـجـربـة
وسمح لهم بالانتظار إما yفردهم أو مع زمـلائـهـم. وكـشـفـت الـتـجـربـة أن
الطلاب الذين لم يطلعوا على مستوى أدائهم قد فضلوا بدرجة أكبر الانتظار

:٢ ٩٩مع زملائهم لرغبتهم في مقارنة أدائهم أو قدراتهم بقدرات الآخرين (
).٩٤ص 

ويفسر بعض الباحثN تلك الرغبة في ا=قـارنـة الاجـتـمـاعـيـة بـأنـه فـي
أوقات الأزمات أو تحت وطأة الشعور بالوحدة تهتز ثقة الأفراد في قدراتهم
على تحمل الضغوط والظروف ا=عاكسةJ إذ إن كثيرا من مواقف ا=شقة لا
Iكن السيطرة عليهاJ وأغلبها لا Iكن التنبؤ بتوقيت حلولها أو انتـهـائـهـا.

J J وتختل الثقة في دقةself-esteemوفي تلك الظروف ينخفض تقدير الذات 
الأحكام الشخصيةJ ويصبح الشخص أوفر استعدادا للاعتماد على الآخرين
إما بهدف مقارنة الذات بالآخرينJ ثم التحقيق أو تعـديـل الآراء والأحـكـام

:٬١١٤ ٢٥٤: مـر ٦٧الشخصيةJ أو التماسا للمساندة النفسـيـة الـوجـدانـيـة (
).١٩ص

ومن هنا تظهر خطورة العزلة والوحدة التي تحرم الشخص من الراحة
النفسية التي Iكن أن يجنيها من مقارنة آرائه واتجاهاته ومشاعره yثيلتها

لدى الآخرين وقت الشدة بوجه خاص.
Self-disclosureب- الإفصاح عن الذات: 

Iثل الإفصاح عن الذات إحدى الآليات الرئيسية ا=سؤولة عن خفض
ا=شقة وتقليل مشاعر الوحدة. وهو أثر يتحقق من خلال التخاطب والحديث
عن الأمور العامة وعن أدق تفاصيل الحياة الشخـصـيـة بـN شـخـصـN (أو

).٢٩: ص٬١١٤ ٨٥أكثر) يتوسم كل منهما في الآخر الحب والثقة والإخلاص (
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Jوترجع أهمية الإفصاح عن الذات إلى ما يحدثه من آثار نفسية إيجابية
 إلى خمس وظائف للإفصاحGrezlak وجرزلاك Derlegaوقد أشار ديرليجاء 

عن الذات وهي:
 غرض التخفيف والتسرية عن النفس عقب الإفصاح:expresionا- التعبير 

عن ا=عاناة وظروف ا=شقة الشخصية.
 yعنـى أنـه مـن خـلال الإفـصـاح عـن الـذات:clarification- التـوضـيـح ٢

يتمكن الشخص من تقد8 صورة واضحة عن نفسه للآخرينy Jا يـجـعـلـه
مفهوما من جانبهم وyا Iكنهم من التفاعل معه بصورة ملائمة.

 وهو ما يحدث عندما يأتـي:social validation - التصديق الاجتماعـي٣
إفصاح الآخرين عن أنفسهم مؤيدا =ا أورده الشخص مـن آراء واتجـاهـات

وتفضيلات أثناء إفصاحه عن ذاته.
:developing relationships- تنمية العلاقات الاجتماعيـة مـع الآخـريـن ٤

فمن بN النتائج الطريفة التي كشـفـت عـنـهـا الـبـحـوث فـي هـذا المجـال أن
إفصاح الشخص عن ذاته يستثير الإفصاح من جانب الآخرينJ ومن خلال

.Nالطرف Nتبادل الإفصاح تقوى العلاقات الشخصية ب
أضف إلى هذا أنه أثناء إفصاح الشخص عن ذاتـه يـكـشـف عـن آمـالـه
وحاجاته ورغباتهJ فإذا أشبعت تلك الحاجات أو بعضها من جانب الطرف
الآخر تقوى العلاقة بينهما نظرا للصلة الوثيقة بN التدعـيـم الاجـتـمـاعـي

والتجاذب بN الأشخاص.
 كما يعبر الشخص عن حـاجـاتـه:social control- الضبط الاجتمـاعـي ٥

ورغباته أثناء التخاطب الاجتماعيJ فهو يعبر أيضا عن معتـقـداتـه وقـيـمـه
وتفضيلاته والحدود الشخصيـة الـتـي لا يـسـمـح لـلآخـريـن بـتـجـاوزهـا فـي
علاقاتهم معه. و)كن قيمة الإفصاح عن تلك الجوانب في أنها )كنه من
�ارسة ضبط أكبر على سلوك الآخرين إذا تصورنا أن أغلب الأشخـاص
يراعون رغبات الآخرين ولا يتعدون الحدود الشخصية ا=قبولة أثناء التفاعل

.)١٠٥(الاجتماعي 
نكتفي بهذا القدر من ا=علومات عن الإفصاح عن الذات كآلية من آليات
خفض ا=شقة ومشاعر الوحدةJ ونناقش في الصفحات التالية الآلية الثالثة

وهي ا=ساندة الاجتماعية.
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social supportجـ- ا$ساندة الاجتماعية 

)ثل ا=ساندة الاجتماعية أهم وظائف الـصـداقـة. وانـطـلاقـا مـن تـلـك
الأهمية نجد تنوعا وثراء في البحوث التي تناولت أثر ا=ساندة الاجتماعية
في تيسير التفاعل بN الأصدقاءJ وتبـايـن أشـكـال ا=ـسـانـدة عـبـر ا=ـراحـل

العمرية.
 أن فقدان الصديـق يـعـنـي فـقـدان أهـم مـصـدرDuckوبدايـة يـقـرر دك 

للمساندة بأشكالها المختلفةJ ومنها ا=ساعدة والنصيحة والفهم والـتـوجـيـه
:Nوالحماية من الوقوع في الأخطاء. ويفضل دك تصنيف ا=ساندة في فئت

 ويعنى بها ا=ساعـدةphysical supportتتضمن الفئة الأولى ا=سانـدة ا=ـاديـة 
psychological supportJعلى أعباء الحياة اليومية. والثانية-ا=ساندة النفسية 

وتشمل التصديق على الآراء الشخصية وتأكيد صحتهاJ ودعم الثقة بالنفس.
ويؤكد دك أننا نحتاج إلى �طي ا=ساندةJ وإن كانت الحاجة إلى كل منـهـا

).٢٢: ص ١١٤تتفاوت من ظرف إلى آخرJ ومن علاقة إلى أخرى(
ويؤيد أرجايل آراء دك مشيرا إلى أن الناس يحتـاجـون إلـى الأصـدقـاء
لأسباب من بينها الرغبة في الحصول على ا=ساعدة أو ا=علومات أو ا=ساندة
الاجتماعية yظاهرها المختلفة سواء في شكل نصائح أو تعاطف أو اتفاق

).١٩: ص ٬٦١ ٦٢في وجهات النظر (
وتبرز البحوث الأمبيريقية أثر ا=ساندة الاجتماعية من الأصـدقـاء فـي

 كما)١٠١(خفض وطأة ا=شقة وتقوية إرادة الشخص وقدرته علـى تحـمـلـهـا 
تبN أن للمساندة أثرا واضحا في دعم التـجـاذب بـN الأشـخـاص وتـعـزيـز

.)٨٠(الرغبة في الارتباط بالآخرين 
وبهذا نكون قد عرضنا الدراسات التي اختصت بالآلية الثالثة من آليات
خفض ا=شقة ومشاعر الوحدةJ ونتناول فيما يلي الآلية الرابعة والأخيرة:

د- ا$شاركة في ا$يول والاهتمامات الشخصية:
تقع هذه الآلية في نهاية ا=تصل ا=متد من تخفيف مشاعر الضيق وا=لل
والتوتر وحتى تنمية ا=شاعر الإيجابية الـسـارةJ حـيـث تـؤدي ا=ـشـاركـة فـي
ا=يول والاهتمامات الشخصية إلى إثارة ا=شاعر الإيجابية السارة متضمنة
ا=رح والتسلية والترفيه. ويذكر أرجايل في هذا الصدد أن من بN أسباب
احتياجنا إلى الصداقة رغبتنا في لقاء أصدقاء يشاركوننا في الاهتمامات
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والنشاطات ا=فضلة والألعاب التي نحبهاJ وفي رأيه أن اللعب قد يكون أول
مناسبة تجمع بN الأصدقاءJ وقد ييسر فيما بعد فرص اللقاء آت ا=تتابعة

). وفي وجود الأصدقاء أيضا Iكننا أن ننطلق بحرية لنضحك١٩: ص ٦١(
).١٧: ص ١١٤ونلهو ونتبادل ا=داعبات والطرائف (

  فيؤكد أن ا=رح يعكس الجانب ا=شرق في صداقاتLa Gaipalأما لاجيب 
الأطفالJ وأنه Iثل أهم وظائف الصداقة في تصور بعض الأطفالJ حـتـى

.altruistic behaviorيفوق من حيث أهميته ا=ساعدة وأ�اط السلوك الغيري 
ويوضح لاجيبا أن ذلك لا يعني أن ا=رح عنصر أساسي في صداقات الأطفال
فحسبJ بل هو أساس «مشترك» تقوم عليه الصداقة في كل ا=راحل. وعلى
حد زعمه Iثل ا=رح واللعب مصدرين حيويN للتنبيه والاستثارة ا=عرفية-

cog  nitive arousalزيادة على دور الضحك وا=داعبة في تيسـيـر الـتـفـاعـل J
Nكن أن نتوقع استمرار صداقة بـI ا=تبادل في جماعات الأقران. كما لا
شخصN تخلو من ا=رح ومشاعر السرور والارتياح. إذن وظيفة ا=رح واللعب
Jغير أن اللعب قد يتشبع بطبيعة معرفية Jوظيفة وجدانية في ا=قام الأول
إذ ينهض اللعب بدور معرفي يساعد على ارتقاء القدرة على التخيـل لـدى
الأطفالJ ففي بعض الألعاب الجماعية يشترك الأطفال في قصص خيالية
Iثلون فيها أدوارا اجتماعية لبعض الراشدين �ا يـنـمـي لـديـهـم مـهـارات

).١٨٣- ١٨٢: ص ص ١٧٩فهم أفكار ومشاعر الآخرين (
نتوقف عند هذا الحد من استعراض البحوث التي تناولت أثر الصداقة
Jفي تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الشعور بالوحدة أو التعرض للمشقة
ونعرض فيما يلي لبعض البحوث التي ركزت على الوظيفة الأساسية الثانية

للصداقة.

٢- الإسهام في عمليات التنشئة الاجتماعية:
تيسر الصداقة اكتساب عدد من ا=هارات والقدرات والسمات الشخصية

 Nا=رغوب فيها اجتماعيا. وهنا يشير ابشتEpsteinإلى أن صداقات الأطفال 
Moralتسهم إسهاما بارزا في ارتقاء ا=هارات الاجتماعية والقيم الأخلاقية-

Valuesوزيادة على هذا )د الصداقة الأطفال الصغار Jوالأدوار الاجتماعية 
بإدراك واقعي لذواتهم با=قارنة بالآخرينJ كما تبصرهم yعايير الـسـلـوك
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Nأما عند ا=راهق Jالاجتماعي ا=لائم في مختلف ا=واقف. هذا عن الأطفال
فقد تنهض بوظائف مختلفةJ فمن خلالها يتعلمون كيفية ا=شاركة مع الآخرين
في الاهتماماتJ والإفصاح عن ا=شاعر والأفكار وتـكـويـن عـلاقـات تـتـسـم

).٢٣٨: ص ١٢٢بالثقة ا=تبادلة مع أقرانهم (
 Nويضيـف روبـRubinوظائف الصـداقـة الأسـاسـيـة إتـاحـة Nأنه من ب 

الفرصة أمام الأطفال لـتـعـلـيـم ا=ـهـارات الاجـتـمـاعـيـةJ إذ تـقـتـضـي ا=ـهـارة
الاجتماعية توافر القدرة على التخاطب الناجح مع الأطفال الآخرين. �ا
يستلزم بدوره قدرة الطفل على تخيل نـفـسـه كـمـا يـراه أقـرانـه فـي مـوقـف
التفاعل. ويرى روبN أن الأسرة لا تهيئ فرص تـعـلـم تـلـك ا=ـهـاراتJ لأنـهـا
تجعل التخاطب أبسط �ا ينبغي لأطفالهاJ حـيـث يـدرك الـوالـدان بـحـكـم
خبرتهما مع الطفل حاجاته ومطالبهJ ثم يقومان بتلبية تلك الحاجات قبل
أن يعبر الطفل لفظيا عنها. وبالطبع لا يكون التفاعل بـتـلـك الـسـهـولـة فـي
جماعات الأطفالJ حيث لا يجد الطفل أمامه إلا محاولة التعبير عن رغباته
بصورة يفهمها أقرانه. أضف إلى هذا أنه إذا كان الطفل يتعلم من أسرتـه
كيف يتصرف في سياق علاقات مدرجة هرمياJ يحتل الوالدان فيها مكانة
مرتفعةJ فإن جماعة الأقران تعلمه كيف يتعامل في ظل بناء متساوي ا=واضع

).١٤: ص ٢٢٣(
ولا تقتصر حدود تأثير الصداقة على ا=هارات الاجتماعيـةJ بـل تـتـسـع
لتشمل عددا آخر من السمات والقدراتJ فتشير البحوث إلى وجود علاقة

J وتكشف)١٩٦(بN الصداقة والسلوك الغيري في مرحلة ما قبل ا=ـراهـقـة 
أيضا عن تأثير الأصدقاء في تحسN مستوى التحصيـل الـدراسـيJ حـيـث

 Nأظهرت دراسة واقعية أجراها ايبشتEpsteinأن الطلاب ذوي التقديرات 
ا=نخفضة أو ا=رتفعة في التحصيل الدراسيJ والذين تربطهم صداقة مـع
تلاميذ مرتفعي التحصيل قد حصلـوا عـلـى درجـات أعـلـى بـعـد مـرور عـام
دراسي مقارنN بزملائهم الذين ارتبطوا بزملاء منخفضي التحصيل. ويفسر
ايبشتN ذلك التأثير في ضوء الاقتداء والتقليد والرغبة في المحاكاة وتحقيق
الذات والإفادة من مهارات وخبرات الزمـلاء الأكـثـر تـفـوقـاJ ثـم مـن خـلال
عمليات ا=قارنة الاجتماعية التي أشرنا إليها والـتـي تـكـشـف أمـام الـطـفـل
وجود فروق متسعة بN مستواه الدراسي ومستوى زميله �ا يحفزه لتقليل
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).١٩٩- ١٩٧: ص ص ٢١تلك الفجوة(
هذا عن الـتـأثـيـرات الـتـي )ـارسـهـا الـصـداقـة فـي عـمـلـيـات الـتـنـشـئـة
الاجتماعيةJ مع بعض التفسيرات المحتملة لتلك التأثيرات. ويلزم إذا أردنا
تفسيرات أعمق الإشارة إلى عاملN مؤثرين: أولهما-أن ا=ناخ الاجـتـمـاعـي
الذي تنشأ فيه علاقة الصداقة مناخ متميز فيما يجري فيه من تفاعـلات
اجتماعية )يزه عن العلاقات الاجتماعية الأخرى. والـثـانـي-فـي ظـل هـذا
ا=ناخ يعمل الاقتداء بوصفه أهم الآلـيـات ا=ـسـؤولـة عـن تـشـكـيـل تـأثـيـرات
الصداقة في التنشئة الاجتماعية. وفيما يلي نتناول كل عامل منها بإيجاز:
أ- �يز ا$ناخ الاجتماعي لعلاقة الصداقة با$قارنة بالعلاقات الأسرية:
تؤكد البحوث النفسية والاجتمـاعـيـة )ـيـز ا=ـنـاخ الاجـتـمـاعـي لـعـلاقـة

 إلىPiagetالصداقة بعدة خصائص فريدة. فعلى سبيل ا=ثال يشير بياجيه 
أن جماعات الأطفال تحرر أعضاءها من سلطة الآباء وتشركهم في علاقات
تقوم على التعاون والتقدير ا=تبادل والتلقائيةJ وفي هذا ا=ناخ يتحرر الطفل
Jوبدلا من القهر والتـقـبـل الـسـلـبـي Jمن الآراء ا=فروضة عليه من الوالدين
يتعلم الطفل كيف يقبل الآراء أو يرفضها على أساس الاتساق الداخلي أو

: ص ٦٥).٬١١٠ ٢٢٤: ص ٢٤الضبط ا=تبادل (
وتتفق البحوث الحديثة مع آراء بياجـيـهJ الـتـي تـشـيـر إلـى أن الأطـفـال
يشعرون بقدر أكبر من القوة في علاقاتهم مع أقرانهم با=قارنة بعلاقاتهم
مع الراشدينJ وهم يشعرون أن علاقاتهم مع أصدقائهم متساوية في مقدار

J كما يدرك الأطفال في تلك)١٢٩(ما تحمله من مودة مع علاقاتهم بأمهاتهم 
العلاقة تحقق قدر أكبر من السعادة والإمتاعJ فمن خلالها يتلقون تدعيمات
إيجابيةJ بينما يتصف العائد الذي يحصلون عليه من أسرهم بأنه غالبا ما

J وبغض النظر عن علاقة الطفل بوالديه تشير الدراسات)١٨٦(يكون سلبيا 
Jإلى أن تفاعله مع إخوته يختلف اختلافا واضحا عن تفاعله مع أصدقائه
حيث تبN من ا=شاهدة الطبيعية لمجموعة مـن الأطـفـال وهـم يـلـعـبـون مـع
أخوتهم أو مع أصدقائهم وجود تباين واضح في نشاطات اللعب تبعا لجنس
رفيق اللعب وعمره وطبيعة الصلة به. فـعـنـد الـلـعـب مـع الاخـوة لـوحـظ أن
الأدوار ا=وزعة تكون غير متجانسة حيث Iيل الأخوة الأكبر إلى تبني أدوار
الوالدين أو الراشدين yا تحمله من رغبة في الضبط والسيطرةJ أما عند



51

وظائف الصداقة في حياتنا النفسية والاجتماعية

اللعب مع الأصدقاء فتتساوى مراكز الأطفـال وتـزيـد فـرص الـتـنـافـس فـي
.)٢٣٩(نشاطات تتسم بالندية 

ب- الاقتداء بوصفه أهم الآليات ا$سؤولة عن تشكيل آثار الصداقة في
التنشئة الاجتماعية:

 أن قدرا كبيرا من التعلمSocial learningتفرض نظرية التعلم الاجتماعي 
 وهوmodelيتم عن طريق مشاهدة شخص آخر يسمى القدوة (أو النموذج) 

يؤدي الاستجابة ا=رغوب فيها ثم تشجيع الشخص على محاكاة الاستجابات
).٦٠: ص. ١٥١الصادرة عن القدوة (

وIكن أن نعتبر الأصدقاء �اذج اجتماعية يتعلم منها الطفل وا=راهق
العديد من الخبرات وا=هارات وضروب السلوك الإيجابيJ وتشمل مواجهة
الضغوط الاجتماعيةJ والتعامل الكفء مع الجنس الآخرJ والقيم الأخلاقية

).٤٩: ص. ١٥٠(
وفي إطار التعلم بالاقتداء تلزم الإشارة إلى خصائص الـشـخـص الـذي

 من هـذهIBanduraيل الأطفال وا=راهقون إلى محاكاتـهJ فـيـذكـر بـانـدورا 
الخصائص الجاذبية ا=تبادلةJ وكفاءة القدوة كما تتحدد في ضوء ما يتلقاه
من دعم أو اهتمام بN جماعته وفي ضوء ا=دعمات ا=ادية والنفسية التي
يتحكم فيهاJ ومن تلك الخصائص أيضا التماثل في العمر والجنس وا=ستوى

الاجتماعي والاقتصادي (ا=رجع السابق).
ويعد التدعيم الاجتماعي أحد ميسرات الاقتداءJ حيث تتزايد احتمالات
تقليد السلوك عندما يشاهد القدوة وهو يلتقي الدعم عقب إصداره السلوك
ا=رغوب فيه. ورغم هذا يؤكد باندورا أن متغير الإثابة-العقـاب يـؤثـر عـلـى

)J حيث٦٠١: ص ١٥١أداء ا=تعلم للاستجابة ا=قلدة وليس على تعلمـه لـهـا (
ترتفع احتمالات إصدار الاستجابة ا=شاهدة عندما يتوقع الشخص تـلـقـي

). وعلى٤٠٦التدعيم عليهاJ وتنخفض عند توقع العقاب (ا=رجع السابق ص 
هذا Iكننا أن نتصور أثر الأصدقاء سواء في تعلم ضروب السلوك الجديدة
أو في تشجيع إصدار السلوك ا=تعلم بالفعل نظرا لاستحواذهم على رصيد
هائل من ا=دعمات الاجتماعية والتي تشمل كمـا أشـرنـا آنـفـا كـل مـظـاهـر

ا=ساندة الاجتماعية بشقيها النفسي وا=ادي.
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مجالات الاهتمام الرئيسية
في بحوث الصداقة

شهدت السنوات ا=بكـرة مـن الـقـرن الـعـشـريـن
بداية الاهتمام yوضوع العلاقات الاجتماعيـة مـع
الأقران من جانب ا=تخصصN في العلوم النفسية
والاجتماعيةJ وقد تجلت بوادر هذا الاهتمام مـنـذ
العشرينيات والثلاثينيات علـى وجـه الـتـقـريـبJ ثـم
تضاءل الاهتمام به فترة زمنية طويلة استمرت حتى
السبعينيات. وبعد هذا التاريخ شهد المجال اهتماما

 Nويرجع روب JمكثفاRubinتضاؤل العناية بالصداقة 
منذ الثلاثينيات إلى سيطرة نظرية التحليل النفسي
على اتجاهات البحث في علم النفسJ وكان تركيزها
الأساسي على علاقة الأم بالطفل باعتبار إسهامها
في الارتقاء العقلي والاجتماعي. وكان التصور الذي
أملته تلك النظرية أن علاقة الطفل مع أقرانه لها
تأثير ضئيل في ارتقائهJ وقد انعكس هذا التصور
على السياسات التربوية والسياق الاجتماعيJ ففي
ظـل عـدم الاقـتـنـاع بـأهـمـيـة الـتـفـاعـل مـع الأقـران
أعـطـيـت لـلأطـفـال حـريـة مـحـدودة فـي الـتـفــاعــل
الاجتماعي مع أقرانهم. وعنـدمـا تـبـN خـطـأ هـذا
التصورJ ومع تراكم البحوث التي أوضحت أهمـيـة

4
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العلاقات الاجتماعية الأخرىJ شهد مجال العلاقات الشخصية بصفة عامة
).١٣: ص ٢٢٣(وموضوع الصداقة بصفة خاصة تقدما ملموسا

وقد اكتسب موضوع العلاقات بN الأشخاص خصائص متميزة جعلت
منه فرعا غير تقليدي إلى الدرجة التي تدفع بعض الباحثN إلى الظن بأن
Jهذا الفرع سيحتل موضع الصدارة في مـيـدان عـلـم الـنـفـس الاجـتـمـاعـي
ويذكر دك من تلك الخصائص النمو بالغ السرعةJ والـعـلاقـة الـوثـيـقـة مـع
عدد كبير من فروع العلم وا=عرفةJ والصلة القويـة بـالحـيـاة الـواقـعـيـة �ـا

.)١١٦(يجعله مثيرا لاهتمام معظم الأشخاص
وعندما نستعرض البحوث ا=تصلة بالصداقة وا=نشورة خلال السنوات
Nالعشر الأخيرة يتضح أن هناك خمسة مجالات استقطبت جهود الباحثـ

ا=هتمN بهذا ا=وضوعJ هي:
١- وظائف الصداقة وتأثيرها في الارتقاء الاجتماعي للأشخاص.

٢- ارتقاء أسس التجاذب وشروط الصداقة.
٣- ديناميات علاقة الصداقة: وتشمل مهارات بدء الصداقـةJ وطـبـيـعـة

الخلافات بN الأصدقاءJ وأساليب التغلب عليها.
٤- الدراسات السوسيومترية لخصائص الصداقة.

٥- علاقة خصائص الصداقة بالظروف الاجتماعية والأسرية.
ونستعرض في الصفحات التالية أهـم ا=ـوضـوعـات ا=ـطـروحـة فـي كـل

مجال من المجالات السابقة.

١- وظائف الصداقة وتأثيرها في الارتقاء الاجتماعي للأشخاص:
عرضنا جانبا من البحوث الخاصة بهذا المجالJ ونحن بصـدد الإشـارة
إلى وظائف الصداقة في حياتنا النفسية والاجتماعيةJ حيث بينا أن للصداقة
وظيفتN أساسيتN وهما: خفض مشاعر الوحدة وا=شقةJ وتيسير عمليات

التنشئة الاجتماعية.
وتقتفي النظرة ا=تكاملة للدراسات المجراة في هذا المجال الإشارة إلى
البحوث التي كشفت عن تأثيرات سلبية للصداقة في بعض الظروف. وتفرض
تلك النتيجة إجراء مزيد من البحوث ا=تعمقة لاستكشاف طبيعة الظروف
التي يتأتى من خلالها استثمار آثارها الإيجابية وتحاشي آثارها السلبية.
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ومن بN الآثار السلبية التي أظهرتها بحوث وظائف الصداقة نذكر على
سبيل ا=ثال أن اقتناع الوالدين بأهمية الصداقة وخوفهم الزائد من فـشـل
أبنائهم في تكوين صداقة مع أقرانهم رyا يؤدي إلى شعور الأبناء بالتوتـر
والإحباطJ وقد يدفعهم حرصهم على خفض تلك ا=شاعر واكتساب القبول
بN زملائهم إلى الانصياع =عايير الجماعة حتى وإن كانت غير متفقـة مـع

).١٣: ص ٢٢٣آرائهم وتفضيلاتهم الشخصية(
وقد فطن ابشتN إلى التأثير نفسـه قـبـل ذلـك بـسـنـوات وهـو يـقـرر أن

 وإظهار الطاعة وبالتاليconformityالعلاقات الاجتماعية تقتضي المجاراة 
فإنها تحد من الحرية في التعبير عن الذات والتفكير ا=ستقـلJ والـسـلـوك
القيادي والطموح الشخصيJ كما تعلم استجابات غير صحية مثل التمـلـق

١٢٢وتشويه الوقائع بهدف المحافظة على علاقة الصداقة وإرضاء الآخرين(
ص٢٣٩).

واستكمالا للدراسات التي كشـفـت عـن الـتـأثـيـرات الـسـلـبـيـة المحـتـمـلـة
للصداقة نذكر أن الأقران قد يدعمون السلوك العدوانيJ الأمر الذي يترتب
عليه زيادة احتمالات تكرار هذا السلوك في ا=واقف ا=ماثلة. فقد لـوحـظ
أنه عندما يقع عدوان على أحد الأطفال مـن قـريـن لـه سـواء بـالـضـرب أو
الاستيلاء على أحد ا=تعلقات الشخصيةJ ويستجيب أي طفل للعدوان الواقع

 أو البكاءJ تزيد احتمالاتsubmission أو الخضوع withdrawalعليه بالانسحاب 
تكرار الطفل ا=عتدي لسلوكه العدواني في التفاعلات الـتـالـيـة. yـعـنـى أن
ردود أفعال الضحية )ارس تدعيما إيجابيا لسلوك ا=عـتـدي. أمـا عـنـدمـا
يرد الطفل على السلوك العدواني بتقـد8 مـدعـمـات سـلـبـيـة بـأي وسـيـلـة-
Jأو استرداد ا=تعلقات الشخصية Jولتكن شكوى الزميل ا=عتدي إلى ا=درس
أو الدفاع عن النفس-فهنا تزداد احتمالات قيام ا=عتدي بتغـيـيـر الـضـحـيـة
وتوجيه العدوان إلى طفل آخرJ وبتكرار �ط التفاعل نفـسـه تـقـوى ا=ـيـول
العدوانية لدى الطفل الضحية حتى تشجعه على ا=بادرة بالهجوم والاعتداء

)J وبخلاف العدوان تكـشـف دراسـات أخـرى أن٤٨٩: ص ١٥٠على زملائـه (
الانخراط مع أصدقاء منحرفN أو متعاطN للمـواد الـنـفـسـيـة ا=ـؤثـرة فـي

.)١٥٦(الأعصاب يزيد الاستهداف لتعاطي تلك ا=واد في مرحلة ا=راهقة
وإزاء تباين آثار الصداقة ما بN إيجابية إلى سلبية تبـرز الحـاجـة إلـى
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متابعة البحث في هذا المجال لكشف غموضهJ ولعل هذا ما يفسـر الـقـول
بأن دراسات وظائف الصداقة لم تزل في مهدهاJ وفي هـذا الـصـدد يـلـزم
لفهم آثار الصداقة فهما صحيحا توخي الدقة والحـذر وتجـنـب ا=ـيـل إلـى
التعميم ا=فرطJ ومراعاة النظر في التفاصيل الدقيقةJ والتفكير في نوعية

 لوظائف الصداقة. ويأتيmoderator variablesا=تغيرات الوسيطة أو ا=عدلة 
متغير درجة عمق علاقة الصداقة في مقدمة ا=تغيـرات ا=ـعـدلـة الجـديـرة
بالاهتمامJ إذ تتوافر شواهـد واقـعـيـة تـوضـح أن الـعـلاقـات الـوثـيـقـة تـفـوق
العلاقات العابرة فيما )نحه لأطرافها من مسـانـدة وجـدانـيـة ومـعـلـومـات
ونصائحJ بينما لا تتميـز عـنـهـا فـي أداء وظـائـف أخـرى تـشـمـل إثـارة ا=ـرح

.)١٤٧(وتبادل ا=ساعدة والتنبيه العقلي
وهناك متغير آخر جدير بالاهتمام وهو حجم شبكة الأصدقاءJ فيبـدو
أن الـتـأثـيـر الإيـجـابـي مـوقـوف عـلـى الارتـبـاط بـعـدد مـلائـم ومـعـتــدل مــن

)J وفي إطار تصور آخر يشيـر ريـزمـان إلـى اعـتـمـاد٢٣٩:ص١٢٢الأصدقـاء(
J)٢١٧(تأثير الصداقة على كيف العلاقة أي عمقها واستقرارها وليس كمها 

ويضاف إلى تلك ا=تغيرات ا=عدلة العمرJ إذ تختلف وظيفة الصداقة عبـر
ا=راحلة الارتقائيةJ حيث تتمركز الصداقة فـي مـراحـلـه ا=ـراهـقـة ا=ـبـكـرة
حول النشاطات بصورة أساسيةJ وهنا تبرز وظيـفـة الـلـعـب وا=ـشـاركـة فـي
النشاطات. أما في مراحل ا=راهقة ا=توسطة أو ا=تأخـرة فـتـبـرز حـاجـات
أكثر عمقا مثل الرغبة في صديق وفي يعتمد عليه ويؤ)نJ ثم تبزغ الحاجة

٩٠٤J: ص ٤٣إلى الاتفاق في ا=يول والاتجاهات والقيم وسمات الشخصية (
).  ويلزم أيضا إذا أردنا أن نحسن فهم وظائف الصداقة أن نحدد بدقة٢٠٧

Jنوعية التأثيرات الإيجابية أو السلبية التي تتأتى من خلال علاقة الصداقة
بدلا من الأوصاف الإجمالية وغير المحددة لتلك التأثيراتJ ويـدفـعـنـا إلـى
التعبير عن هذا الرأي نتائج دراسة تجريبية أوضحت أن ا=ساندة الاجتماعية
التي يقدمها الأصدقاء في ظروف ا=شقة قد تقلل مشاعر الاكتئاب بينما لا

.)٢٤٨()ارس التأثير نفسه على مشاعر الخوف 

٢- ارتقاء أسس التجاذب وشروط الصداقة بين الأشخاص:
تهتم بحوث هذا المجـال بـدراسـة تـصـورات ا=ـبـحـوثـN حـول الـصـداقـة
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وشروطها مع العناية با=تغيرات الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا الـتـجـاذب بـN الأقـران
والكشف عن ارتقاء أسس الصداقة عبر مختلف ا=راحل العمرية.

وجدير بالذكر أن التجاذب بN الأشخاص Iثل البداية ا=نطقية لدراسة
Nكن تصور قيام صداقة بI فمن دون حد أدنى من الجاذبية لا Jالصداقة

 نحو شخصpositive attitudeشخصJN إذ يعرف التجاذب بأنه اتجاه إيجابي 
أو مجموعة من الأشخاصJ ويتضمن هذا الاتجاه أو التوجه مكونا معرفيا-

cog nitive componentومكونا Jيحوي ا=عتقدات وا=علومات عن الطرف الآخر 
 Iكن التعبير عنه ويتعلق yشاعر الحب والتقبلJ ومكوناaffectiveوجدانيا 
 )ـثـلـه مــحــاولات الاقــتــراب مــن الــشــخــص ا=ــتــمــتــعbehavioralسـلــوكــيــا

).١٠بالجاذبية(١٤٩: ص
و�ا يسترعي النظر أن البحوث ا=بكرة التي استـهـدفـت الـكـشـف عـن
ا=تغيرات المحددة للتجاذب بN الأشخاص قد ركزت على العناصر الثانوية
للتجاذبJ ويقصد بها الخصائص التي تقع خارج الشخصJ ومن بينها التقارب
ا=كانيJ وتوافر فرص الاتصال والتفاعل بN الأشخاصJ وفي مراحل تالية
Nبــدأ الاهــتــمــام بــتــأثــيــر الـــعـــوامـــل الـــشـــخـــصـــيـــة فـــي الـــتـــجـــاذب بـــ

).٩١:ص٨٤ــ٢٢٩الأشخاص(
ومن بN ا=وضوعات التي تستثير اهتمام الباحثN في هذا المجال محاولة
تعريف التجاذب وتحديد أبعاده والاستقـرار عـلـى أفـضـل الـطـرق لـقـيـاسـه

)J ومحاولة تفسير العلاقة بN التماثل بN الأشخاص٬٢٣٣ ٬١١٢ ١٥٩(انظر: 
)J وأثر التدعيم في تقوية الاتجاه٬٢٥٤ ٬١٣٦ ٨٢والتجاذب فيما بينهم (انظر: 

). وكـذلـك دراسـة الـسـيـاق٬٩١ ٬١٩٥ ٩٢الإيـجـابـي نـحـو الآخـريـن (انـظــر: 
.)٬٢٢٢ ١٧٢(الاجتماعي الذي يحدث فيه التجاذب 

ومن بN ا=وضوعات ا=طروحة هنا أيضا تأثيرات التجاذب في ديناميات
)J وفي هذا ا=وضوع تناول الباحثون٬١٧٨ ٬٢٤١ ١٨٩التفاعل بN الأشخاص(

الجاذبية البدنية)-ونعني بها درجة الجمال أو الوسامة التي يتمتع بها أحد
الأشخاص-وما تحدثه من تأثـيـرات فـي ردود أفـعـال الآخـريـن نـحـوهJ وفـي

).٬١٦٤ ٬٥٨ ١٠٩إدراكهم لخصاله وقدراته (انظر: 
وقد وجه بعض الباحثN اهتمامهم نحو دراسة ارتقاء أبعاد ومحددات

 وبر=انDickensالتجاذب من مرحلة الطفولة إلى الشيخوخةJ ويصنف ديكنز 
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Perlmanالفئـة الأولـى :Nالدراسات التي أجريت في هذا ا=وضوع إلى فئت 
JPiaget من منظور بياجـيـه cognitive developmentتناولت الارتقاء ا=ـعـرفـي 

وتأثيره على ارتقاء العلاقات الاجتماعيةJ أما الفئـة الـثـانـيـة فـقـد تـنـاولـت
J ومن أمثلة)١٠٧(خصائص الصداقة في مرحلة أو أكثر من ا=راحل العمرية 

البحوث ا=تصلة بهذا ا=وضوع البحوث التي تناولت الـعـلاقـة بـN الارتـقـاء
)J وكذلك ما يصاحب الارتقاء٬١٩٧ ١٩٢ا=عرفي وأ�اط الصداقة ا=تبادلة (

ا=عرفي والاجتماعي من تغير في تفضيلات الأفراد للخصال ا=رغوب فيها
).٬١٧٩ ٧٤في أصدقائهم (

وتجدر الإشارة بعد تلك ا=راجعة إلى ندرة الدراسات العربية وا=صرية
التي استهدفت الكشف عن محددات التجاذب بN الأشخاص عبر مختلف
ا=راحل الارتقائيةJ إذ لم نعثر على دراسة حاولت التصدي لهذا الهدف غير

. أما على ا=ستوى العا=ي فيؤخذ)٢٤(دراسة سويف في منتصف الخمسينيات
على كثير منها اعتمادها على عينات محدودة أو استخدامـهـا مـقـايـيـس لا
تستوفي الشروط السيكومترية الأساسية. ويلاحظ على بعضها الآخر أنها
وقفت عند حدود التجاذبJ وهو كما عرفناه اتجاه إيجابي أولي نحو شخص
Nبينما تشير الصداقة إلى العلاقات القائمة ب Jأو مجموعة من الأشخاص
شخصN أو أكثـرJ والـتـي )ـتـد جـذورهـا فـي ا=ـاضـيJ ويـتـوقـع الأصـدقـاء
استمرارها في ا=ستقبلJ وبذلك لا يستوعب مفهوم التجاذب أبعاد الصداقة

)J وعلى هذا فهناك حاجة إلى دراسة٩١: ص ١٠٧بكل ما تتسم به من ثراء (
ديناميات علاقة الصداقة ا=ستقرة وفي مقدمتها طبيعة ا=هارات ا=سؤولة

DurationJعن بدء علاقة صداقة شخصـيـة تـتـسـم بـحـظ أوفـر مـن الـدوام 
خاصة مع توافر معلومات توضح قابلية تلك ا=هارات للتعديل أو التعزيز من

.)١٤٦(خلال برامج تدريبية منظمة 

٣- ديناميات علاقة الصداقة:
تتسم اهتمامات هذا المجال بالتنوع والتعدد إذ تركز على أ�اط التفاعل
بN الأقرانJ والتي تعقب مرحلة التجاذب الأولى بN شخصN أو أكثر ومن
بN الأبعاد موضع الاعتبار في مـجـال ديـنـامـيـات الـصـداقـة: مـهـارات بـدء
الصداقةJ أسباب اضطراب تلك ا=هارةJ وطرق تحسينها وتدريبهاJ أ�ـاط
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التفاعل الاجتماعي الإيجابي أو السلبي بN الأصدقاءJ ونوعية الخلافـات
التي Iكن أن تقع بينهمJ والطرق التي يسلكونها لحلها وحفظ الصداقة من
التفكك والتقطع. ومن بN ا=وضوعات الحيوية هنـا أيـضـا ديـنـامـيـات �ـو
عـلاقـة الـصـداقـة والـتـي تـعـمـق مـن خـلالـهـا وتـبــلــغ أعــلــى مــراتــب ا=ــودة
والخصوصية. أما عن ا=وضوعات التـي حـظـيـت بـالاهـتـمـام بـعـد مـهـارات
الصداقة فيأتي في صدارتها: أساليب التعارف وبدء علاقة صـداقـة بـعـد

)J وتحليل مهارات٬٢٠٩ ٬١٣٣ ٧٣توافر شروط التجاذب بN شخصN (انظر: 
)٬٢١٩J ٬٢١٠ ٩٨الصداقة ومظاهر التفاعل الاجتماعي الكفء وغير الكفء (

J ثم أساليب تحسN)٥٥(وعلاقة مهارات الصداقة ببعض متغيرات الشخصية 
)J وبعضها صمم خصيصا ليلائم٬١٢٧ ٬١٦٩ ١٦٨وتدريب مهارات الصداقة (

الأطفال شديدي الخجل والانطواء.
أما في إطار بعد ديناميات التفاعل الإيجابي أو السلبيJ بN الأصدقاء
و�ط الخلافات ا=هددة لعلاقات الصداقةJ فقد بحثت موضوعات منـهـا:

J أو)١٨٩(مصادر الخلاف بN الأصدقاءJ ومن بينها الشعور بفقدان العدالة 
J وتأثير الصـراع)١٤٥(عدم ا=ساواة بN الصديقN في الحقوق والواجـبـات 

J وتناولت دراسات قليلة طرق حل)٧٨(في خصائص العلاقات الاجتماعيـة 
.)٢٣٢(ا=شكلات بN الأشخاص

ويؤخذ على بحوث هذا المجال عدة مآخذJ ففيما يتعلق ببـعـد مـهـارات
الصداقة مازالت الحاجة قائمة إلى إجراء مزيد من البحوث الواقعية بهدف
استجلاء مكونات ا=هارة الاجتماعية اللازمة لبدء صداقة قبل تصميم برامج

J حيث نلاحظ ندرة الدراسات التي تنـاولـت تحـلـيـل)٢٣٧(التنمية والـتـدريـب
الاستجابات التي يصدرها الشخص لبدء علاقة مستقرة مع شخص آخـر
يشعر بالجاذبية نحوهJ وهو من ا=وضوعات الواعدة والـتـي تـتـمـيـز بـقـيـمـة
تطبيقية كبيرةJ حيث تشير الدلائل إلى إمكان تعديل ا=هارات الاجتماعـيـة

.)١٤٦(وتحسN مهارات اكتساب الأصدقاء 
ونلاحظ أيضا ندرة الدراسات التي استهدفت الـكـشـف عـن مـسـبـبـات
الخلاف بN الأصدقاء فـي الـثـقـافـة الـعـربـيـةJ أمـا عـن أسـالـيـب حـل تـلـك
الخلافات فتبدو الندرة واضحة على ا=ستويN العا=ي والعربيJ على الرغم
من إسهام القدرة على حل الخلافات في تحسN الصحة النفسية وتجنب
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).٬٢٣٨ ٢٣١المخاطر والإحباطات (

٤- الدراسات السوسيومترية لخصائص الصداقة:
Jيعنى هذا المجال ببحـث الاخـتـيـارات ا=ـتـبـادلـة فـي جـمـاعـات الأقـران
ويتضمن البحوث التي تعتمد على ا=قاييس السوسيومترية في قياس مشاعر
الحب أو الكراهية بN الأشخاصJ ومن خلالها Iكن الوقوف على التغيرات
التي تحدث مع تقدم العمر في عدد من ا=تغيرات من بينها عدد الأصدقاء
ا=قربN وعدد الصداقات ا=تبادلة ودرجة الشعبية بN الأقران في مختلف
ا=راحل العمرية. وقد سبقت الإشارة في الفصل الثاني إلى تعريف ا=قاييس
السوسيومترية وطرق تطبيقها. ونقدم هنا �اذج من البحوث التـي تجـرى

في هذا المجال.
ويلاحظ أن معظم البحوث السوسيومترية قد ركزت على دراسة الفروق
Jفي تفضيل الارتباط بعـدد كـبـيـر أو مـحـدود مـن الأصـدقـاء Nالجنس Nب
وكذلك نسب الصداقات ا=تبادلة وتعكـس تـلـك الـبـحـوث مـيـل الـذكـور إلـى
تكوين صداقات متعددة بينما تفضل الإناث الصداقات ا=تـبـادلـة مـع عـدد

)J كما نال موضوع العوامل المحددة٬٢٠٢ ٬١١٧ ٦٦محدود من الصديقات (
للشعبية والتقبل الاجتماعي قدرا وافرا من الاهتمامJ حيث تناولت بحـوث
كثيرة علاقة التقبل الاجتماعي yتغيرات نفسية واجتماعية نذكر من بينها:
Jوا=ـهـارات الاجـتـمـاعـيـة Jوسمات الشخصية Jوعدد الأخوة Jترتيب ا=يلاد

١٧٥٬)٥٥٬٦٤J (locus of controlوالقيم الأخلاقيةJ ومركز التحكم في التدعيم
وقد اهتم باحثون آخرون بدراسة خصائص التفاعل الاجتماعي التي )يز
الأشــخــاص ا=ــقــبــولــN اجــتــمــاعــيــا عــن الأشــخـــاص ا=ـــرفـــوضـــN مـــن

)J والتي )يز كذلك بN الأشخاص العدوانـيـN وغـيـر٦٥٬٧٥٬١٧٦أقرانهـم(
العدوانيN بهدف تحديد أساليب التصرف التي تحقق أقص درجات الفاعلية

الاجتماعية.
وجدير بالذكر أنه رغم وفرة وتعدد الدراسات ا=تصلة بتقدير العوامـل
المحددة للمحبة والجاذبية الاجتماعيةJ إلا أن الاتفاق بN نتائجـهـا ضـئـيـل

)J وتفرض تلك النتائج ا=تعارضة ضرورة إجراء٤١٩: ص ٩٣إلى حد بعيد (
مزيد من البحوث لتفسير أسباب تعارضهاJ وحسـم الخـلاف حـول نـوعـيـة
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ا=تغيرات التي Iكن من خلالها التنبؤ بالتقبل الاجتماعي بN الزملاء.

٥- علاقة خصائص الصداقة ببعض المتغيرات الاجتماعية والأسرية:
تبحث دراسات هذا المجال علاقة بعض خصائص الصداقة yجموعة
من ا=تغيرات الاجتماعيةJ بهدف فهم طبيعة تلك العلاقة أولاJ ثم محاولـة
الإفادة منها تطبيقيا-على قدر الإمكان-في تهيئة السياق الاجتماعي ا=يسر

للتفاعل الجيد بN الأشخاص.
ويبدو أن لهذا المجال جذورا ترجع إلى بدايات الثلاثينيـات مـن الـقـرن
العشرينJ وتبدأ بالتحديد من بحوث ليفN وزملائه عن تأثير ا=ناخ الاجتماعي
في سلوك أعضاء الجماعةJ وقد أجريت هذه البحوث على مجموعات من
الأطفال عملوا في ظل أساليب قيادية مختلفة. حيث قام الباحثون بتدريب
بعض الراشدين على قيادة هـذه المجـمـوعـات إمـا بـأسـلـوب دIـقـراطـي أو
استبدادي أو فوضويJ وأظهرت النتائج تبايـن ردود الأفـعـال الـصـادرة مـن
الأطفال في تفاعلهم مع مختلف القادةJ ففي ا=ناخ الدIقراطي )يز التفاعل
با=ودة والصداقةJ وضح ذلك من تفضيل الأطفال التفكير الجماعيJ وتبادل
الثناءJ وقبول ا=شاركة في �تلـكـات الجـمـاعـةJ وزيـادة عـدد الأطـفـال فـي
الجماعات التي تكونت تلقائيا أثناء التجربةJ �ا يعني توافر قدر أعلى من
التماسك الاجتماعي. أما في ا=ناخ الاستبداديJ فكشف التفاعل بN الأطفال
عن نزوع إلى العداوةJ وا=يل إلى الاعتمادية والخضوعJ وسيادة روح الفردية
والأنـانـيــةJ مــع انــقــســام الجــمــاعــة إلــى مــجــمــوعــات فــرعــيــة مــحــدودة

).٣٢٦: ص٢٣١٬٢٤٧:ص٥٠العدد(
ومع وضوح تأثر الصداقة بالسياق الاجتماعي الذي تنشأ في ظله اهتم
باحثو هذا المجال بدراسة تأثير عدد من ا=تغيرات الاجتماعـيـة والأسـريـة
في تشكيل ملامح التفاعل الاجتمـاعـي مـع الأصـدقـاءJ ونـذكـر مـن بـيـنـهـا:

)١٧٣٬٢٣٠Jسمات شخصية الوالدينJ ومدى )تعهم با=هارات الاجتماعية (
وترتيب ا=يلاد وعدد الإخوةJ وحجم الأسرةJ وعمل الأمJ ووجود الأب على
Jوالـطـلاق أو الانـفـصـال Jوالخـلافـات والـصـراعـات الأسـريـة Jقيـد الحـيـاة

)٤١٥J: ص ٩٣وخصائص التفاعل بN الوالـديـنJ وبـN الـوالـديـن والـطـفـل (
J وأيضا تأثير تـعـلـيـم الأب)٢٢٠(وا=ستوى الاجتماعي والاقـتـصـادي لـلأسـرة
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.)١٧٠(ومهنته
وبالإضافة إلى العناية بتأثير الظروف الأسريةJ اهتـم بـاحـثـون آخـرون
بدور متغيرات البيئة ا=درسية في تشكيل علاقات الصداقة ومن ا=وضوعات
التي بحثت في هذا السياق تأثير السياسة ا=تبعة في توزيع التلاميذ على

)١٤٢٬١٤٣Jالفصول الدراسية في تيسير أو إعاقة العلاقات الاجتـمـاعـيـة (
)J وأيضا٩٣: ص ٬٢٣٤ ٢٢٨وكذلك دور ا=درس في دعم مهارات الصداقة (

تأثير حجم ا=درسة وكثافة أعداد التلاميذ فيهاJ وا=ساحة التي يتاح للأطفال
:٢٢٣حرية اللعب فيها في تشجيع الصداقة أو إثارة العدوان بN التلاميذ(

)J وهناك بحوث أخرى تتصل بتأثير مشاركة التلاميـذ فـي نـشـاط١٢٢ص 
اجتماعي لا يتصل مباشـرة بـا=ـواد الـدراسـيـة ا=ـقـررة فـي تـفـاعـلاتـهـم مـع

:ص١٣٩١٣١).١٧٠أقرانهم(
ويلاحظ على دراسات هذا المجال أنها لم تضع التأثيرات الاجتماعيـة
والأسرية كهدف رئيسي لهاJ وإ�ا جاء تناولها لهذه ا=ـتـغـيـرات فـي سـيـاق
الاهتمام yوضوعات أخرىJ وعلى هذا فهناك حاجـة مـلـحـة إلـى تـكـثـيـف
الاهتمام yتغيرات الخلفية الأسرية بصفة خاصةJ وما تحدثه من تأثيرات

: ص١٥٤في كفاءة العلاقات الاجتماعية التي يعقدها الأبناء مع أقرانـهـم (
٢٦٧.(

وبهذا نكون قد استعرضنا في عجالة سريعة مجالات الاهتمام الرئيسية
التي ينصب فيها فكر وجهد الباحثN ا=نشغلN بدراسة الأسس النـفـسـيـة
والاجتماعية لعلاقة الصداقة بN أبناء الجنس الواحدJ وفي الفصول التالية
نلقي ا=زيد من الضوء على النظريات والدراسات ا=تصلة بكل مجال منها.
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ارتقاء الصداقة عبر مراحل
العمر

developmentمقدمة: تعريف ا لارتقاء 

 في تعريفه لـلارتـقـاءHarrimanيشير هـارIـان 
 إلى أن الارتقاء هو «عمـلـيـة١٩٤٧الذي قدمه عـام 

 كما تتم في الكائنJ وتفصح عنmaturationالنضج 
نفسها في التغيرات ا=تلاحقة التي تقع منذ الحمل
وحتى اكتمال النضجJ ويشير الارتقاء إلى تغـيـرات
Jكيفية متدرجة في ا=ظاهر الجـسـمـيـة والـذهـنـيـة
بينما يشير النمو إلى نـطـاق أضـيـق مـن الـظـواهـر

: ص٢٤ينحصر في نطاق التغيرات الكمية (انظـر 
٣٩٦.(

أما دريفر فيعرف الارتقاء بأنه «التغير التدريجي
في الكائن وا=تجه باستمرار نحو نهاية معينـة (أي
التغير التدريجي من ا=رحلة الجنينية وحتى مرحلة

).٦٤-٦٣: ص ١١١البلوغ في أي نوع حيواني» (
 بعض الباحثhurlockNويسترعي انتباه هارلوك 

 والارتقاء علىgrowthإلى استخدام مصطلحي النمو 
أنـهـمـا مـتـرادفـانJ بـيـنـمـا هـمـا فـي حـقـيـقـة الأمــر
مختلفانJ غير أنهما لا ينفصلانJ كما أن أحدهما
لا يحدث دون الآخرJ وهي تفرق بينهما على النحو

5
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التالي «يشير النمو إلى تغييرات كمية وزيادة في الحجم والبناءJ أما الارتقاء
فيعني حدوث تغييرات كيفية وكميةJ وIكن تحديده على أنه سلسلة متتابعة
من التغيرات ا=ترتبة وا=تسقةJ وتشير صفة «متتابعة» إلى أن التغيرات ذات
اتجاه واحدJ وأنها تؤدي إلى مزيد من التـقـدم ولا تـتـجـه إلـى الخـلـفJ أمـا
صـفـتـا الـتـرتـيـب والاتـسـاق فـتـشـيـران إلـى وجـود علاقة مـحـددة بـN كـل

).٤٣: ص ١٥٧مرحلة وا=راحل الأخرى التي تسبقها وتلك التي تليها» (انظر 
 الارتقاء في ضوء الخصائص آلاتية:Englishويعرف انجليش 

١- الارتقاء سلسلة من التغيرات ا=ستمـرة فـي الـكـائـن الحـي فـي نـسـق
Iتد عبر فترة زمنية طويلة منذ ميلاده وحتى اكتمال نضجه أو وفاته.

٢- تؤدي تلك السلسلة إلى تغيرات غير قابلة للارتداد.
٣-  ينتج عن هذه التغيرات مستوى أعلى من التغايرJ والتعقد في النسق.
٤- قد تظهر تلك التغيرات في البناء أو الوظيفة أو التنظيم أو الحجم أو

التغاير أو التكامل أو الكفاءة.
Jالتغيرات الكمية. والكيفية N٥- الارتقاء مفهوم عريض جدا إذ يجمع ب
وبN التغيرات الوراثية وا=كتسبة من خلال التعلمJ وهـو يـشـمـل الـتـغـيـرات
الجــزئــيــة وأيــضــا الــتــغــيــرات الــكــلــيــة فــي الأهــداف والــغـــايـــات وبـــنـــاء

:ص١٤٨).١١٩المجتمع(
وبعد فحص تعريفات الارتقاء الأربعة نستخلص منها أن الارتقاء سلسلة
Jمن التغيرات الكمية والكيفية وا=تدرجة وا=سـتـمـرة وا=ـتـجـهـة إلـى الأمـام
والتي ترجع إلى عوامل النضج والوراثة والتعليم والتنبيهJ والتي )ضي من
البساطة وضعف التنظيم وفقدان الأجزاء الداخلية محددة ا=عالم والانفلات
والتداخل نحو مزيد من التغاير والتعقد والتركيب والتماسـك والانـضـبـاط
والاستقلالJ وهي تغيرات تتجلى في مظاهر متـبـايـنـةJ مـن بـيـنـهـا الحـجـم
والبناءJ والوظيفةJ والتنظيم والتغايرJ والتكامل والكفاءة. ويلاحظ أن التغيرات
الكيفية لا تحدث إلا بعد أن يتحقق قدر من التغيرات الجزئية ذات الطبيعة
الكمية في ا=قام الأولJ ويلاحظ أيضا أن الارتقاء لا يتوقف عند ا=راهقة

-٤٥).٤٤: ص ٣٨أو بدايات الرشدJ وإ�ا Iتد عبر الحياة وحتى الوفاة (
وينهض الفصل الحالي yهمة عرض النظريات الارتقائية التي استهدف
أصحابها شرح وتفسير التغيرات العمرية-الكمية والكيفية-التي تطرأ على
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خصائص علاقة الصداقة بدءا من الطفولـة وا=ـراهـقـة ثـم الـرشـد وحـتـى
الشيخوخةJ وذلك على النحو التالي:

أولا: النظريات المفسرة لارتقاء الصداقة من الطفولة وحتى
المراهقة:

Nا=ـهـتـمـ Nفي بدايات الخمسينات من هذا القرن قدم بعض الـبـاحـثـ
باستكشاف مظاهر الارتقاء الاجتماعي بصـفـة عـامـةJ وعـلاقـة الـصـداقـة
بصفة خاصة أطرا نظريةJ طرحوا من خلالها تصوراتهم حول ملامح هذا
:Nأولئك البـاحـثـ Nونذكر من ب Jالارتقاء ودينامياته النفسية والاجتماعية

.Erikson وأريكسون JSullivan وسوليفان GesellسويفJ وجزيل 
ويجدر بنا أن نشير قبل الدخول في أية تفاصيل إلى أن أفكار بياجيـه

Piagetعن الارتقاء ا=عرفي كان لها صدى واسع ا=دى في معظم نظـريـات 
 في هذا الصدد أن كثيرا من كتاباتBorkeالارتقاء الاجتماعي. وتذكر بورك 

Jبياجيه توضح اقتناعه بأهمية ا=ؤثرات الاجتماعيـة فـي الارتـقـاء الـعـقـلـي
فهو نفسه يقرر إن الإنسان ينغمس ومنذ ميلاده في بيئة اجتماعية لا يقل
تأثيرها عن البيئة الفيزيقيةJJ وهو عندما يحلل الأبنية التي تنظم الارتقاء
العقلي يصنفها في فئتN عريضتJN وهما الأبنية الحركية أو العقلـيـة مـن
ناحيةJ والأبنية الوجدانية من ناحية أخرىJ ويذهب بياجيه إلى أن الوظائف
الوجدانية لا تنفصل عن الوظائف العقلـيـة عـنـد أداء أي فـعـلJ فـعـلـى حـد
زعمه ليس هناك فعل عقلي غير متأثر بالعاطفةJ وبا=ثل ليس هناك فعـل
Nويزيد بياجيه على ذلك أن كـلا الجـانـبـ Jوجداني مجرد )اما من الفهم
(العقلي والوجداني) إ�ا يتأثران ومنذ الطفولة ا=بكرة بـظـروف الـتـنـشـئـة
الاجتماعية. وتشير بورك إلى أن اهتمام بياجيه بالتمركز حول الذاتJ و�و
قدرات اللعب التعاوني مع الأقرانJ والارتقاء الأخلاقيJ يعكس وعيه بأهمية

.)٧٧(العوامل الاجتماعية 
هذا عن تأثير بياجيه في نظريات الارتقاء الاجتماعيJ ونستعرض فيما
يلي أهم الأفكار التي تنطوي عليها أبرز المحاولات التنظيرية في هذا الصدد.

١- سويف (الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي):
 في كتابه «الأسس١٩٥٥يوضح سويف حدود محاولته والتي قدمها عام 
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النفسية للتكامل الاجتماعي» بأنها «محاولة لإقامة فكرة منظمة عن طبيعة
Jعملية التكامل الاجتماعي (اعتمادا) على الدراسة التجريبـيـة مـن نـاحـيـة
وعلى ا=ساهمات الجزئية ا=تعددة التي قام بها عدد كبير من الباحثN من
ناحية أخرى (بهدف) الوصول إلى فكرة منظمة لـوصـف عـمـلـيـة الـتـكـامـل

)٢٤(الاجتماعي وتفسيرها»..

وقد عني سويف yحاولة تفسير الأسس النفـسـيـة الـتـي تـوجـه ارتـقـاء
الـشـخـص مـنـذ ا=ـيـلاد وحـتـى ا=ـراهـقـةJ ويـهـمـنـا أن نـلـقــي الــضــوء عــلــى
الاستبصارات التي قدمها وهو بصدد بحثه =رحلتN مهمتN وهما: ا=رحلة
التي )تد من الرابعة إلى بدء ا=راهقةJ ثم مرحلة ا=راهقةJ نظرا لأهميتها
في فهم التغيرات الارتقائية في خصائص العلاقات الاجتماعية مع الأقران.

أ- الطفل من بداية الرابعة إلى بدء ا$راهقة:
تشهد هذه ا=رحلة ظهور عدة تغيرات ارتقائيـة نـلـخـصـهـا عـلـى الـنـحـو

التالي:
- بزوغ قدرة الطفل على عقد علاقات مع الأطفال الغرباء ا=ماثلN له١

في العمرJ وتكشف هذه القدرة عن نفسها من خلال تكوين جماعات اللعب
مع الأقرانJ حيث يلاحظ أن الطفل قبل أواخر السنة الثالثة لا يستطيع أن
يعقد علاقة تعاون أو تنافس مع طفل آخرJ أما اتصالاته بهـم فـلا تـتـعـدى
كونها ضربا من اللعب الانفرادي بجوارهم وهي اتصالات عابرة وسطحية.

- تزايد استقلال الطفل عن الراشدين مع عودة ثقته فيهمJ وتبدو تلك٢
الثقة في قبوله لتوجيهاتهمJ ومحاولة إرضائهمJ كما تبدو أيضا في ظاهرة
عبادة الأبطال التي تبدأ في نحو الثامنةJ ويكون الأب أو ا=درس هو ا=ـثـل

الأعلى في خيال الطفل.
- زيادة اعتماد الطفل على النشاط اللغويJ ويظهر ذلك من خلال كثرة٣

الأسئلة ا=وجهة منه إلى الراشدينJ ومحاولته حل الخـلاف مـع الأصـدقـاء
عن طريق الكلامJ كما يزيد الاعتماد على الكلام فـي نـشـاطـات جـمـاعـات

).١٩٠- ١٨٨: ص ص ٢٤اللعب (
أما عن ديناميات هذا الارتقاء فقد فسرها في ضوء التغير في قطبي
الفردية والاجتماعية. وقد أبرز من التغيرات الدالة على ارتقاء قطب الفردية
في السنتN الرابعة والخامسة على وجه الخصوص ما يلي: ازلقاء القدرات
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التخيليةJ وزيادة إدراك الطفل للواقع الفيزيقي والاجتماعيJ و�و الـقـدرة
على ضبط وتوجيه ونقد الذاتJ وزيادة التآزر الحركي �ا Iكن الطفل من
أداء أكثر من عمل في الـوقـت نـفـسـهJ مـع صـلابـة الـذات والـتـي تـبـدو فـي
استطاعة الطفل الانفصال عن أمه دون أن يكابد مشـقـة شـديـدة (ا=ـرجـع

).٢٠٩- ١٩٥السابق: ص ص 
وعندما ينتقل سويف إلى شرح ديناميات �و قـطـب الاجـتـمـاعـيـة ومـا
يتضمنه من شعور بالآخرين ومشاركتهم يعتمد على بعض الدراسات الواقعية
لجماعات الأطفال في فترتN زمنيتJN وهمـا: مـن الـسـنـة الـرابـعـة وحـتـى
الثامنةJ ثم تجمعات الأطفال بعد السابعة أو الثامنة وحتى بدء ا=راهقة.

ب- الارتقاء الاجتماعي في مرحلة ا$راهقة:
يتتبع سويف الارتقاء الاجتماعي للمراهقJ فيشير إلى أن هذا الارتقاء

إ�ا هو محصلة لتعميق قطبي الفردية والاجتماعيةJ على النحو التالي:
ينمو قطب الفردية من خلال التغيرات العضوية والتوترات التي تحدثها
عملية البلوغJ وما يصاحبها من تغير في تصور الشخص لذاتهJ مع ظـهـور
Nوعقد مقارنات بينه وب Jبوادر الاهتمام بالجاذبية الجسمية وا=ظهر العام
الآخرين في أبعاد الجسمJ إضافة إلى ا=شاعـر ا=ـتـرتـبـة عـلـى هـذا الـنـمـو
الجسميJ إذ يدرك ا=راهق نفسه على أنه أصبح رجلا (أو امرأة) ومع هذا
فهو لا يلقى ا=عاملة الجديرة به من الراشديـن والـتـي تـتـنـاسـب مـع إدراكـه
لذاتهJ فينشأ الصراع بينه وبينهمJ ويراوده شعور بأن أصـدقـاءه فـي نـفـس

مرحلته هم القادرون على فهمه وخفض توتراته.
أما �و قطب الاجتماعية فيبدو في عدة مظاهر من بينها:

ا-تنبه ا=راهق للفروق بينه وبN الآخرين ونقده ا=تزايد لنفسه ولعلاقته
بهم.
- ارتقاء التصورات الأخلاقيةJ وIضي هذا الارتقاء من الأفكار العيانية٢

والمحددة بإطار العلاقات الشخصية ا=باشرة إلى الأفكار التي يغلب عليها
طابع التعميم.

٣Nفبينما تحدث معظم الخلافات ب Jبروز الطابع الاجتماعي للسلوك -
Nا=ـراهـقـ Nالأطفال لأسباب تتعلق با=متلكـات ا=ـاديـة يـحـدث الـصـراع بـ
لاعتبارات اجتماعيةJ كما يسعى ا=راهق نحو العـمـق والـشـدة والاسـتـقـرار
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بدلا من الاتساع السطحي والصداقات ا=تقلبةJ كما تتـمـيـز صـداقـاتـه مـع
أقرانه بـدرجـات مـتـبـايـنـة مـن الـقـرب الـنـفـسـيJ وتـزيـد درجـة حـسـاسـيـتـه
الاجتماعية وتظهر في خوفه من رفض الجماعة له (ا=رجع نفسهJ ص ص

٢٤٧-  ٢٣٨(.
ورغم تلك ا=ظاهر يشير سويـف إلـى أن جـمـاعـات ا=ـراهـقـN لا )ـثـل
أعلى مستويات التكامل الاجتماعيJ فلـيـس لـهـا عـمـل مـنـظـم تـقـوم بـه ولا
أهداف محددة وتقسيم للأدوارJ ويتمركـز مـضـمـون الـصـداقـة فـي مـجـرد
الحديث عن الأسرار والاهتمامات الشخصيةJ ويضاف إلى ذلك أن علاقات
ا=راهقN تنشأ بسهولة ويلعب التجاور ا=كاني والـتـشـابـه الـدور الأسـاسـي

).٢٤٧فيهاJ كما تنتهي العلاقات بالسهولة نفسها أيضا (ا=رجع نفسهJ ص 
 (ا$نحنى الارتقائي-ا$عياري):٢Gesell- جيزيل 

يصف مانارينو نظرية جيزيل بأنها من النظريات الرئيسية فـي مـجـال
ارتقاء الصداقةJ ورغم أنها قدمت في أوائل الخمسينات فإن تأثيرها فـي
الدراسات الارتقائية الحديثة لا يزال قائما شأنـهـا فـي ذلـك شـأن نـظـريـة

)J وفيما يلي نلخص الأفكار الأساسية لتلك النظرية.٤٨: ص ١٩٧سوليفان (
 yعنى أن ا=ستوىnormativeتوصف نظرية جيزيل بأنها نظرية معيارية 

الارتقائي لطفل معI Nكن تحديده في ضوء مقارنته yعايير الارتقاء عند
الأقران في عمرهJ وقد افترض جيزيل أن الارتقاء يتضمن �طـا مـتـدرجـا
JNرئـيـسـيـ Nوتنطوي نظريته علـى مـفـهـومـ Jمن العمليات تتقدم مع العمر

 وyقتضاه يتحدد الارتـقـاءreciprocal interweavingأولهما «ا=زيج ا=تـبـادل» 
في ضوء أنساق متقابلة تتبادل السيطرة فيما بينهاJ أما ا=فهوم الثاني فهو

» ويعني أن الأ�اط الارتقائية ا=بكرةspiral reincorporation«الدمج الحلزوني
تعود إلى الظهور في ا=راحل الارتقائية التالية ولكن yستويـات أعـلـى مـن

التنظيم.
وطبقا لنظرية جيزيل Iضي ارتقاء الصداقة في مسار تطـوري شـأنـه
في ذلك شأن كل أشكال السلوك. وIر هذا الارتقاء بفتـرات مـن الـتـوازن
وأخرى من عدم التوازنJ حيث يتأرجح الطفل بN علاقات غير مستقرة مع
عديد من الأقرانJ وبN الارتباط الحميم وا=ركز مع صديق مقربJ وبوجه
عام تتقدم صداقات الأطفال نحو مزيد من النضج الذي يتأتى مـن خـلال
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تعميق عنصر التبادلي بوصفه أهم الأسس التي تقوم عليها الصداقة (ا=رجع
).٤٩-٤٨نفسهJ ص ص 

Jوقد تطابقت مشاهدات جيزيل الواقعية مع تـصـوراتـه إلـى حـد بـعـيـد
Jفقد لاحظ أن الأطفال في سن الثالثـة يـفـضـلـون الارتـبـاط بـرفـيـق واحـد
وغالبا ما يكون من الجنس الآخرJ وفي هذا العمر يبدأ الأطفال في استخدام
كلمة «صديق»J أما في سن الرابعة فيميل الأطفال إلى اختيار صديـق مـن
الجنس نفسهJ وتتميز صداقات هذا العمر بالعراك أحـيـانـا والـتـعـاون فـي
أحيان أخرىJ وسرعان ما تنفض أثناء اللعب بسبب )ركـز الأطـفـال حـول
ذواتهمJ وفي سن السادسة يستمتع الأطفال باكتساب الأصـدقـاء وبـقـضـاء
الوقت معهمJ غير أن صداقاتهم سريعة الانقـطـاع شـأنـهـا شـأن صـداقـات

مرحلة ما قبل ا=درسة (ا=رجع نفسه).
ويشير جيزيل إلى أن الصداقة الثنائية مع أفضل صديق تظهر في عمر
الثامنة أو التاسعةJ وتتسم علاقات هذا العمر yزيد من الاستقرارJ ومقاومة
التفككJ ويغلب عليها طابع التبادلJ ويفسر جيزيل تلك ا=ظاهر ببلوغ الأطفال

١١- ١٠مستوى أعلى من الارتقاء ا=عرفي. ويتجه الأطـفـال فـي الـعـمـر مـن 
سنة إلى تكوين علاقات حميمة مع أكثر من صديقJ وتقوم الصداقة مع كل
منهم على أساس مختلفJ فيميز الطفل بN صديق يحب اللعب معهJ وآخر
يفضل مشاركته في العملJ وثالث يستريح في الحديـث إلـيـه وهـكـذاJ كـمـا
تكتسب الصداقة في تلك ا=رحلة خصائص كيفية جوهريـةJ مـنـهـا الـعـمـق

الوجداني وتحمل الصراع والاستقرار (ا=رجع نفسه).
٣- سوليفان (الرؤية الإكلينيكية للصداقة):

Nويربط بينها وب Jيؤكد سوليفان أهمية العلاقات الاجتماعية ا=تبادلة
التوافق النفسي والاجتماعي للفـردJ وتـسـمـى نـظـريـتـه «نـظـريـة الـعـلاقـات
الشخصية ا=تبادلة» وفي إطارها تعرف الشخصيـة بـأنـهـا «كـيـان فـرضـي»

hypothetical constructJيكشف عن نفسه من خـلال الـعـلاقـات الـشـخـصـيـة 
Jعزل عن الآخرينy حيث يرى سوليفان أنه لا جدوى من التركيز على الفرد
!ذ يدخل الفرد في تفاعلات اجتماعية منذ ولادتـه وفـي مـخـتـلـف مـراحـل
حياتهJ ولا ينكر سوليفان عامل الوراثة والنضجJ ولكنه يعتقد أن العلاقات
الاجتماعية هي التي تكفل للفرد إنسانيتهJ كما أن تأثيرها Iتد حتى يشمل
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).١٨٢: ص ٥٣تعديل أداء الفرد لبعض وظائفه الفسيولوجية (
وقد افترض سوليفان أن الارتقاء الاجتماعي Iضي عبر ثلاث مراحل

متتاليةJ تتفاوت خلالها حاجة الأطفال إلى العلاقات الاجتماعية وهي:
 سنوات) وفيها تنحصـر عـلاقـات٥- ٢ (من أ- مرحلة الطفولة ا$بـكـرة:

الطفل داخل الأسرةJ وهدف العلاقات الاجتماعية في تلك الفـتـرة إشـبـاع
الحاجة إلى الأمنJ وخلالها ينهض الوالـدان بـدور مـهـم فـي تـنـمـيـة شـعـور
الطفل بذاته من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية وبتوظيف أساليب مختلفة

في مقدمتها التدعيم الاجتماعي.
 سنوات): وخلالها يشعر الطفل٩- ٤ (من ب- مرحلة الطفولة ا$توسطة:

برغبة في اللعب مع رفيق لهJ ويقوم التفاعل أثناء تلك ا=رحلة على أساس
الاعتماد على الذاتJ إذ تتميز الاهتمامات الاجتماعية للأطفال بالتمركـز
حول الذاتJ ولذا يغلب التنافس على هذه ا=رحلةJ وإذا بدت مظاهر التعاون
أو المجاراة فإنها تنشأ لأغراض ذاتية أيضا حيث يهدف الطفل من خلالها
إلى تعزيز مركزه بN أقرانهJ ورغم الطابع الذاتي ا=ميز لتلك الفترة فإنها

socialتشهد بوادر ارتقاء الذاتJ فمن خلال عمليات ا=واءمة الاجتـمـاعـيـة 

accomodation.الآخرين Nيبدأ الطفل في إدراك الفروق بينه وب 
ويطلق علـيـهـا مـرحـلـة سنـة): ١١- ٨جـ- مرحلة مـا قـبـل ا$ـراهـقـة (مـن 

الصداقة الوثيقةJ وتتميز بحاجة الطفل إلى تكوين علاقات متبادلة تفيض
با=ودة مع صديق من الجنس نفسهJ وترتبط الحاجة إلى الصداقة الوثيقة

yظهرين في غاية الأهمية حسب تقدير سوليفان وهما:
: إذ يؤدي التفاعل ا=تبـادل والـصـريـح إلـىself-esteem - تقديـر الـذات١

شعور ا=راهق بأن أفكاره تتطابق مع أفكار الآخرين ومن خلال تلك العملية
التي يطلق عليها «التصديق الاجتماعي» يزيد تقدير ا=راهق لذاته.

 من خلال الصداقة الوثيقةN - :sense of humanityو الشعور الإنساني٢
تنمو قدرات الشخص على إدراك أفكار ومشاعر الآخرينJ ومع تفهم طبيعة
الصداقة بوصفها أحد �اذج العلاقات الإنسانية ومن خلال آليات التعميم
ينمو شعور الطفل بأهميـة حـاجـات الآخـريـن بـوجـه عـام �ـا يـدعـم لـديـه
ا=شاعر الإنسانية التي )س سلوكه فتكتسب تصرفاتـه طـابـع الـغـيـريـة أو

).٥٢- ٥٠: ص ص ٬١٩٧ ١٩٦الإيثار(
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يركـــز أريـكـسـون critical stage:- أريكسون (نظـريـة ا$ـرحـلـة الحـرجـة) ٣
اهتمامه على مرحلة ا=راهقة بوصفها الفترة التـي تـشـهـد بـدايـات تـكـويـن
Jوهو يتـفـق فـي ذلـك مـع بـيـاجـيـه Jعناها الصحيحy العلاقات الاجتماعية
Jففي تلك الفترة ترتقي هوية الشـخـص مـن خـلال قـيـامـه بـأدوار مـتـعـددة
وتتضمن الصداقة في رأي أريكسون تفاعلا بN ذوات متباينةJ وهو يفترض
عجز الطفل في مرحلة الطفولة أو ما قبل ا=راهقة عن التمييز بN الذات
وا=وضوعJ وفي هذه الأثناء يصعب على الطفل تقييم نفسه تقييما موضوعيا.
!ذ لا يتمكن من الابتعاد عن ذاتهJ ويترتب على ذلك فشله في توجيه الذات

).٦٤: ص ١١٥في الاتجاه الذي يقترب به من مثاليات الأنا وأهدافه (
ويربط أريكسون بN نضج الذات وحدوث تغييرات جوهرية في خصائص
الصداقةJ ففي مرحلة ا=ـراهـقـة ا=ـبـكـرة يـكـون الـهـدف مـن الـصـداقـة هـو
الاكتشاف ا=تبادل للذات حيث يستكشف ا=راهقون جوانب القوة والضعف
Jخصالهم وخصال أقرانهم Nفي شخصياتهم من خلال مقارنات يعقدونها ب
ولذا يحرصون على توافر خصلتي التماثل والولاء في أصدقائهمJ إذ يقوم
)اثل الأذواق والسمات والاتجاهات بدور أساسي في استكشاف خصائص
الذات من خلال آليات التصديق الاجتماعيJ بينما تقوم خصلة الولاء بحماية
ذلك الاستغراق بN ذوات لم يكتمل نضجها بعد. وعـنـدمـا تـتـشـكـل الـذات
بوضوح في مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة يصبـح yـقـدور الـطـفـل أن يـأمـل فـي
توافر درجات أكبر من التميـز والـتـفـرد فـي خـصـال الـصـديـق دون تـهـديـد
للذاتJ ودون الحاجة إلى رفض دفاعي للصديقJ ويظل الحرص على خصلة
الولاء بنفس قوتهJ بينما تنخفض درجة التمسك بخطة التماثل التام كضرورة

).٦٥لازمة لحفظ الصداقة (ا=رجع السابقJ ص 

:adulthoodثانيا: خصائص الصداقة في مرحلة الرشد 
نستهل تناولنا لخصائص الصداقة في مرحلة الـرشـد بـتـوضـيـح ا=ـدى
العمري لتلك ا=رحلةJ والتي تقع بـN ا=ـراهـقـة والـشـيـخـوخـةJ وهـي أطـول

 عاماJ ويقسمها الباحثون إلى٤٥ا=راحل العمرية إذ )تد عبر ما يزيد على
٣٠- ٢٠ثلاث مراحل عمرية وهي: مرحلـة الـرشـد ا=ـبـكـر أو الـشـبـاب (مـن 

 سنة). ثم مـرحـلـة٤٠- ٣٠سنة)J ومرحلة الرشد ا=ـتـوسـط أو الـنـضـج (مـن 
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).٢٠٥: ص ٢١٥ سنة)(انظر٦٥ أو٦٠- ٤٠الرشد ا=تأخر(من 
ويذهب باحثون آخرون إلى أن تقسيم تلك ا=رحلة على أساس العمر لا
يساعدنا على استجلاء خصائصها ا=ميزةJ ويفضلون التقسيم على أساس
ا=راحل أو التحولات البارزة في حياة الراشد (مـثـل الـزواج أو الإنجـاب أو
العمل)J ويبررون وجهة نظرهم بأن التغيرات التي تحدث في سنوات الرشد
لا ترجع إلى مجرد الزمن أو العـمـر وحـدهJ وإ�ـا تـعـزى بـدرجـة أكـبـر إلـى
الأحداث والظروف التي يعايشها الراشدون وما تفرضهـا مـن مـسـؤولـيـات
عليهمJ وعلى هذا فلنا أن نتوقع اختلاف خـصـائـص صـداقـات الـراشـديـن
ا=تزوجN عن الراشدين غير ا=تزوجJN بل ولنا أن نتوقـع أيـضـا اخـتـلاف
�ط العلاقات الاجتماعية التي يعقدها الراشدون ا=تزوجـون �ـن رزقـوا
بأبناء عن غيرهم �ن لم يرزقوا بـأبـنـاء. وفـيـمـا يـلـي نـوجـز أهـم الـنـتـائـج

ا=تصلة بخصائص الصداقة في تلك ا=رحلة:
- هناك نتائج ترجح أن الراشدين-مقارنN بالأطفال وا=راهقN-يعزون١

أهمية أقل لعلاقات الصداقةJ كما تنخفض معدلات الاتصـال والـلـقـاء مـع
)J وقد٢١٣: ص ٢١٥الأصدقاءJ وتقل الرغبة فـي عـقـد صـداقـات جـديـدة (

استرعت تلك التغيرات انتباه بعض الباحثN وحاولوا تقد8 تفسيرات محتملة
لهاJ يبدو من أكثرها أهمية مرور الراشدين بخبرتي الزواج والإنجاب �ا
يقيد علاقات الصداقةJ إذ تشير دراسة أمريكية إلى إقرار عينة من الشباب
غير ا=تزوجN بتوافر قدر مرتفع من الاتصال مع الأصدقاءJ بـيـنـمـا يـقـرر
Nفـي حـ Jقدرا متوسـطـا مـن الاتـصـال Nالراشدون ا=تزوجون غير ا=نجب

:١٠٧يقرر الراشدون ا=تزوجون ا=نجبون أدنى معدلات الاتصال بالأصدقاء (
).١١١ص 

وينسب ريزمان تلك التغيرات إلى فروق في دافعية الراشدين باختلاف
أعمارهمJ ففي مرحلة الرشد ا=بكر يتوافر لدى الأشخاص الوقت وا=وارد
والطاقة النفسية التي تسمح بالانخراط في تفاعلات اجتماعية متكررة مع
الأصدقاءJ ويعزز تلك ا=يول الاجتماعية رغبة الـراشـديـن فـي أوائـل سـنـي
رشدهم في عقد مقارنات اجتماعية بينهم وبN أقرانهمJ وبعد الإقدام على
الزواج يشبع الراشدون حاجات نفسية واجتماعية متعددة من خلال علاقاتهم
الزوجيةJ وينخفض ا=يل إلى مقارنة النفس بالآخرينJ وبالإضافة إلى هذا
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Jتلقى على كواهلهم مسؤوليات جديدة بعد إنجاب الأطفال بصفـة خـاصـة
�ا يخفض من فائض الطاقة والوقت ويحد من فرص اللقاء بالأصدقاء.
ويتفق هذا التصور مع نظرية أريكسون عن ارتقاء الحاجات النفسية عبـر
مرحلة الرشدJ حيث تشتد في مرحلة الرشد ا=بكر الرغبة في الانغـمـاس

J بينما تبزغ في مرحلة الـرشـدintimateفي العلاقات الاجتماعية الحميـمـة
ا=توسط الحاجة إلى العطاء والإنجازJ أما في مرحلة الرشد ا=تأخر فتسود
الرغبة في تحقيق الرضا عن النفس وعن الحياة الشخصيـة كـمـا عـاشـهـا

الفرد بالفعل.
فهناك إذن ميل واضح الحد الارتباط بالآخرين فـي أوائـل الـرشـدJ ثـم
يتقلص في السنوات التالية لدواعي الرغبة فـي تـكـريـس الجـهـد أمـلا فـي

) خاصة عندما يشعر الراشد بأنه٢١٣: ص ٢١٥الإنجاز والنجاح في العمل (
لم يحقق الأهداف التي كان يخطط لها في حياتهJ أو عندما يراوده الاعتقاد

بأنه لم يحصل النجاح الذي حصله أترابه.
وتذهب تفسيرات أخرى لظاهرة انخفاض ا=يول الاجتماعية مع تقـدم
سنوات الرشد الحد أن معظم الراشدين يرون أن صداقاتهم القدIة أكثر
مودة وعمقا وخصوصية �ا يجعلهم عازفN عن ا=بادرة بتكوين صداقات

جديدة.
ويلاحظ أن الحفاظ على الصداقات القدIة يحول دون تضاؤل الشعور
بدفء العلاقات الحميمةJ وعلى هذا Iكن القول إن الانـخـفـاض الـواضـح
في مرحلة الرشد إ�ا هو انخفاض في تكرار الاتصال بالأصدقاءJ وليس
في درجة الشعور بدفء الصداقة وعمقهاJ وتدعونا تلك النتائج إلى القول
إن معدل الاتصال بالأصدقاء لا يعد مؤشرا كافيا للدلالة على عمق الصداقة
في مرحلة الرشدJ إذ يلتقي الراشدون بأصدقائهم القدامـى عـلـى فـتـرات
مـتـبـاعـدة فـي حـN تـتـعـدد اتـصـالاتـهـم مـع ا=ـعـارف والـزمـلاء والأصـدقـاء
السطحيJN ورغم هذا فانهم يصرون على رأيهم في أن صداقاتهم القدIة

).١١١: ص ١٠٧أكثر عمقا ومودة (
وينبغي التنويه إلى أن الاتجاه نحو انخفاض معدلات الاتصال بالأصدقاء
لا يعني انخفاض أهمية العلاقات الاجتماعية بصفة عامة في تحقيق التوافق

Valliantالنفسي والاجتماعي للراشدينJ حيث أشارت دراسة أجراها فاليانت 
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إلى اقتران التوافق النفسي للراشدين yقدار ما يتمتعون به مـن عـلاقـات
اجتماعية وزوجية وعائلية ناجحةJ وفي ا=قابل كشفت الدراسة أن الأشخاص
الذين افتقدوا العلاقات الاجتماعية الطيبة قد وقعوا فريسة =شاعر اليأس

).٢١٥: ص ٢١٥والاكتئاب والشكوى من آلام جسمية متعددة (
- يسترعي الانتباه في مرحلة الرشد ازدياد أهمية الصلات الاجتماعية٢

مع الأقاربJ فقد انتهت إحدى الدراسات الأمريكية إلى أن الأقارب يشكلون
% من مجموع العلاقات الاجتماعية لعينة من الراشدينJ كما بيـنـت٥١نحو 

أن الارتباط بالأقارب يزيد زيادة مطردة مع تقدم العمرJ ولوحظ بالإضافة
Nإلى ذلك أن الاتصال بالأقارب أكثر شيوعا بالنسبة للـراشـديـن ا=ـتـزوجـ
مقارنN بنظرائهم من غير ا=تزوجJN وأوضحت الدراسة كذلك أن إنجاب
الأطفال يسهم إسهاما إضافيا في تعـزيـز الـصـلـة بـالأقـارب حـيـث تـفـرض
تربية الأطفال أعباء لا يستهان بها كما تستلزم عمليات التنشئة الاجتماعية
للأطفال الصغار مهارات جديدة قد لا تتاح للراشدين حديثي العهد بالإنجاب
فتتوثق صلتهم بالأهل بهدف التماس عونهم ولاكتساب خبراتهم في رعاية

).١١٤-  ١١٣: ص ص ١٠٧الأبناء (
٣Jينهض التقارب والتماثل بدور بارز في تشكيل صداقات الراشديـن -

إذ تتكون معظم صداقات تلك ا=رحلة بN أشخاص متقاربي العمرJ ويزيد
 عامـا ويـقـل٢٥التقارب العمري بN الأصـدقـاء الـذيـن تـقـل أعـمـارهـم عـن 

)J غير أنه١١٢: ص ١٠٧التركيز على هذا الشرط بN من تعدوا هذا العمر(
فـي كـل الأعـمـار يـنـهـض )ـاثـل الأصـدقـاء مـن حـيـث سـمـات الـشـخـصـيــة
Jوالاتجاهات والقيم وا=عتقدات بدور مهم في تعميق الصداقة واستمرارها
وتشير الدراسات في هذا الصدد إلى أنـه عـنـدمـا تـخـل الـظـروف بـشـرط
التماثل بN الأصدقاء تتعرض الصداقة بينهم للضعف أو الانهيارJ إذ تضيق
في تلك الحالة الأرضية ا=شتركة التي تيسـر الـتـفـاعـل الاجـتـمـاعـي فـيـمـا
بينهم. J أوضح الأمثلة ا=عـضـدة لـهـذا الـرأي تـقـول إنـه إذا ارتـقـى صـديـق
درجات مرتفعة في سلم النجاح بينما تخلى التوفيق عن صديقه فمن المحتمل
بدرجة كبيرة أن ينتهي الأمر إلى انقطاع الصداقة بينهماJ نظرا =ا يشـوب
التفاعل بينهما من حذر مفرط من جانب الطرف الأول خشية جرح مشاعر
الصديق بالإضافة إلى مشاعر الأسى والحسرة والحسـاسـيـة الـزائـدة مـن



75

ارتقاء الصداقة عبر مراحل العمر

).٢٢١: ص ٢١٥جانب الطرف الثاني (
- وعن الفروق بN الجنسN فيما يتصل بالعلاقات الاجتماعية في تلك٤

ا=رحلة توضح الدراسات-رغم وجود قدر من التعارض في نتائجها-أن الرجال
يرتبطون بعدد كبير من الأصدقاء مقارنN بالنساءJ ويعزى ذلك الفرق إلى
أن ظروف الحياة تفرض على الرجل أن يخـرج إلـى مـجـالات الـعـمـل حـتـى
يوفر احتياجات أسرته فتتاح له فرص تكوين علاقات اجتماعية مع العديد
من الزملاء. ومن ناحية أخرى تتحمل ا=رأة العبء الأكبر في رعاية الصغار
�ا يضعف قدرتها ويقيد حريتها في عقد علاقات اجتماعـيـة جـديـدة أو

).١١٥: ص ١٠٧الحفاظ على ما انعقد منها بالفعل (
هذا عن الفروق الكمية بN صداقات الرجال والنساءJ أما عن الفروق
الكيفية فتكشف البحوث عـن )ـيـز صـداقـات الـنـسـاء بـعـمـق ا=ـودة وشـدة
الخصوصيةJ إذ تتسم الصداقات الأنثوية بالدفء الوجداني والتلقائية وتبادل
الثقة والإفصاح عن الذاتJ في الوقت الذي تتجـه فـيـه صـداقـات الـرجـال

:٢١٥نحو ا=شاركة في النشاطات والاهتمامات ووسائل الترويح عن النفس (
).٢١٦ص 
- وبالنسبة للفروق في صداقات الأشخاص الذين ينتمون إلى مستويات٥

اجتماعية واقتصادية متباينة توضح الدراسات أن أغلب الراشدين يسعون
إلى تكـويـن عـلاقـات وثـيـقـة مـع مـن Iـاثـلـونـهـم فـي ا=ـسـتـوى الاجـتـمـاعـي
والاقتصادي. إلا أن هناك تباينا واضحا في خصائص صداقات الراشدين
تبعا لتفاوت ا=ستوى الاجتماعي والاقتصاديJ ففي إطار ا=ستويات ا=نخفضة
ترتبط الصداقة إلى حد كبير بالسياق الذي تنعقد فيه وتظل محصورة في
نطاقهJ فعلاقات الصداقة التي تتكون مع زملاء العمل تظل مقيدة بحدود
العمل ولا تتعداها في معظم الحالات إلى درجة تبـادل الـزيـارات ا=ـنـزلـيـة
التي لا يسمح بها غالبا إلا لـلأقـاربJ أمـا الأشـخـاص الـذيـن يـنـتـمـون إلـى
مستويات اجتماعية واقتصادية مرتفعة فتتسم صداقاتهم بأنها أكثر تحررا
من السياق الذي تنشأ فيه فتتخطى مستوى الـلـقـاء فـي مـحـل الـعـمـل إلـى
الاستضافة ا=نزليةJ كما يختار أولئك الأشخاص أصدقاءهم من سيـاقـات
أوسع نطاقاJ بينما تضيق دائرة صداقات منخفضي ا=ستوى فتتألف معظمها

).١١٤: ص ٬١٠٧ ٢٢٤-  ١١٨: ص ص ٢١٥مع الجيران (
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ثالثا: الصداقة لدى المسنين: الملامح والدلالات
تجدر الإشارة أولا إلى ندرة الدراسات التي اعتنت بعلاقات الصـداقـة
لدى ا=سـنـN (وهـم مـن تجـاوزوا عـمـر الخـامـسـة والـسـتـN). ويـلاحـظ أن
الدراسات القليلة التي أجريـت فـي هـذا الـصـدد قـد أنجـزت فـي المجـتـمـع
الأمريكيJ ولذا ينبغي الحذر من التعميم ا=تسرع لنتائجها على المجتمعات
العربية دون إجراء دراسات واقعية تستهدف استكشاف الخصائص ا=ميزة
للصداقة في مجتمعاتنا. وفي حدود البيانات ا=تاحة نعوض بعض النتائـج
التي تتصل yعدل النشاط الاجتماعي في تلك ا=رحلةJ والـعـوامـل ا=ـؤثـرة
فيـه. ثـم نـتـنـاول طـبـيـعـة الـسـيـاق الـذي Iـارس فـيـه ا=ـسـنـون نـشـاطـاتـهـم

الاجتماعيةJ وذلك على النحو التالي:
- معدل النشاط الاجتماعي لدى ا$سن0 والعوامل ا$ؤثرة فيه:١

بالرغم من العدد المحدود من الدراسات التي تناولت التغيرات الكميـة
في النشاط الاجتماعي للمسنJN فإنها تتفـق عـلـى اتجـاه صـداقـاتـهـم إلـى
الانحسار كلما تقدم العمر. ولكن يؤخذ على تلك الدراسات بعض الأخطاء
Nومنها على سبيل ا=ثال أن معظمها قد اعتمد على سؤال ا=سن Jا=نهجية
أنفسهم عن شعورهم بتزايد أو تناقص نشاطاتهم الاجتماعـيـة دون إجـراء
مقارنات بN هؤلاء الأشخاص ومن هم دونهم في العمرJ كما لم تجر دراسات
تتبعية لرصد التغيرات الكمية في العلاقات الاجتماعية لعينة من الأشخاص

:١٠٧في فترات عمرية مختلفة من حياتهم وحتى بلوغهم مرحلة الشيخوخة(
).١١٧ص 

ويـبـدو أن ا=ـسـنـN يـعـانـون مـن افـتـقـاد الـقـدر ا=ـرغـوب مـن الـتـفــاعــل
الاجتماعيJ والدليل على ذلك نستمده من الدراسة ا=صرية التي أجـراهـا
«خليفة» على عينة من ا=سنN الذكورJ وكان هدفها الـوقـوف عـلـى تـرتـيـب
ا=شكلات الاجتماعية التي يعانون منها-حسب أهميتها بالنسبة لهم-وشملت

 فردا يعملون بعد بلوغهم١٢٣ فردا تجاوزوا عمر الستN (منهـم ٢٩٠العينة 
 فردا من ا=تقاعدين غير العاملJ(N واشترط أن يكونوا١٦٧سن التقاعدJ و 

جميعا من ا=قيمN مع أسرهم. وجاءت ا=شكلات الاجتماعية التي تعبر عن
فقدان الصلات الاجتماعية مرتبة حسب شدة معاناتهم منها-بدءا من أثقلها
إلى أخفها وطأة-على النحو التالي: استهزاء الناس بكبار السنJ عدم زيارة
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Jالشعور بالعزلة Jأفكاري لا تعجب أبنائي Jكراهية الناس لكبار السن Jالأقارب
Nأفراد أسرتي غير متفهم Jعدم وجود أصحاب أتحدث معهم عن همومي
Jكثرة الخلافات مع الزوجة Jرفض الأبناء الجلوس أو الحديث معي Jشكلاتي=
الشعور بأني عبء على أفراد أسرتيJ الجيران يتضايقون منيJ أفراد أسرتي

).١٠١- ٨٨: ص ص ١٦يتمنون لي ا=وت (
Nهذا عن ا=ؤشرات التي تكشف تقلص النشاط الاجـتـمـاعـي لـلـمـسـنـ
وانخفاضه دون ا=عدل ا=رغوبJ أما عن التفسيرات التي يقدمها الباحثون
لتلك الظاهرة فيأتي في مقدمتها ا=شكلات الصحية التي يعانون منها مع
تقدم العمرJ وما يترتب عليها من هبوط في الطاقة والنشاط العامJ وصعوبة

)J ففي إطار٢٣٤: ص ٨٨في التنقل و�ارسة الحياة الاجتماعية التقليدية (
الدراسة ا=صرية التي أشرنا إليها أخيرا ورد ضمن أهم ا=شكلات الصحية
(الجسمية والنفسية) التي يواجهها ا=سنون ما يلي: الشعور بالقلقJ سرعة
الغضبJ اضطراب النومJ فقدان الشهية للأكلJ الاكتئابJ الإصابة yرض
الروماتيزمJ ضعف الذاكرةJ ارتفاع أو انخفاض ضغط الدمJ الإصابة بأمراض

:١٦الصدرJ عدم الثقة بالنفسJ الإصابة yرض السكرJ الخوف من ا=وت (
).١٠٠ص 

و�ا لا شك فيه أن تلك ا=شكلات الصحية تفرض قيودا على النشاط
الاجتماعي بصورة أو بأخرىJ فعلى سبيل ا=ثال تؤدي أمراض الأذن وضعف
السمع لدى كبار السن إلى صعوبة التفاعل الاجتماعي وخفض الاستمتـاع

)J ويدعم هذا التفسير دراسة٢٣٤: ص ٨٨با=ناسبات واللقاءات الاجتماعية (
مصرية أخرى عن ظروف ا=رأة ا=سنة في المجتمع ا=صريJ انتهت إلى أن
Jالعوامل ا=ؤثرة في النشاط الاجتماعي للمرأة ا=سنة الحالة الصحية Nمن ب

% من عينة البحث (والتي تألفت من سيدات١٬٨٤وقد أوضحت النتائج أن 
: ص٤٣جاوزن سن الستN) يعانN من مشكلات صحية أو مـرض مـزمـن (

٣٩-  ٣٨.(
ويـضـاف إلـى ا=ـشـكـلات الـصـحـيـة عـوامـل أخـرى تحـد مــن الــصــلات
Jنذكر منها قلة فرص الاحتكاك والتفاعل الاجتماعي JNالاجتماعية للمسن
والتي ترجع إلى ظروف متعددة أمها التقاعد عن العملJ ويترتب على ذلك
ضعف الصلات الاجتماعية القائمة بالفعل والحيلولة دون عقد صـداقـات
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أو علاقات اجتماعية جديدةJ وذلك لأن العمل كما ذكرنا آنفا Iثل ا=صدر
الرئيسي الذي يتعرف من خلاله الراشدون على أصدقائهمJ ولذا يلاحـظ
أن أثر التقاعد أشد في صداقات الرجال منه في صداقات النساءJ حيث
يحتل العمل مكانة بارزة في حياة الرجل وفي سياقه تتكون أغلب صداقاته

).٢٣٤: ص ٨٨(
كما تعد وفاة رفيق الحياة (الزوج أو الزوجة) عاملا أساسيا في تعميق
الشعور بالعزلة والعزوف عن الحياة الاجتماعيةJ وهو عامل شائع التكـرار
في ا=راحل ا=تقدمة من الشيخوخةJ والشواهد الدالة علـى ذلـك تـقـدمـهـا
دراسة أمريكية على عيـنـة مـن كـبـار الـسـن �ـن تجـاوزوا عـمـر الخـامـسـة

% من السيدات قد فقدن أزواجهنJ وأن٧٠والسبعJN وقد أظهرت أن نسبة 
% من الرجال قد رحلت عنهم زوجاتهم (ا=رجع السابق).٣٠

وهناك عامل آخر يقف وراء هبوط معدلات التفاعل الاجتـمـاعـي لـدى
.Nوهو متعلق بالعجز عن التبادل ا=توازن فـي عـلاقـات ا=ـسـنـ Jكبار السن
فمن ناحية قد يحجم البعض عن عقد علاقة معهم خشيـة أن تـضـطـرهـم
الظروف إلى تقد8 العون لهم من وقت إلى آخر �ا يفرض عليهم تكاليف
نفسية ومادية لا يقدرون عليهاJ ومعلوم أن نسبة كبيرة من ا=ـتـقـدمـN فـي
العمر يواجهون مشكلات صحية متكررةJ ومن ناحية أخرى قد يحجم ا=سن
عن الاتصال بالآخرين لاعتقاده أنه لن يقدر على رد ا=ساعدة لهمJ فيكف

: ص٨٨عن التفاعل الاجتماعي معهمJ حتى لا يحمل نفـسـه مـا لا يـطـيـق (
٢٣٤.(

- السياق الذي yارس فيه ا$سنون نشاطاتهم الاجتماعية:٢
توضح نتائج الدراسات القليلة ا=عتنية بهذا الشأن أن معظم اتصـالات
ا=سنN تكون مع أبنائهم وأحفادهم وأقاربهم. ومن تلك العلاقات يستمدون
ا=ساعدة والتأييدJ وفي إطار المجتمع ا=صري تبN أن أكثر علاقات ا=رأة
ا=سنة تكون مع الأخوة والأخوات ثم الأقاربJ واتضح أن تبادل الزيارات مع
JNثل النشاط الاجتماعي الأساسي للمرأة التي بلغت سـن الـسـتـI الأبناء
ولوحظ أن القرب يؤدي دورا ملموسا في تنشيط التفاعلات الاجتماعية مع
الأقارب حيث يزيد معدل الزيارات بN ا=رأة ا=سنة وأقاربها الذين يقطنون

).٥١: ص ٤٣في نفس ا=نطقة السكنية التي تعيش فيها(
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غير أن هناك ما يشير إلى أن تلك الاتصالات رغم شيوعهـا فـي حـيـاة
ا=سنN فإنها أقل أهمية في تصورهم من علاقات الصداقـةJ إذ يـنـسـبـون
إلى الأخيرة إسهاما أكبر في رفع روحهم ا=عنوية وفي إمدادهـم بـقـدر مـن
الإمتاع لا تكفله الصلات العائلية التي يتصورها بعضهم على أنها مفروضة
عليهمJ وقد يؤدونها بطريقة روتينية لشعورهم بالتزامات معينة نحو بعض

).١٢٠: ص ١٠٧الأقارب (
نكتفي بهذا القدر من ملامـح ودلالات صـداقـات ا=ـسـنـJN ويـنـبـغـي أن
نسجل في نهاية تناولنا لتلك ا=رحلة أنها مازالت جديرة yزيد من البحث
والـدراسـة بـهـدف فـهـم خـصـائـصـهـا ودعـم الخـدمـة الـصـحـيـة والـنـفـسـيــة

والاجتماعية التي تقدم خلالها.
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الظروف النفسية المصاحبة
لنشأة الصداقة ونموها

أولا: أثر عمليتي التدعيم الاجتماعي والإفصاح
عن الذات في تعميق الصداقة بين الأشخاص

نناقش في هذا الـفـصـل مـلامـح ومـراحـل �ـو
وتوثق علاقة الصداقة بN شخصN أو أكثـر بـدءا
من التعارف ثم التجاذب والتفاعل السطحي وصولا
إلــى أعــمــق درجــات الــصــداقــة وا=ــودة. وأول مــا
يسترعي انتباهنا أنه لا توجد نظريات تركـز عـلـى
تفسير �و الصداقة فحسبJ وإ�ا يتناول معظمها
مختلف أشكال العلاقات الشخـصـيـة دون تحـديـد
واضح لطبيعة العلاقة موضع الاعتبارJ وقد تعكس
تلك ا=لاحظة اهتماما محدودا بتفسير دينامـيـات
الصداقة بوجه خاصJ وقد تنطوي من ناحية أخرى
على افتراض تشابه مسارات �و العلاقات الوثيقة
سواء أكانت صداقة مع نفس الجنس أو مع الجنس

.Nالجنس Nأو علاقة عاطفية ب Jالآخر
وسوف نركز في تناولنا لخصائص توثق علاقة
Jالـصـداقـة عـلـى مـفـهـومـي الـتـدعـيـم الاجـتـمـاعــي
والإفصاح عن الذاتJ وهما مفهـومـان عـلـى درجـة
عالية من الارتباط ا=تبادلJ فهمـا مـؤشـران لـعـمـق

6
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الصداقةJ وشرطان لاستمرارها. ونعني بالإفصاح عن الذات مكاشفة الطرف
الآخر في موقف التفاعل الاجتماعي بالأفكار وا=شاعر وا=يول الشخصية
وخبرات ا=اضي وخطط ا=ستقبل وبكل ما يتعلق بالذات من معلومات سواء
¤ الإفصاح عن الذات بطريقة لـفـظـيـة مـن خـلال الحـديـث الـصـريـح عـن
النفس أو بطريقة غير لفظية من خلال الإIاءة بالرأس أو الإشارة باليد أو
التواصل بالعN أو التعبير البـدنـي عـن مـشـاعـر الحـب أو الـكـراهـيـة تجـاه

). وقد أشرنا في الفصل الثاني إلى أثر الإفصاح٣٦-٣٤:  ص ٥الآخرين (انظر
عن الذات في خفض مشاعر ا=شقة والوحدة النفسية فذكرنا أن الإفصاح
عن الذات ينهض بخمس وظائف نفسيةJ ونركز في الفـصـل الحـالـي عـلـى
دور الإفصاح عن الذات في تقوية علاقات الصداقةJ مع الإشارة إلى التغيرات
Jالتي تطرأ على كم ومضمون الإفصاح عن الذات مع توثق علاقة الصداقة
غير أننا سنبدأ أولا بتعريف التدعيم الاجتماعي وتوضيح دلالـتـه فـي �ـو

العلاقات الشخصية.
١- تعريف التبادل والتدعيم الاجتماعي:

 أيTradeمفهوم التبادل مفهوم تجاري في الأساسJ ويعـنـي ا=ـقـايـضـة 
الحصول على أشياء معينة في مقابل التخلي عـن أشـيـاء أخـرىJ ورغـم أن
مفهوم التبادل بهذا ا=عنى بالغ القدم فإنه لم يـوظـف فـي مـجـال الـدراسـة

.)١٤٩(النفسية والاجتماعية حتى أواخر الخمسينات 
وتشيع في نظريات التبادل الاجتماعي عدة مفاهيم رئيسية من أبرزها:

 وهي أي نشاط يقوم به أحد أطراف العلاقة لإشباع:rewardأ- الإثابة 
حاجة للطرف الآخرJ وتتحدد قدرة الفرد على الإثابة من خلال قدرته على
توصيل الإثابات للطرف الآخر مباشرةJ أو من خلال إتاحته الفرصة لوصول
تلك الإثابات من الآخرينJ وتشمل الإثابات أيضـا الأفـعـال الـتـي تـقـلـل مـن

التأثيرات السلبية التي يخشاها الطرف الآخر أو ينفر منها.
 تشمل التكلفة الآثار ا=ادية والنفسية التي يتحملها كلCost: ب- التكلفة

طرف من جراء دخوله في علاقة اجتماعيةJ ومن بينها الإجهاد الذهنيJ أو
العقاب أو الحرمان من إثابات كان yقدور الفرد أن يحصل عـلـيـهـا لـو لـم

يدخل في تلك العلاقة.
 يستخدم هذا ا=فهوم كمرادف للإثابة لدى بعضResources: جـ- ا$وارد
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الباحثJN ويشير إلى الخصائص التي Iتلكها أو يتصف بها أحد الأشخاص
والتي )كنه من التحكم في الإثابات أو العقاب لطرف آخرJ وتشمل ا=متلكات
ا=اديةJ وا=هارات والخبرات والسمات الشخصية التي يقيمها الطرف الآخر

ويطلق عليها الاستثمارات.
: لا يحمل ا=ورد أو ا=صدر نفس القيمة لكل الأشخاصvalueJ د- القيمة

وفي معظم الأحيان يتوقف تقييم ا=ورد على عنصري الزمن وا=وقف.
: وهو الناتج ا=تبقي من طرح التكلفة من الإثابةJ ويتحققprofit هـ- الربح

.Iossالربح عندما تزيد الإثابة على التكلفة ويقابل الربح الخسارة 
 تعتمد قدرة أحد طرفي العلاقة على التأثيرو- ا$صادر البديلة للإثابة:

في الطرف الآخر على ا=وارد التي يتمتع بها الـطـرف الأولJ وأيـضـا عـلـى
مدى ا=صادر البديلة للشخص الآخر.

:١٥٣وتركز نظريات التبادل على مفهوم أو أكثر من ا=فاهيم السابقـة (
). وتفسر نظريات التبادل الاجتماعي التجاذب بN الأشخاص٢١٢-  ٢١١ص

في ضؤ مبادM التدعيم الاجتماعيJ وفي هذا الإطار يتحقق التجاذب عندما
تزيد نواتج التفاعل بN الأشخاص عـلـى حـد أدنـى مـن الـتـوقـعـات يـسـمـى

 ويتأثر مستوى ا=قارنة لدى شخص معcomparison levelN«مستوى ا=قارنة» 
بخبراته السابقة في تلك العلاقةJ وبخبراتـه ا=ـاضـيـة أيـضـا فـي عـلاقـات
Jويرتفع مستوى ا=قارنة عندما تزيد النواتج وينخفض عندما تقل Jمقارنة

 إلى أن العلاقة تستمر بN شخصKelleyN وكيللي Thibautوهنا يشير تيبكوت 
alternative comparisonمادام الناتج منها يرتفع على «مستوى مقارنة البدائل» 

level)٨٣: ص ٢٢٩ حتى لو كان هذا الناتج أقل من مستوى ا=قارنة ا=طلقة.(
٢- تصنيف ا$دعمات الاجتماعية:

Structure نظرية أطلقا عليها «بناء العقل» ١٩٧٤ عام Foa وفوا Foaقدم فوا 

of mindويعني Jويتعلق الجزء الأساسي منها بتصنيف ا=دعمات الاجتماعية J
مفهوم البناء في هذا الإطار التمييز بN ا=صادر المختلفة للتدعيم وبتأمـل
العلاقات ا=تبادلة بينهاJ ويصنف فوا وفوا ا=دعمات الاجتماعية فـي سـت

فئات على النحو التالي (انظر ١٥٣: ص ٢٣٨).
 أو الوجدان الإيجابي: ويتضمـن الـتـعـبـيـر عـن الاهـتـمـامlove: أ- الحـب

الوجداني والدفء والحب والارتياح.
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: وتشمل التقوIات التي تشعر الطرف الآخر بالنفـوذ Statusب- ا$كانة
والاحترام والتقدير.

 وتتضمن الآراء والنصائح وا=عارف العامة.Information: جـ- ا$علومات
 وتشير إلى ا=وضوعات ا=لموسة.goods: د- البضائع

: وتعني النشاطات ا=ؤثرة في الشخص الآخر منServices هـ- الخدمات
قبيل إسداء جميل أو عمل معروف.

 :Money و- ا$ال
ويشير فوا وفوا إلى أبرز خصائص ارتقاء ا=دعمات الاجتماعية خلال
مرحلة الطفولة وهي اتجاه ا=دعمات في ارتقائها نحو التـمـايـزJ فـالـطـفـل
على سبيل ا=ثال يتلقى من والديه مزيجا من الحب والخدماتJ ولا يستطيع
الطفل أن Iيز بينهما حتى يتمكن من خدمة نفسـهJ وعـنـدئـذ تـتـهـيـأ لـلأم
فرص تقد8 الحب وحده أو الخدمة yعزل عن الحبJ كما يتمايز ا=ال عن
السلع عندما يتمكن الطفل من تعديل أفكاره عن الأموال بوصفها موضوعات
فيزيقيةJ ويدرك إمكان تحويلها إلى صور أخرى (ا=رجع الـسـابـقJ ص ص

). ويزيد فوا وفوا في تجلية خـصـائـص ا=ـدعـمـات الاجـتـمـاعـيـة٢٤٠-  ٢٣٩
 والعيانيةparticularismفيصنفانها عبر محورين متعامدين وهما: الخصوصية 

concretenes. J
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ويكشف الشكل درجات التماثل والاختلاف بN ا=دعمات إذ يشير بعد
الخصوصية إلى درجات متفاوتة من الارتباط بN التدعيم وا=صدر ا=وصل
لهذا التدعيمJ وتزيد خصوصية الدعم الاجتماعي كلـمـا تـزايـدت عـلاقـتـه
Jفالحب على سبيل ا=ثال لا ينفصل عن شخصية المحبوب Jبا=صدر ا=قدم له
ولذا يعد الحب أكثر ا=دعمات خصوصيةJ بينما يعتبر ا=ال أقلها خصوصية
Jلأن قيمته تتحدد بصرف النظر عن مصدره. وفيما يتعلق ببعـد الـعـيـانـيـة
)ثل السلع والخدمات أكثر ا=صادر عيانية باعتبارها موضوعات ملموسة
Nوتحتل الأموال والحب موضع Jوتتميز ا=علومات وا=كانة بأنها أقلها عيانية
متوسطJN إذ Iكن التعبير عنهما بشكل رمزي. ويلاحظ أن التماثل يزداد
Nا=دعمات ا=تقاربة مثل الحـب وا=ـكـانـة عـلـى سـبـيـل ا=ـثـال. ويـقـل بـ Nب

). ويضيف فوا٢٤١ا=دعمات ا=تقابلة مثل الحب وا=ال (ا=رجع السابقJ ص 
Jمصادر التدعيم الاجتماعي Nوفوا خصائص أخرى تكشف عن التباين ب
ولا مجال هنا للإفاضة في تلك الخصائصJ ويعنينـا فـي سـيـاق الاهـتـمـام
بارتقاء علاقة الصداقة الإشارة إلى العلاقة الدينامية بN مصادر التدعيم

في إطار العلاقات الشخصية كما يتصورها فوا وفوا على النحو التالي:
Nفـي حـ Jأ- يناسب ا=ال-كمصدر من مصادر التدعيم-التعبير اللفظـي

يناسب الحب التعبيرات غير اللفظية.
ب- كـلـمـا زادت خـصـوصية ا=صدرJ تزايدت احتمالات قيام التبادل في
إطار نفس ا=صدرJ حيث يقابل الحب بالحبJ بينما قد يبادل ا=ال بالسلع.
جـ- كلما ارتفعت خصوصية ا=صدر اقتضى تبـادلا مـبـاشـرا مـن خـلال

التفاعل وجها لوجه.
د-  تستغرق ا=صادر الأقل خصوصية زمنا أقل بN تلقيـهـا ومـبـادلـتـهـا

مقارنة با=صادر الأكثر خصوصية.
هـ- يفضل أعضاء الجماعات الصغيرة ا=صادر مرتـفـعـة الخـصـوصـيـة

).٢٤٥على ا=صادر منخفضة الخصوصية. (ا=رجع السابقJ ص 
٣- الرضـا عـن ا$ـدعـمـات الاجـتـمـاعـيـة ا$ـتـبـادلـة واسـتـمـرار الـصـداقـة

وتعمقها:
 عامDistributive justice نظرية «العدالة التوزيعية» Homansقدم هومانز 

J وتفترض هذه النظرية أن لدى الأفراد دافعا للمحافظة على العدالة١٩٦٠
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في توزيع الإثابات والتكاليف بينهمJ ويكتسب هذا الدافع من خلال التعليم
).٣٣١: ص ١٨٩والتنشئة وا=عايير الاجتماعية ا=كتسبة (

وقد طرح هومانز من خلالها مفهوم العدالة التوزيعيةJ ووفقا له يتوقع
الفرد أن يحصل على الإثابات التي تتناسب مع التكلفة التي بذلها أو الاستثمار
الذي أسهم بهJ ومن أكثر مظاهر الاستثـمـار شـيـوعـا فـي تـصـور هـومـانـز:

الخبرة والذكورة والجمال وا=هارات ا=كتسبة.
وIيل الأفراد إلى تقدير تناسب الإثابات التي يحصلون عليها مع التكلفة
التي يدفعونها من خلال مقارنتها بالتكاليف التي يتحملها الآخرون والإثابات
التي يحصلون عليها في ظروف �اثلة. ويؤكد هومانز أن ا=قارنة لا تنصب
على القيمة ا=طلقة للتكلفة أو الإثـابـةJ وإ�ـا تـسـتـهـدف فـي ا=ـقـام الأولـى

: ص١٥٣التحقق من تناسب الجهد والعائد لكل فرد من أفـراد الجـمـاعـة (
)J ويصوغ هومانز قانون العدالة التوزيعية رياضيا على النـحـو٢١٣-٢١٢ص 

الآتي:

وyقتضى هذا القانون تتحقق العدالة للطرفN «أ» و «ب» عندما تتناسب
).١٨٥: ص ١٤٩نواتج كل منهما مع حجم استثماراته (

 في جوانب١٩٦٥ عام Adamsوتتشابه نظرية «ا=ساواة» التي قدمها آدمز 
كثيرة مع نظرية هومانزJ فهي تركز أيضا على مفهوم التناسب بN الإثابـة
والتكلفةJ ويفترض آدمز أنه عندما لا تتحقق ا=ساواة بN أطراف العلاقـة
أو عندما لا تتناسب إثاباتهم مع التكاليف التي يتجشمونهـا تـغـلـب عـلـيـهـم
مـشـاعـر عـدم الارتـيـاحJ والـرغـبـة فـي اسـتـعـادة ا=ـسـاواةJ وقـد انـحـصــرت
Jالتطبيقات ا=بكرة لهذه النظرية في إطار علاقات العمل ثم اتسع نطاقها
فقدمت تفسيرات لكثير من مواقف التفاعل الاجتماعي محتملـة الحـدوث

)وهي١٠٠: ص ٬١٤٥ ٢١٨: ص ١٥٣في سياق العلاقات الشخصية الحميمة(
تشير في مجملها إلى أن علاقة الصداقـة تـسـتـمـر وتـعـمـق عـنـدمـا يـشـعـر
الأشخاص أن أصدقاءهم يبادلونهم الحب بالحب والإثابة بـالإثـابـة بـعـيـدا

عن الاستغلال ا=سرف.

إثابات «ب»-تكاليف «ب» =إثابات «أ»-تكاليف «أ»
استثمارات «ب»استثمارات «أ»
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ثانيا: مراحل نمو علاقة الصداقة بين الأشخاص وما يصاحبها من
تغيرات نفسية

١Level of relatedness- نظرية مستوى الارتباط 

 نظرية مستوى الارتباط في أوائلSneok وسنوك Levingerقدم ليفنجر 
السبعيناتJ وحاولا من خلالها الإجابة عن سؤالN هما:

أ- كيف Iكن التمييز بN علاقات اجتماعية تتفاوت فـي درجـة قـوتـهـا
وتوثقها?

:١٩٠ب- كيف تتغير خصائص العلاقات على ا=دى القريب أو البعيد? (
)١٠١ص 

أ- مراحل ارتقاء العلاقة الاجتماعية:
Jعبر ثلاث مراحل ارتقائية متدرجة Nشخص Nر العلاقة الاجتماعية ب(

وهي:
J ولا يحدث في تلك ا=رحلة ا=بدئية تفاعلات متبادلةawarenessJ- الوعي ١

وتقتصر على تعبير أحد الأشخاص عن اتجاهاته الإيجابية نحو الشخص
الآخر.

 وتشهد تلك ا=رحلة بزوغ تفاعلاتsurface contact- الاتصال السطحي ٢
غير متعمقة وفي الغالب يتجه التخاطب نحو مهمة معينة وتكون معلومات

كل طرف عن الطرف الآخر محدودةJ وغير دقيقة.
J وفيها يتميز التفاعل بالتفرد بN الشخصـJN مـعmutuality- التبادل ٣

زيادة رصيد الخبرات ا=تبادلةJ وصياغة توقعات حول ا=ستقبل.
ويشير ليفنجر وسنوك إلى تفاوت المحددات التي تيسر ارتقاء العلاقة
من مرحلة إلى أخرىJ فمن ا=تغيرات ا=ؤثرة في انتقال العلاقة من ا=ستوى
الأول إلى ا=ستوى الثاني القرب ا=كانيJ وا=ناخ ا=عتدلJ و)اثل ا=تغـيـرات
الاقتصادية والاجتماعية وخصائص الشخصية وتقارب العمرJ أما الانتقال
من ا=ستوى الثاني إلى الثالث فيتأثر بكل ا=تغيرات الـسـابـقـة إضـافـة إلـى
مشاعر الحب بN الشخصN ودرجة الرضا عن العلاقة والصراحة والثقة

).١٦٦-  ١٦٣: ص ص ١٤٩وتوافق الحاجات والقيم والاتجاهات (
وقد أضاف ليفنجر ثلاث خصائص رئيسية تكـشـف عـن درجـة ارتـقـاء

العلاقة الاجتماعية (ا=رجع السابق) وهي:
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 ويشير إلى درجة التداخل بN الشخصN أوinvolvement ا-الاستغراق
ا=شاركة في الاهتمامات.

J ويعني )يز حدود العلاقة الداخلية والخارجيةcommitment- الالتزام ٢
بالصلابة.

 بN مقدار الاستثمارات والإثابات لطرفي العلاقة.symmetry - التناسب٣
ب) علاقة ارتقاء مراحل العلاقة با=دعمات الاجتماعية:

يشير ليفنجر إلى العلاقة الوثيقة بN التدعيم وارتقاء العلاقة الاجتماعية
وهو يتفق على أن ا=بدأ الأساسي في التـدعـيـم يـنـطـبـق )ـامـا فـي مـجـال
التجاذب بN الأشخاصJ وهو ا=بدأ الذي يذهب إلى أن الأشخاص يحبون
من يثيبهم ويكرهون من يعاقبهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرةJ ويصنف
ليفنجر ا=دعمات الاجتماعية في ثلاث فئات تنهض كل فئة منها بوظيـفـة

خاصة وهي:
- الظروف التي تيسر تكوين أو مواصلة العلاقة بN الشخصN وتشمل١

القرب والألفة.
٢Nالشخص Nالخصائص النفسية التي تسهم في تحقيق الانسجام ب -

وتشمل التماثل في الخلفية الاقتصادية والاتجاهات والقيم.
).١١٦: ص ١٩٠- الإفصاح عن ا=شاعر ا=تبادلة وا=ساندة والحب (٣

ولا يعتقد ليفنجر في جدوى استخدام مـصـطـلـح «ا=ـدعـمـات» بـصـورة
مطلقةJ ولكنه يرى من الضروري أن ندرك العوامل التي تشكل الإثابة ومتى
و=ن من الأشخاص. وهنا يذكر أن نظرية فوا وفوا-التي عرضنا لها في هذا
الفصل-وثيقة الصلة yستويات ارتقاء العلاقات الاجتماعيةJ فالهدية على
سبيل ا=ثال تحمل قيمة تدعيمية مرتفعة في علاقة تتسم بالخصوصية في
حN لا تؤدي هذه الوظيفة في علاقة غير شخصيةJ وبالعكـس قـد تـسـيء
ا=صادر غير الشخصية مثل ا=ال للعلاقة الوثيقة إذا فكر أحد الأشخاص
في الرد بها على مصادر شخصية جدا مـثـل الحـب (ا=ـرجـع الـسـابـقJ ص

١١٨.(
٢Social penetration- نظرية النفاذ الاجتماعي 

 أهم النظريات ا=فسرة لنمو وارتقاءTaylor وتايلور Altmanقدم ألتمان 
العلاقات الاجتماعيةJ وتسمى نظرية «النفاذ الاجتماعي».
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وتكتسب نظرية النفاذ الاجتماعي أهميتها لاعتبارات عديدة من أبرزها:
- التأثير الواضح في دراسات الإفصاح عن الذات.١
٢Nالتناول ا=فصل لارتقاء العلاقات الاجتماعية وعمليات الـتـبـادل بـ -

الأشخاص والقائمة على ا=قارنة بN الإثابات والتكاليف.
- الاستناد إلى إطار نظري متكامل يتناول العلاقات المحتملة بN العديد٣

من ا=تغيراتJ منها محكات تقو8 الرضا عن العلاقةJ ومظاهر التخـاطـب
).١٩: ص ٢٠٤اللفظي وغير اللفظيJ وتغيرها مع الوقت (

وتنهض النظرية بتحليل الوقائع والعمليات التي تصاحب تقدم وتـعـمـق
العلاقةJ ويطلق عليها التمان وتايلور «عمليات النفاذ الاجتماعي»J وفي هذا
Jالصدد يشيران إلى أن هناك متغيـرات عـديـدة تـؤثـر فـي ارتـقـاء الـعـلاقـة

يتمثل أهمها فيما يلي:
ا-الخصال الشخصية لـلـمـشـاركـN فـي الـعـلاقـة: وتـتـضـمـن ا=ـتـغـيـرات
الدIوجرافية والاجتماعية وسمات الشخصية والدوافع الشـخـصـيـة لـكـل

منهم.
- نواتج التبادل: حيث يزداد احتمال تعمق العلاقة في ظل وجود عائد٢

مرض ينتج عن استمرار العلاقة.
- الإطار ا=وقفي أو البيئي: ويختص با=تغيرات الاجتماعية التي تحدد٣

Jدرجة الحرية ا=تاحة للأفراد في الدخول أو الخروج من علاقـات مـعـيـنـة
: ص ص٥٦ومدى القيود الاجتماعية ا=فروضة للإبقاء على علاقة معينة (

٨- ٣.(
:أ- الفروض الأساسية لنظرية «النفاذ الاجتماعي»

)ثل الفروض التالية جوهر نظرية ألتمان وتايلور:
- عملية النفاذ الاجتماعي مرتبةJ وتتقـدم فـي مـراحـل مـتـدرجـة عـبـر١

الوقتJ و)ضي من ا=ناطق السطحية إلى ا=ناطق الحميمة.
٢Jيقيم الأفراد الإثابات والتكلفة ا=ترتبة على الدخول في علاقة معينة -

وتزيد احتمالات تقدم العلاقة عندما تزيد الإثابات ا=قدرة في ا=اضـي أو
ا=توقعة في ا=ستقبل عن التكلفة.

- تؤثر الخصال الشخصية في معدلات ارتقـاء الـعـلاقـة الاجـتـمـاعـيـة٣
حيث يتميز بعض الأفراد بالاستعداد ا=رتفع للإفصاح عن الذاتJ كما تؤثر
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ا=واقف الاجتماعية أيضا في تحديد مسار التفاعلJ ولذا قد تتميز العلاقة
ا=ؤقتة بدرجة أكبر من الإفصاح عن الذاتJ بينما يبدي الأشخاص تحفظا

أكبر عندما يدخلون مع آخرين في علاقة مستمرة.
- تنطبق مبادM ارتقاء العلاقة علـى ديـنـامـيـات تحـلـل الـعـلاقـةJ ولـكـن٤

بطريقة عكسيةJ حيث تتقهقر العلاقات ا=تدهورة من الإفصاح عن ا=ناطق
الأكثر خصوصية إلى ا=ناطق السطحيةJ وبطريقـة مـتـدرجـةJ ومـن مـقـدار
كبير من التفاعلات الحد مقدار أقلJ كما يتـوقـف مـعـدل تـدهـور الـعـلاقـة

أيضا على مقدار التفاوت بN الإثابة والتكلفة (ا=رجع السابقJ ص ٦-٨)
ب- مراحل النفاذ الاجتماعي:

افترض ألتمان وتايلور أن عملية النفاذ الاجـتـمـاعـي تـرتـقـي عـبـر أربـع
مراحل رئيسيةJ وهي:

:orientationا-التوج 

تظهر في هذه ا=رحلة الاستجابات الاجتماعية ا=نمطةJ مع تفاعل لفظي
مقيد في حدود ا=ناطق السطحية من الشخصيةJ كما يتسم الأشخاص في
هذه ا=رحلة بالحذر والحرص وتجنب تقو8 الآخرين أو انتقادهم أو الإفصاح

عن ا=ناطق ا=ركزية أو الحميمة في الشخصية.
:exploratory exchange- التبادل الوجداني الاستطلاعي ٢

تتضمن تلك ا=رحلة محاولات للكشف عن الذات وتبادل الإفصاح عـن
مناطق أكثر تفرداJ وفيها يتسع التواصل في ا=ناطق الخارجية للشخصيـة
مع مزيد من التفاصيلJ وتتسم التفاعلات بالسلاسةJ وفيها يزداد التسامح
Jويتميز التفاعل أيضا با=ودة والارتياح Jالأفراد كما يتضح من تقبل آرائهم Nب
مع التجنب التام للتفاعلات التي تستهدف ا=ناطق ا=ـركـزيـة لـلـشـخـصـيـة.

وتقف نسبة كبيرة من العلاقات عند هذا ا=ستوى.
affective exchange- التبادل الوجداني ٣

)يز هذه ا=رحلة علاقات الصداقة الوثيقةJ وفيها يتوافر للأفراد تاريخ
«سابق» عن ا=عرفة الجيدة ببعضهم البعضJ وتتسم التفـاعـلات بـالارتـيـاح
والصراحة والاتساع في ا=ناطق الخارجيةJ ويبدأ الأفراد في الإفصاح عن
ا=ناطق ا=ركزية في الشخصيةJ رغم بقاء بعض الحرص. وترسي تلك ا=رحلة

قواعد العلاقة الحميمة طويلة الأجل.
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stable exchange- التبادل ا$ستقر ٤

يصل القليل من العلاقات الاجتماعية إلى هذه ا=رحلةJ وتعكس التفاعلات
عندئذ الصراحة والثراء والتلقائية في ا=ناطق العامة وا=ركزيةJ ويقل سـؤ

الفهم بN الأشخاص وتستخدم التعبيرات غير اللفظية بحرية أكبر.
ويؤكد ألتمان وتايلور تفاوت العلاقات في مسار ارتـقـائـهـاJ فـلـيـس مـن
الضروري أن )ر كل علاقة با=راحل السابقةJ كما تتباين العلاقات أيضـا

).١٤١-  ١٣٦في سرعة ا=رور عبرها (ا=رجع نفسهJ ص ص 
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الدراسات النفسية للصداقة
عبر ثقافات مختلفة

نعرض في هذا الفصل أهم الدراسات والبحوث
النفسية التي تنـاولـت عـلاقـة الـصـداقـة بـN أبـنـاء
الجنس الواحد في مجتمعات تنتمـي إلـى ثـقـافـات
مـخـتـلـفــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــعــظــم تــلــك
الدراسات قـد أجـريـت عـلـى عـيـنـات مـن الأطـفـال
وا=راهقN نظرا للصلة الوثيـقـة بـN الـتـفـاعـل مـع
الأقران والتوافق النفسي والاجتماعي في مرحلتي
الطفولة وا=راهقة. وقد راعينا أن )ثل الدراسات
التي يشملها هذا العرض أهـم مـجـالات الاهـتـمـام
الـحـديـثـة الـتي تـشـغـل فـكــر الـــمـتـخـصـصـN فـي
مـــجـــال بـــحـــوث الـــعـــلاقـــات بـــN الأشـــــخـــــاص
بـاسـتـثـنـاء مجال وظائف الصداقةJ وقد خصصنا
له الفصل الثالثJ وعلى هـذا نـتـنـاول فـي الـفـصـل
الحالي الدراسات التي تتعلـق yـجـالات الاهـتـمـام

الآتية:
١Nارتقاء أسس التجاذب وشروط الصداقة ب -

الأشخاص.
- مهارات بدء الصداقة ومواصلتها.٢

٣- طبيعة الخلافات التي قد تقع بN الأصدقاء.

7
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- أساليب حل الخلاف بN الأصدقاء.٤
- الدراسات السوسيومترية لخصائص الصداقة.٥
- علاقة خصائص الصداقة بالظروف الاجتماعية والأسرية.٦

وذلك على النحو التالي:

أولا: ارتقاء أسس التجاذب وشروط الصداقة بين الأشخاص:
نعرض أولا بحوث ارتقاء أسس الصداقة لدى الأطفال ثم نـنـتـقـل بـعـد

 سنة)J وا=راهقة ا=تـأخـرة١٥-  ١٢ذلك إلى مرحلتي ا=راهقة ا=ـبـكـرة (مـن 
 سنة):٢٢-  ١٦(من 

أ- دراســات ارتــقاء أســـــس الـتـجـــــاذب وشـــــروط الـــصـــداقـة فـي مـرحـلـة
الطفولة:

- بحوث سلمان وزملائه عن تصورات الأطفال حول الصداقة:١
 بدراسة ا=راحل التي Iر بها تكوين تصورات الأطفالselmanاهتم سلمان 

حول الصداقةJ وتتصل بحوثه اتصالا وثيقا بنظريات الارتقاء ا=عرفيJ وقد
اعتمد سلمان في بحثه لهذا ا=وضوع على عدة طرق منهـجـيـةJ مـن بـيـنـهـا

J٢٢٥ حيث أجرى مقابلات مقننة مع cross-sectional methodا=نهج العرضي 
 Nتتراوح أعـمـارهـم مـا بـ JNكمـا٣٢-٥٬٤مبحوثا أمريكيا من الجنس Jسنة 

J إذ قام بإجراءlongitudinal method ٥٥دعم بحثه با=نهج الطولي أو التتبعي 
 سنةJ ثـم١٢- ٦ مبحوثا ذكرا في ا=دى العـمـري مـن ٤٨مقابلات مقننـة مـع 

) N٩٥: ص ٬١٠٧ ٥ ٨: ص ١٩٧قابلهم مرة ثانية بعد مرور عام.(
وكشفت بحوثه عن وجود تغيرات ارتقائية واضحة في تصورات. الأطفال
وا=راهقN حول الصداقة عبر ا=راحل العمرية بدءا من السـنـة الـسـادسـة
وحتى الخامسة عشرةJ وقد أشار سلمان إلـى أن ارتـقـاء الـتـصـورات حـول
الصداقة Iر بخمس مراحل ارتقائية متوازية مع ارتقـاء قـدرات الأطـفـال

 أي قدرتهم على وضعPerrpective takingعلى فهم منظور الشخـص الآخـر 
أنفسهم موضع الشخص الآخر والتفكير في الأمور كما يراها هذا الشخص.
Jويكشف الجدول عجز الطفل في طفولته ا=بكرة عن فهم منظور الآخرين

 سنوات) بأنها صداقة مؤقتـة٧-٣ولذا تتسم الصداقة في ا=رحلة الأولـى (
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وفيها يتم اختيار الأصدقاء على أساس القرب ا=كانيJ ويقيم الأقـران فـي
ضوء �تلكاتهم ا=ادية وخصائصهم الجسميةJ وتتسم ألعاب الأطفـال فـي

 حيث يلعب كل طفل yـفـردهParallelهذه ا=رحلة بأنها ألعاب مـتـوازيـة 
بجوار طفل آخر يقوم باللعبة نفسها بدون مشاركة مـتـبـادلـة أو تـعـاون فـي

 سنوات) وهي مرحلة ا=ساعدة في اتجاه٩- ٤اللعبJ أما ا=رحلة الثانية (من 
واحد فتتسم بنمو قدرة الأطفال على فهم منظور الآخرين با=قارنة با=رحلة
السابقةJ وفيها يقيم الأقران فـي ضـوء مـا Iـكـن أن يـقـدمـوه لـلـطـفـل دون
إدراك لأهمية الأخذ والعطاء في علاقاتهم مع أصدقائهمJ ويبدأ الأطفال

 سنة)J ولكنهم يتصورون١٢- ٦في إدراك أهمية التعاون في ا=رحلة الثالثة (
أن هدف التعاون هو إشباع الاهتمامات الشخصية فحسب. وفي هذه ا=رحلة
يبدأ الأطفال في فهم مشاعر الآخرين وتفسير سلوكهم وعزل السلوك عن
عواقبهJ وتبدأ الصداقات الثنائية في التكون بN الأطفال بهدف الاستمتاع

بنشاطات متبادلة.
 سنة) فهي مرحلة العلاقات الشخصية الحميمة١٥- ٩أما ا=رحلة الرابعة (

وا=تبادلةJ وخلالها يدرك الأطفال أهمية التعاون كوسيلة لإشباع الاهتمامات
ا=شتركةJ ولكن تتسم صداقات هذه ا=رحلة بالرغبة في الاسـتـحـواذ عـلـى
الصديقJ حيث يشعر الطفل وكأنه )لك صديقه إلى الدرجة التي تشـعـره
بالخوف من فقده والغيرة عليهJ مع الحساسية ا=فرطة تجاه وجهات نظـر

 سنة فأكثر) فتبلغ صداقات الأطفال١٢أقرانه نحوهJ أما ا=رحلة الخامسة (
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فـيـهـا أعـلـى درجـات الـنـضـجJ وهـي مـرحـلـة تجـمـع بـN الاعـتـمـاد ا=ـتـبـادل
والاستقلال عن الآخرينJ وفيها يرتبط الطفل أو ا=راهق بأكثر من صديق

).٬١٣٧ ٩٥: ص ١٠٧يشبع كل منهم رغبة أو اهتماما خاصا (

٢- بحوث بيجلو ولاجيبا عن الخصال المتوقعة في الصديق:
 من البحوث ا=تأثرة بنظرياتLa gaipa ولاجيبا Biglowتعد بحوث بيجلو 

الارتقاء ا=عرفيJ وتنصب بحوثهما بصفة خاصة على دراسة ارتقاء تصورات
الأطفال وا=راهقN حول الصداقةJ وبالتحديد حول طبيعة الخصال الـتـي
يتوقعونها في أصدقائهمJ ومظاهر ارتقائها عبر العـمـرJ وتـأثـيـراتـهـا عـلـى

).١٥: ص ٧٤الصداقة ا=تبادلة في مرحلتي الطفولة وا=راهقة (
وقد اعتمد الباحثان في دراساتهما لارتقاء توقعات الأطفال من الأصدقاء

 طفلا ومراهقا كنـديـا٤٨٠على تحليل مضمون إجابات أدلت بها عينـة مـن 
 سنة (في الصفوف الدراسية من الأول وحتـى١٤- ٦في ا=دى العمري مـن 

 تلميذة في كل صف دراسيJ طلب٣٠ تلميذاJ و٣٠الثامن). وتضمنت العينة 
منهم كتابة مقالات عن الخصال التي يتوقعونـهـا فـي أفـضـل صـديـق لـهـم.

 توقعا٢١Jوأفصح تحليل ا=ضمون عن مجموعة من التوقعات بـلـغ عـددهـا 
تتباين من حيث الثبات أو التغير بالنقص أو الزيادة عبر ا=راحل الارتقائية.
فمن بN التوقعات التي تحتفظ بالنسب ا=ئوية الدالة على شيوعها ا=ستقر

 والمحبة ا=تبادلةself reinforcementJعبر ا=راحل العمرية يأتي: دعم الذات 
ويفسر بيجلو ثبات هذين التوقعN بالرجوع إلى افتراض دكJ الذي يرمـي
إلى أن وظيفة الصداقة الرئيسية في كل الأعمار هـي ا=ـسـانـدة الـنـفـسـيـة
ويضيف بيجلو أن الوظائف ا=عرفية قد تتغيـر عـبـر الـزمـنJ أمـا الـوظـيـفـة
الوجدانية للصداقة فتظل مستقرة في كل الأعمارJ وزيادة على هذا وضح
أن الأبعاد الوجدانية تظهر في مراحل مبكرة في حN يتأخر ظهور الأبعاد
Nوالتي ترتبط بالارتقاء ا=ـعـرفـي لـلـفـرد. أمـا الـلـعـب فـهـو مـن بـ Jا=عرفية

 التي ينخفض شيوعها مع الـعـمـر. وزيـادة عـلـى هـذاexpectationالتوقـعـات 
كشفت بحوث بيجلو ولاجيبا أن هناك تسعة توقعات تظهر �وا مطردا عبر
ا=راحل الارتقائية. وقد صنف الباحثان التوقعات التسعة في ثلاث مراحل

ارتقائية متدرجة حسب الصف الدراسي الذي تبزغ فيه.
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ويقدم جدول رقم (٢) ا=راحل الارتقائية الثلاث والتوقعـات ا=ـتـضـمـنـة
في كل منها (١٠٧: ص٩٦).

ويبرز الجدول بوضوح اتجاه ارتقاء توقعات الصداقة من العيانـيـة إلـى
التجريدJ ففي ا=رحلة الأولى وهي ا=رحلة ا=وقفية يقيم الأطفال أصدقاءهم
بطريقة عيانية وسطحية فيكون التركيز على قرب ا=سكن أو ا=شاركة في
نشاطات معينةJ أما في ا=رحلة الثانية وهي ا=رحلة التعاقدية فيقيم الصديق
على أساس مدى التزامه با=عايير والقواعد الأخلاقية. وتظهر في ا=رحلة
الثالثة ا=تغيرات الشخصيةJ وترتقي الخصال ا=توقعة من الصديق لتشمل
التقبل والإخلاص والصدق والاهتمامات ا=شـتـركـة والـعـلاقـة الـشـخـصـيـة

الحميمة.
ويضيف بيجلو إلى خصائص تلك ا=راحلJ أن ا=رحلة الأولى Iكـن أن
توصف في ضوء الإثابة والتكلفةJ حيث يتصور الأطفال الصداقة خـلالـهـا
في ضوء ا=شاركة في الأنشطة السارةJ وتلقي التدعيم مـن الـصـديـقJ أمـا
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ا=رحلة الثانية فهـي مـرحـلـة الـتـمـركـز حـول المجـتـمـع حـيـث تـبـرز ا=ـعـايـيـر
الاجتماعيةJ وهي مرحلة وسيطة بN العيانية والتجريدJ وتتصف ا=ـرحـلـة
الثالثة بأنها أعلى ا=راحل من حيث التجريد ولا تظهر قبل مرحلة الطفولة

).١٧١: ص ١٧٩ا=تأخرة وفيها يركز الأطفال على الاندماج الوجداني (
ويشير لاجيبا إلى أن التوقعات ا=ستخلصة تنـهـض بـوظـائـف مـخـتـلـفـة
تقوى من خلالها علاقة الصداقةJ حيث تقوم ا=رحلة الثانيـة (وا=ـتـمـركـزة

 أو التصفية واستبعـادfiltrationحول ا=عايير الأخلاقية) بوظيفة التـرشـيـح 
الأطفال الشاذين عن ا=عايير الأخلاقية من جماعة الأقرانJ وتؤدي ا=رحلة
الأولى (من خلال النشاطات ا=شتركة) وظيفة التدعيمJ بينما تقوم ا=رحلة
الثالثة بوظيفتي اختبار عمق الصداقة من خلال الإخلاص والالتزامJ وتعميق

:١٧٩الصداقة وتوثيقها من خلال الفهم والتعاطف والاهتمامات ا=شتركة (
.)١٧٣ص 

٣- بحث فورمان وبييرمان عن التغيرات الارتقائية في تصورات
الأطفال حول الصداقة:

 من اهتمامات بيـجـلـوFurman æBiermanيقترب موضوع بحـث فـورمـان 
ولاجيباJ حيث يتركز الاهتمام في ا=قام الأول على دراسة ارتقاء تصورات
الأطفال حول الصداقة عبر مراحل عمرية مختلفةJ ولكن Iيز بحث فورمان
وبييرمان توسيع مجال الدراسـة لـيـشـمـل عـلاقـات أخـرى بـخـلاف عـلاقـة
الصداقةJ مثل العلاقات العابرة أو ا=عـارفJ وأيـضـا عـدم الاقـتـصـار عـلـى
أسلوب واحد في جمع البيانات (وهو الأسئلة مفتوحة النهايات) حيث اعتمدا
على طرق أخرى بالإضافة إليهJ وهي اختبار للتعرف علـى الـصـور يـقـيـس

.)١٢٩(توقعات الصداقة ومقياس تقدير مقيد الاختيارات 
 لدراسة ارتقاء تصورات عينة من الأطفـال١٩٨٣و¤ تنفيذ البحث عام 

 تلميذة٣٢J تلميذاJ و ٣٢الأمريكيN حول الصداقةJ وقد تكونت العينة مـن 
 سنواتJ ويتراوح٥- ٤موزعN عبر مستويN عمريI JNتد ا=ستوى الأول من 

 Nويـروفـق٧- ٦الثاني ما بـ Jوشمل البحث ثلاثة ظروف تجريبـيـة Jسنوات 
ترتيبها في الإجراءات:

- ا=قابلة ا=فتوحة وفيها سئل الأطفال عن معنى «الصـديـق» وأسـبـاب١
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الاحتياج إليهJ وأهم خصائص الصداقة.
- اخــتـبـار الـتـعـرف عـلـى الـصـور حـيـث يـعـرض عـلـى كـل طـفـل عـشـر٢

مجموعات من الصورJ تتكـون كـل مـجـمـوعـة مـن ثـلاث صـورJ وتـوضـح كـل
صورة نشاطا يقوم به مجموعة من الأطفال مثل ا=شاركة ا=تبادلة أو الجلوس
عن قربJ ويطلب من الطفل اختيار الصورة التـي تـتـضـمـن نـشـاطـا يـيـسـر
الصداقة من وجهة نظرهJ وسمح للطفل باختيار نشاط واحد أو أكثرJ وكان
القصد من هذا الأسلوب هو التغلب على الصعوبات اللغوية التي Iكن أن

تعوق الأطفال عن التعبير عن خصائص الصداقة.
 زوجا من الصور ¤٤٥- مقياس التقدير مقيد الاختيارات وهو يتضمن ٣

تقدIها بنفس الأسلوب السابق شرحهJ وطلب من الطـفـل اخـتـيـار نـشـاط
Jعليه في كل زوج Nا=عروض Nالنشاط Nواحد فقط ييسر الصداقة من ب
وأريد بهذا الجزء إبراز أهم ملامح الصداقة بينما يقيس الـظـرف الـثـانـي

ملامح الصداقة بشكل عام.
وقد تعرض كل طفل للظروف التجريبية الثلاثةJ ثم صنفت إجاباته في

كل ظرف منها في فئة من بN خمس فئات وهي:
- الوجدان: ويحوي العبارات الدالة على الحبJ والعناية والإعجاب.١
- ا=ساندة: وتشير إلى ا=شاركة وا=ساعدة وتقد8 ا=ساندة.٢
- النشاطات ا=شتركة: وتستوعب نشاطات العمل أو اللعب أو الاستمتاع٣

معاJ أو الاستغراق في نشاطات خاصة.
- القرب الفيزيقي بكافة مظاهره سواء في ا=سكن أو ا=درسة.٤
- الخصائص الجسمية وا=ظهر العام.٥

ونكتفي هنا بتقد8 النسب ا=ئوية ا=عبرة عن عدد التلاميذ الذين ذكروا
Jإجابات تتصل بكل فئة من الفئات الخمس في الـظـرف الـتـجـريـبـي الأول
بهدف الوقوف علـى الـتـغـيـرات الارتـقـائـيـة فـي خـصـائـص الـصـداقـة عـبـر

).٣المجموعتN العمريتJN وهي النتائج التي يقدمها الجدول رقم (
ويوضح الجدول أن النشاطات ا=شتركة كانت أكثـر الـتـوقـعـات شـيـوعـا
لدى المجموعتJN وفي ا=قابل كان الـقـرب أقـلـهـا شـيـوعـاJ ويـلاحـظ وجـود

ارتفاع واضح في نسـبتي الوجـدان وا=ـــساندة لدى الـــمجموعة الأكـــبر
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عمراJ بــينما تنخفض نـسـبـتـا تـوقـع الـقـرب والخـصـائـص الجـسـمـيـة لـدى
المجموعة الأكبر عمرا با=ــقارنة بالمجــموعة التي دونــها فـي الـعـــمـرJ أمـــا
النشـاطات ا=ــشتركـة فـتـحـتـــل مـوضـعـا بـارزا ومـسـتـقـرا إلـى حـد مـا لـدى

.Nالمجموعت

- بحث إيرفين عن تماثل الاتجاهات وسمات الشخصية في صداقات٤
الأطفال:

 Nأجري إيرفـErwinبحثه لاختبار عدد من الفروض في مقـدمـتـهـا أن 
الأطفال يشبهون أصدقاءهم في الاتجاهات ومكونات الشخصية أكثر �ا

 تلميـذا مـن٥٨. وقد تكونت عينة الـبـحـث مـن )١٢٣(يشبهون غيـر الأصـدقـاء
الصفN الدراسيN الأول والثالث في مدرسة ابتدائية إنجليـزيـةJ وتـألـفـت

٨- ٧ تلميذة تراوحت أعمارهم ما بN ١٢ تلميذا و ١٧عينة الصف الأول من 
 تلميذة فـي ا=ـدى١٥ تلميـذا و١٤سنواتJ وتكونت عينة الصف الـثـالـث مـن 

 سنواتJ وقدم لكل تلميذ مقياس يتضمن عددا من مكونات١٠- ٩العمري من 
الشخصيةJ وطلب منه تقدير أهمية توافرها أو عدم توافرها في زميله لكي
يعقد صداقة معهJ ومن هذه ا=كونات: الطيـبـةJ وا=ـرحJ والـرقـةJ والـهـدوء.
وجدير بالذكر أنه لم يطبق مقياس مكونات الشخصية نفسه على تلاميـذ
الصفN الأول والثالثJ ولكن طبق مقياس خاص على كل مجموعة عمرية
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منهماJ وقد تكون مقياس المجموعة الأولى من عشرة بنودJ. وشمل مقياس
المجموعة الثانية ثلاثة عشر بندا. ثم طبق على كل التلاميذ استخبار يقيس
Jاتجاهات كل منهم نحو نشاطات وموضوعات اجتماعية من بينها القـراءة
و�ارسة الرياضةJ ومشاهدة التليفزيون والاستذكار. وأخيرا طلب من كل
تلميذ كتابة قائمة بأسماء أحب أصدقائه إلى نفسهJ وسمح له بكـتـابـة أي
Jعدد من الأصدقاء. وبناء على تلك القوائم ¤ تحديد الصداقات ا=تبادلة
ثم حسبت متوسطات معاملات الارتباط بN إجابات التلميذ وإجابات كـل
من الأصدقاء وغير الأصدقاء على مقاييس الاتجاهات ومكونات الشخصية
لكل جنس ولكل صف على حدة (بعد تحويل معاملات الارتباط إلى ارتباطات

)J واعتبرت تلك ا=توسطات yثابة مؤشرات لدرجات التـمـاثـلZRمعياريـة 
في الاتجاهات ومكونات الشخصية بN الأصدقاء وغير الأصدقاءJ ويقدم

) متوسطات درجات التماثل ا=شار إليها.٤الجدول رقم (

ويوضح الجدول ا=شار إليه صدق فرض إيرفN حيث ظهر أن الأصدقاء
(سواء من الذكور أو الإناث) أكثر )اثلا في مكونات الشخصية والاتجاهات
مقارنN بغير الأصدقاءJ وتشير النتائج أيـضـا إلـى أن الـتـمـاثـل أقـوى لـدى
Jا يوضح أهمية التماثل في الصداقات ا=بكرة� Jالأصدقاء الأصغر عمرا
Nوأخيرا وضح أن الأصدقاء الذكور أكثر تشـابـهـا فـي اتجـاهـاتـهـم مـقـارنـ
بالإناثJ أما الصديقات فكن أكثر تشابها في مكونات الشخصية مقارنات

بالذكور.
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(ب) دراسات ارتقاء أسس التجاذب وشروط الصداقة في مرحلة ا$راهقة
ا$بكرة:

 عن تصورات التلاميذBierman وبييرمان O’Brien- دراسة أوبرين ١
حول تأثير جماعات الأقران:

استهدفت تلك الدراسة الوقوف على انطباعات التلاميذ في مرحلـتـي
ما قبل ا=راهقة وا=راهقة حول تأثير جماعات الأقران عـلـيـهـمJ ومـظـاهـر
التغير في هذه الانطباعات عبر هاتN ا=رحلتJN وأجريـت الـدراسـة عـلـى
عينات مختارة عشوائيا من تلاميذ ا=دارس الابتدائية الأمريكية في الصفوف

 تلميذة١٢ تلميذا و ١٢الدراسية: الخامس والثامن والحادي عشر (واختير 
٬١٦ ٬٥ ٬١٣ ٬٨ ٬١٠ ٩من كل صف)J وبلغت متوسطات أعمـار الـتـلامـيـذ: 

سنة على التوالي. وأجريت مقابلات فردية مع كل تـلـمـيـذ سـئـل فـيـهـا عـن
انطباعاته عن جماعات الأقران وتأثير الأقران عليهJ ومشاعره إزاء قبـول

.)٢٠٧(الجماعة أو رفضها له 
وقد أظهرت النتائج أن التلاميذ في مرحلة ما قبل ا=راهقة يركزون في
تصوراتهم حول تأثير الصداقة على جانبي النشاطات ا=شتركة والتفـاعـل
Nووضح أنهم ينسبون تأثيرا محدودا للأقران با=قارنة با=راهق Jالاجتماعي
الذين عبروا عن احتياجهم العميق للصداقة وتقديرهم لتأثيراتها الواضحة
في حياتهم الشخصيةJ وقد ركزوا بصفة خاصة علـى تـأثـيـرات الـصـداقـة
Jالتي )س الجوانب التالية: الـتـصـرفـات الأخـلاقـيـة وا=ـظـهـر الـشـخـصـي
والاتجاهاتJ وا=عايير الاجتماعية. وزيادة على هذا كشفت النتائج أن التلاميذ
Jفي كل الأعمار يدركون أهمية الصداقة في تقد8 ا=سانـدة الاجـتـمـاعـيـة
بينما يزيد إدراكهم مع التقدم في العمر لأثر الصداقة في تنمـيـة الـشـعـور

بالرضا عن الذات.

- بحث مانارينو عن أثر علاقات الصداقة الوثيقة:٢
 وتصـوراتـهSullivanأجريت بحـوث عـديـدة لاخـتـبـار فـروض سـولـيـفـان 

للارتقاء الاجتماعيJ وكان التركيز بصفة خاصة على آثار علاقات الصداقة
الوثيقة في خصائص التفاعل الاجتماعي بN الأقران في مرحلتي ما قبل
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ا=راهقة وا=راهقة ا=بكرةJ ونكتفي هنا بتقد8 �اذج نكشف عن طبيعتـهـا
).٬١٩٩ ١٩٦من خلال بحوث مانارينوJ وماكجوير وويسز (

ونفذ مانارينو عددا من الـبـحـوث فـي هـذا الـصـددJ اسـتـهـدف أحـدهـا
التحقق من فرض سوليفان والذي يذهب إلى أن علاقات الصداقة الوثيقة

 وتكونتatriuistic behaviorفي مرحلة ما قبل ا=راهقة تنمي السلوك الغيري 
 تلميذا أمريكيا من الذكور في الصف السادس الابتدائي٩٢Jعينة البحث من 

و¤ تقدير علاقة الصداقة الوثيقة اعتمادا على ثلاثة محكات وهي:
- الاختبار السوسيومتريJ حيث طلب من كل تلميذ كتابة أسماء أقرب١

Nوبعد أسبوع Jحسب درجة تفضيله لهم Nثلاثة أصدقاء إلى نفسه مرتب
أعيد عليهم السؤال نفسه وكان مؤشر علاقة الصداقة الوثيـقـة ا=ـسـتـقـرة

وقوع الاختيار على الصديق نفسه في ا=رتN الأولى والثانية.
- إجابة كل تلميذ عن قائمة صممها الباحث لتقدير الصداقة الوثيقة٢

 بندا تقيس التخاطب الصريح مع الصديقJ ودرجة الحسـاسـيـة١٧وتحوي 
نحو حاجاته واهتماماته.

- سؤال الصديق عن تفضيله قضاء الوقت مع صديقه ا=ـقـرب أو مـع٣
جماعة من الأقران أو الأصدقاءJ وكان محك الصداقة الوثيقة هو تفضيل

قضاء الوقت مع الصديق ا=قرب.
 تلميذا يتمتـعـون٣٠وقد أوضحت ا=ؤشرات الثلاثة مجتمعـة أن هـنـاك 

 تلميذا لا٣٠ تلميذاJ ثم اختير ٩٢بعلاقة صداقة وثيقة من بN عينة قوامها 
Nوروعـي الـتـكـافـؤ بـ Jتتوافر لهم تلك العلاقة وفق المحـكـات ا=ـشـار إلـيـهـا
Nوطبق على المجموعت Jفي مستوى التقبل الاجتماعي والذكاء Nالمجموعت
اختباران للسلوك الغيري أحدهما لفظي والآخر أدائي. وجاءت النتائج في
الاتجاه الذي يحقق فرض مانارينو حيث تبN أن الصداقة الشخصية الوثيقة
تشجع الفرد على إدراك التماثل بينه وبN الآخرين وتنمـي لـديـه ا=ـشـاعـر
الإنسانية من خلال التفاعل الصريح مع الآخرين �ا يرغبه في البذل لهم

.)١٩٦(والتضحية في سبيلهم 

- بحث ماكجوير وويسز عن مصاحبات الصداقة الوثيقة:٣
 فقد أجري في إحدى الولاياتWeisz وويسزMcguireأما بحث ماكجوير 
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الأمريكية بهدف التمييز بN ا=صاحبات السلوكية للصداقة الوثيقـة (كـمـا
يعرفها سوليفان) والشعبية (كما تتحدد من خلال ا=كانة السـوسـيـومـتـريـة
ا=رتفعة بN الزملاء)J وقد اعتمدا على منهج مشابه للمـنـهـج الـذي اتـبـعـه
مانارينو حيث اشترط في تعريف الصديق توافر خاصيتي تبادل الاختـيـار

 تلميذا وتلميذة ¤ تـوزيـعـهـم فـي٨٠واستقرارهJ وتكونت عيـنـة الـبـحـث مـن 
Jتصميم تجريبي يتضمن ثماني خلايا مقسمة على أسـاس الجـنـس (ذكـور
Jودرجة الشعبية (مرتفعة J(غير متبادلة Jمتبادلة) والصداقة الوثيقة J(إناث

 تلاميذ. ثم طبق على كل التلاميذ اخـتـبـار١٠منخفضة)J وحوت كل خلـيـة 
يقيس القدرة على فهم منظور الآخرينJ كما اعتمدا على أسلوب ا=شاهدة
لتقدير ميل التلميذ إلى إصدار السلوك الغيري. وأوضحت النتـائـج صـدق
فروض سوليفانJ حيث )يز الأطفال الذين تربطهم صداقة متبادلة مستقرة
مع زملائهم بقدرات أكفأ على فهم منظور الآخرين وأصدروا معدلات أعلى
من السلوك الغيري مقارنy Nفتقدي تلك العلاقات. أما التلاميذ مرتفعو
Jالشعبية فلم يظهروا نفس التغيرات ا=قترنة بعلاقات الصداقـة ا=ـتـبـادلـة

.)١٩٩(�ا يدعو إلى التفرقة بN خصائص الصداقة والشعبية 
(ج) دراسات ارتقاء أسس التجاذب وشروط الصداقة في مرحلة ا$راهقة

ا$تأخرة:

١- دراسة سويف عن خصائص صداقات المراهقين في المجتمع
المصري:

استهدف هذا البحث الكشف عن العوامل التي تسهم في اختيار صداقات
ا=راهقN والراشدين من الجنسN بN أبناء الطبقة ا=توسطة في المجتمع

 مبحوثا في مرحلة٧٩٨ مبحوثJN منهم ١١٠٦ا=صري. وشملت عينة البحث 
٣٥٨ا=راهقةJ واختيروا مـن طـلاب ا=ـدارس الـثـانـويـة وا=ـعـاهـد ا=ـصـريـة و

مبحوثN في مرحلة الرشدJ ومعظمهم من موظفي الحكومة وبعضهـم مـن
طلبة الكليات وا=عاهد.

 Nفي عينة ا=راهقة مـا بـ Nأمـا١٩-  ١٢وتراوحت أعمار ا=بحوث Jسنة 
-٢٤٧: ص ص ٢٤ سنـة (٤٦- ٢٠الراشدون فوقعت أعمـارهـم فـي ا=ـدى مـن 

٢٧٥(
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وتضمنت أدوات الدراسة استخبارين: أولهما استخبار مكون مـن عـدد
من الأسئلة مفتوحة النهايات أريد به الكشف عن بعض جوانب الـصـداقـة

 مبحوثا٤١بعد تحليل إجابات ا=بحوثJN ولم يطبق هذا الاستخبار إلا على 
فقط نظرا لطوله. أما الاستخبار الثاني وهو استخبار الصداقة فكان الهدف
منه تقدير درجة التصلب الاجتماعي للمراهقN والراشدينJ وقـد تـضـمـن
قائمة من سبعN صفة شخصية وطلب من ا=بحوثN تقدير أهمية كل منها
عند عقد صداقة وثيقة مع شخص آخر من نفس الجنسJ وذلك باخـتـيـار

بديل من بN خمسة بدائل وهي على الترتيب:
 الصفات التي لابد من توافرها لقيام صداقة.٢+
 الصفات ا=رغوب في توافرها لقيام صداقة.١+

صفر الصفات غير ا=همة في الحكم على الصديق.
 الصفات التي يحسن ألا توجد ولكنها على كل حال محتملة.١- 
 الصفات التي يجب ألا توجدJ وإذا وجدت فلا Iكن قيام صداقة .٢- 

وبالإضافة إلى هذين الاستخبار ين طبق مقـيـاس سـوسـيـومـتـري عـلـى
J كان١٩٥٢-  ١٩٥١أعداد من طلبة وطالبات كلية الآداب في العام الجامعي 

معظمهم من الراشدين. بهدف دراسة علاقة درجة التـصـلـب الاجـتـمـاعـي
بعدد من ا=ؤشرات السوسيومترية التي تتعلق بالاختيارات ا=تـبـادلـة فـيـمـا

-:Nبينهم. وفيما يلي نلخص أهم النتائج ا=تصلة بصداقات ا=راهق
تقوم الصداقة في مرحلة ا=راهقة لإشباع رغبات ا=راهقN في التجمع

والتحدث معاJ وليس لها هدف محدد ولا خطة منظمة.
Jالأصـدقـاء Nهناك قدر كبير من التماثل في موضوعات الحديـث بـ -
Jوالتي تتطرق في معظم الأحيان إلى ا=وضوعات الآتية: الشكوى ا=تبادلـة
ا=وضوعات الدراسيةJ الحب والزواجJ الأفلامJ تبادل النكت والنوادرJ وتبرز

الألعاب الرياضية في أحاديث الذكور بصفة خاصة.
- يعلل ا=راهقون صداقاتهم باتفاق الآراء والأذواق والعادات والأخلاق.
Jوييسرها التجاور ا=كاني في ا=درسة وا=سكـن Jوتنعقد العلاقات بسهولة

وتتفرق بسهولة أيضا نتيجة البعد ا=كاني.-
- يتماثل الأصدقاء في الجنس والـسـن والـديـن وا=ـسـتـوى الاقـتـصـادي
والاجتماعي وتتميز الصداقة في مرحلة ا=راهقة بدرجة مرتفعة من الإغلاق
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closureJوتتمثل في الغيرة من أي صديق جديد ينضم إلى جماعة الأقران 
مع تأكيد أهمية حفظ الأسرارJ واشتراط أن يتصف الـصـديـق بـالخـصـال

الأخلاقية الرفيعة.
وفيما يختص بالدراسة السوسيومترية التـي اعـتـبـرهـا سـويـف yـثـابـة
محاولة أولية من هذا الطراز في المجتمع ا=صريJ فقد )خضت عن ثلاث

نتائج وهي:-
social rigidity- وجود ارتباط سـلـبـي بـN درجـة الـتـصـلـب الاجـتـمـاعـي 

)٢ أو-٢للشخص (محسوبا بعدد مرات القطع ا=تمثل في الإجابة بأي من + 
J(الزملاء Nأي درجة الشعبية والتقبل الاجتماعي ب) وقوة ا=ركز الاجتماعي
yعنى أنه كلـمـا ارتـفـعـت درجـة الـتـصـلـب الاجـتـمـاعـي انـخـفـضـت ا=ـكـانـة

الاجتماعية بN الزملاء.
- يتجه الأفراد ذوو ا=ركز الاجتماعي القوي اتجاها تقريريـا يـبـدو فـي
اختيار أصدقائهم من ذوي ا=ركز الاجتماعي القويJ بيـنـمـا يـتـجـه الأفـراد
ذوو ا=ركز الاجتماعي الضعيف اتجاها تعويضياJ فيختارون أصدقاءهم من

مرتفعي ا=كانة والشعبية.
- نادرا ما تتكون الصداقة بN شخصN يتسم كل منهما بدرجة مرتفعة
من التصلب الاجتماعيJ فهي تقع في الغالب بN شخصN أقل من ا=توسط
في التصلب الاجتماعيJ أو بN شخصN أحدهمـا فـوق ا=ـتـوسـط والآخـر
أقل من ا=توسطJ ويشير سويف إلى أن الاختيار على هذا الـنـحـو يـضـمـن
قدرا أكبر من الاستقرار للعلاقةJ وهو شرط نادر الحـدوث فـي صـداقـات

).٢٦٨-  ٢٦٥ا=راهقN (ا=رجع السابقJ ص ص 

- دراسة دوقان وأديلسون عن التغيرات العمرية في خصائص٢
صداقات المراهقين:
 من البحوث الكلاسيـكـيـةAdelson وأديلسـون Douvanيعد بحـث دوفـان 

Nوشمل البـحـث عـيـنـتـ Jالتي تناولت ارتقاء الصداقة عبر مرحلة ا=راهقة
 سنـة١٦-  ١٤كبيرتN إحداهما للمراهقN الـذكـور فـي ا=ـدى الـعـمـري مـن 

 Nواخـتـيـرت١٨-  ١١والثانية للإناث اللاتـي تـتـراوح أعـمـارهـن مـا بـ Jسنة 
العينتان من عدد كبير من ا=دارس التي تنتـمـي إلـى مـنـاطـق مـخـتـلـفـة فـي
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الولايات ا=تحدة الأمريكية لتمثيل ا=ـسـتـويـات الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة
المختلفة.

-١٤وقد أبرزت النتائج )يز صداقات ا=راهقN في ا=رحلة العمرية من 
 سنة بعدد من الخصائص من بينها اشـتـراط ا=ـراهـقـN ضـرورة تـوافـر١٦

Jعدد من الخصال في الصديق في مقدمتها التعاون وإمكان الاعتماد عليه
وقدرته على ضبط الاندفاع والسلوك العدوانيJ وا=شاركة في النشاطات.
Jأما الالتزامات الواجبة على الصديق فقد شملت تقد8 ا=ساندة وقت الشدة
وا=ساعدة وإسداء الخدمات وبا=قارنة بالفتيات فـي نـفـس ا=ـدى الـعـمـري
كان الذكور أقل اهتماما بالعلاقة الحميمة وا=ساندة الوجـدانـيـةJ إذ يـركـز
ا=راهقون الذكور في تصورهم لوظيفة الصداقة على تـلـقـي ا=ـسـانـدة مـن
جماعة الأقران في مواجهة السلطةJ أما ا=راهقات فيؤكدون أهمية ا=ساندة
الوجدانية في الأزمات الشخصية من خلال صداقة حميمة محدودة الاتساع.
وبصفة عامة Iضي الارتقاء فـي صـداقـات ا=ـراهـقـN مـن الـتـركـيـز عـلـى
الجوانب العيانية إلى الوعي بالخصائص الشخصية والنفسية ا=ميزة للصديق

).١٠٦- ١٠٥: ص ص ٬١٠٧ ٤١٣- ٤١٠: ص ص ٩٣(
نكتفي بهذا القدر من البحوث التي أجـريـت فـي إطـار الاهـتـمـام بـبـعـد
ارتقاء أسس التجاذب وخصائص الصداقة عبر مراحل الطفولة وا=راهقة

ا=بكرة وا=راهقة ا=تأخرة.

ثانيا: مهارات بدء الصداقة ومواصلتها:
يلاحظ ندرة واضحة في البحوث الأساسيـة الـتـي ركـزت عـلـى تحـلـيـل
مهارات بدء الـصـداقـةJ رغـم الـوفـرة الـزائـدة فـي بـرامـج تـدريـب ا=ـهـارات

 والتي يستهدف بعضها تحسN مـهـارات الـتـفـاعـلsocial skillsالاجتماعيـة 
الاجتماعي مع الأقرانJ �ا يعني أن الكثير من تلك البرامج لا يستند إلى
معرفة واضحة بالفروق الدقيقة في نوعية ا=هارات الـلازمـة لـبـدء عـلاقـة
صداقة عبر مختلف ا=راحل الارتقائية-ونعرض هنا بعض الدراسات التـي
تتصل مباشرة بضروب السلوك الاجتماعي ا=يسرة لاكتساب الأصدقاءJ ثم
نقدم �وذجا لبرامج تدريب الصداقة نضيف من خلاله مزيدا من ا=علومات
حول ا=هارات ا=عينة على تكوين صداقة شخصية في مـرحـلـتـي الـطـفـولـة
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وا=راهقة. وتجدر الإشارة إلى أن كل الدراسات التي سنعـرضـهـا فـي هـذا
المجال قد أجريت في الولايات ا=تحدة الأمريكية.

- بحث بورك عن الإدراك الاجتماعي للأطفال:١
يركز هذا البحث والبحوث التالية التي نعرضها في هذا السيـاق عـلـى
الجانب ا=عرفي ا=تصل yهارات الصداقة وا=تمثل في القدرة على الاندماج

empathyأو فهم مشاعر وأفكار الآخرين باعتباره أحد الشروط الأساسيـة 
اللازمة لإقامة علاقة اجتماعية ناجحة تتسم با=ودة والتدعيم ا=تبادل الناتج
عن الإدراك الصحيح لحاجات ورغبات الآخرين ثم إشباعها إشباعا مناسبا.

 في بحثها إلى أن الاندماج مع الآخرين IـثـلBorkeوقد أشارت بورك 
لب عمليات التفاعل بN الأشخاصJ وأن صلته بالارتقاء الاجتماعي تناظر
صلة الذكاء بالارتقاء العقلي. وقد أجرت بـحـثـهـا لاخـتـبـار فـرض أسـاسـي
مؤداه: أن الأطفال الصغارJ الذين تجاوزت أعمارهم الثالثةJ قـادرون عـلـى
فهم منظور الشخص الآخر. وتختلف بورك بصياغتها لهذا الفرض مع آراء
بياجيهJ الذي يرى أن الأطفال لا يكتسبون هـذه الـقـدرة إلا فـي طـفـولـتـهـم

٩٨ سنة). وقد تكونت عينة بورك من ١٢- ٧ا=تأخرة (في ا=دى العمري من 
 طفلةJ اختيروا من رياض الأطفـال ومـن ا=ـدارس الابـتـدائـيـة١٠٢Jطفـلا و 

 Nسنوات. وطبق عليهم مقياس لتقدير الوعي٨-٣وتراوحت أعمارهم ما ب 
J مكون من جزأينJ اعـتـمـد الجـزء الأول عـلـىsocial awarenessالاجتمـاعـي 

حكاية مجموعة من القصص القصيرةJ تتضمن طفلا آخر يشعر بالسعادة
أو الحزن أو الخوف أو الغضبJ ثم يعرض على الطفل الذي يجري اختباره
مجموعة من الصور تتضمن الانفعالات المختلفةJ على أن يختار منها الصورة
ا=عبرة عن حالة الطفل الذي سمع قصته. ويتضمن الجزء الثاني عددا آخر
Jكن أن يصدرها الطفل نحو أحد زملائهI من القصص عن التصرفات التي

ويطلب منه أن يختار صورة تعبر عن مشاعر زميله تجاه كل تصرف.
وأيدت النتائج آراء بياجيهJ إذ كشفت عن زيادة مطـردة فـي حـسـاسـيـة
الأطفال الاجتماعية مع التقـدم فـي الـعـمـرJ غـيـر أنـهـا أبـرزت أيـضـا وعـي
الأطفال الصغار في سن الثالثة yشاعر الآخرينJ حيث )كنوا من التمييز

(٧٦).بN ا=واقف النوعية التي تستثير استجابات وجدانية متباينة
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٢- دراسة أوبنهايمر وتايجسن عن أفكار الأطفال حول مهارات
الصداقة:

 أفكار الأطفالThijessen وتايجسن Oppenhiemerتناولت دراسة أوبنهاIر 
حول العمليات التي تؤدي إلى الصداقة وعلاقاتها بقدراتهم على فهم منظور
الآخرينJ ومراكزهم السوسيومترية بN أقرانهمJ وقد أجري البـحـث عـلـى

 طفلاJ اختيروا من بN أربع مجموعات عمريةJ بناء على٤٨عينة مكونة من 
 طفلا مقسمـ١٢Nبعض ا=ؤشرات السوسيومتريةJ بحيث Iثل كل مرحلـة 

بالتساوي بN مرتفعي ومنخفضي ا=كانة السوسيومتريةJ وبلغت متوسطات
 سنة علـى٬١٢ ٬٢ ٬١٠ ٬٣ ٬٧ ٬١١ ٬٥ ٩الأعمار في كل مجموعة عمـريـة: 

التوالي. وطبق على كل تلميذ مقياس لاختبار قدرته على فهم أفكار ومشاعر
الآخرينJ ثم استخبار يتضمن عددا محدودا من الأسئلة عن تصورات الأطفال
لأسباب احـتـيـاجـهـم إلـى الأصـدقـاء والـعـمـلـيـات الـتـي تـؤدي إلـى اكـتـسـاب

الأصدقاءJ ومن بينها سؤال نصه: كيف تعرفت على صديقك ا=قرب ?
وأظهرت النتائج ارتقاء واضحا في إجابات التلاميذ عن الجزء الخاص
بعمليات الصداقة عبر المجموعات العمرية. واستنتج الباحثان إمكان تصنيف
مهارات الصداقة في أ�اط تقابل مستويات الارتقاء ا=عرفي في توقـعـات
الأطفال حول الصداقة كما أظهرتها بحوث سلمان بدءا من مستوى ا=نفعة
ا=ادية من خلال إجابات تسمح للطفل الآخر باستعمال الألعاب الشخصية
حتى يكتسب صداقتهJ وحتى أرقى ا=ستويات ا=ؤكدة لأهمية ا=عرفة ا=تبادلة
بN الصديقN. كما أظهرت النـتـائـج وجـود عـلاقـة بـN الـقـدرة عـلـى فـهـم
منظور الآخرين وارتقاء التصورات حول الصداقةJ وإن لم تـرتـبـط الـقـدرة

.)٢١١(على فهم ا=نظور بالشعبية بN الزملاء 

-بحث دياز وبرندت عن فهم خصال الصديق:٣
 بحثهما للوقوف على التغيرات الارتقائيةBerndt وبرندت Diazأجرى دياز 

في فهم الأطفال للجوانب الشخصـيـة وغـيـر الـشـخـصـيـة فـي أصـدقـائـهـم
 زوجا من الأصدقاءJ الـذيـن تـربـطـهـم٤٠ا=قربJN وقد تكونـت الـعـيـنـة مـن 

 زوجا في الصف الرابع الابتدائـي٢٠Jعلاقة صداقة ثنائية متبادلةJ منهـم 
 زوجا في الصف الثامنJ وفي كل صف كان نصف الأزواج من الـذكـور٢٠و
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والنصف الآخر من الإناثJ وطرح على كل طفل مجموعة من الأسئلـة عـن
معدل الاتصال بينه وبN صديقهJ ومدة دوام الصداقة بينهماJ ودرجة الشعور
بالجاذبية نحوهJ كما أجاب كل تلميذ عن استـخـبـار يـقـيـس درجـة ا=ـعـرفـة
الدقيقة لعدد من ا=علومات الخارجـيـة عـن الـصـديـق ا=ـقـرب (ومـنـهـا رقـم
تليفونه ويوم ميلادهJ وأسماء إخوته)J وتـفـضـيـلاتـهJ (مـثـل هـوايـاتـه وا=ـواد
Jوخصاله الشخصية (من بينها الأمور التي تسعده J(الدراسية المحببة إليه

أو تضايقه والأشياء التي يعتز بها).
وقد اختبرت دقة معلومات الطفل عن صديقـه yـضـاهـاتـهـا بـإجـابـات
الصديق عن نفسهJ ثم أجري تحليل عاملي بـطـريـقـة ا=ـكـونـات الأسـاسـيـة
لبنود مقياس ا=عرفة وأسفر عن )يز ا=علومـات الخـارجـيـة عـن الخـصـال
Nوالخصال الشخصية. ثم قورن ب Jالتفضيلات Nالداخلية والتي تجمع ب
تلاميذ الصفN الرابع والثامن في ا=تغيرات التي ¤ قياسهاJ ولم تـكـشـف
ا=قارنة عن فروق عمرية فيما يتعلـق بـدقـة ا=ـعـرفـة بـالخـصـال الخـارجـيـة
للصديقJ بينما أشارت ا=قارنة إلى تحسن معـرفـة الأطـفـال عـن الخـصـال
الداخلية مع تقدم العمرJ وزيادة على هذا أوضحت النتائـج إمـكـان الـتـنـبـؤ
بدقة ا=علومات الخارجية من خلال متغيري معدل تكرار الاتصال بالصديق
ومدة دوام الصداقة معهJ بينما اتضح أن متغير تكرار الاتصال هو ا=تغيـر

.)١٠٦(الوحيد القادر على التنبؤ بدقة ا=علومات الداخلية عن الصديق 

 في تدريب مهارات الصداقة:Asher وأشر Oden- بحث أودين ٤
Iثل هذا البحث �وذجا لبرامج تدريب مهارات الصداقة لدى مجموعة
من الأطفال ا=نسجمN اجتماعيا في مرحلة الدراسة الابتدائية. وقد افترض
الباحثان عددا من ا=هارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف بعد مراجعة عدد
من الدراسات السابقة في مجال ا=هارات الاجتـمـاعـيـة وشـمـلـت ا=ـهـارات

الآتية:
 مع الطفل الآخر سـواء فـيsocial participationأ- ا=شاركة الاجتماعـيـة 

لعبة أو نشاط.
 وهو يستلزم قدرا من فهـم مـنـظـور الـشـخـصCooperationب- التـعـاون 

الآخرJ والسماح له باستعمال ا=تعلقات الشخصية.
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 ويتضمن مهارتي الحديثJ والاستماع.Communicationجـ- التخاطب 
 أو ا=ساندة الاجتماعية ويـنـطـوي عـلـى جـانـبـيvalidationد- التصـديـق 

إظهار الاهتمام وتقد8 ا=ساعدة.
وقد تألفت إجراءات التدريب من شرح مبسط =هارات الصداقة ا=ذكورة
ثم السماح للأطفال باللعب مع الأقران مع تشجيعهم على �ارسة ا=هارات
التي شرحت لهمJ ثم تلقى الأطفال تعليـقـا عـلـى أدائـهـم بـعـد مـشـاهـدتـهـم
مشاهدة واقعية وهم يلعبونJ ثم سمح لهم باللـعـب مـع الأقـران مـرة أخـرى

على أن يراعوا ا=لاحظات التي وجهت لهم.
وقد استغرق التدريب أربعة أسابيعJ وكشف التقدير السوسيومتري عن
تحسن محدود في مهارات الأطفال الذين تلقوا هذا التدريبJ إذ ارتـفـعـت
نسب الأقران الذين فضلوا اللعب معهم با=قارنة بالتلاميذ الذين لم يتعرضوا
لتلك التدريباتJ ولم تظهر فروق دالة بN الأطفال فيما يتعلق بالأداء على
بعض ا=قاييس السلوكية أو في تفضيـل زمـلاء الـفـصـل لـهـم كـأصـدقـاء أو

. وفي الفصل الأخير سنتناول تلك)٢٠٨(كرفاق يشاركونهم في أداء الأعمال 
الدراسة yزيد من التفصيل.

ثالثا: طبيعة الخلافات التي قد تقع بين الأصدقاء:
Nتتناول الدراسات التي نعرضها هنا خصائص التفاعل الاجتماعي بـ
الأصدقاءJ وكذلك أ�اط الخلافات التي قد تنشب بينهـمJ ويـلاحـظ أنـهـا

كلها دراسات أمريكية.

ا-بحوث برندت عن التغير أو الاستقرار في خصائص السلوك المحبذ
اجتماعيا بين الأصدقاء:
) على طبيعة التغيرات العمريـة٬٧١ Berndt J٧٠(٦٨تركز بحوث برنـدت 

في خصائص التفاعل الاجتماعي بN الأصدقاءJ وتأثيـراتـهـا فـي مـشـاعـر
الرضا عن علاقة الصداقة مع شخص بعينه. وقد أجرى برنـدت سـلـسـلـة
بحوث في هذا ا=وضوعJ من بينها بحثه الذي أجراه عن التغيرات العمرية

. وقد تكونت عينة البحث)٦٨(في السلوك المحبذ اجتماعيا بN الأصدقـاء 
 سنوات)J و٧ تلميذا من الصف الأول الابتدائي (متوسط أعمارهـم ٣٨من 
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 سنـوات). وروعـي١٠ تلميذا في الصف الرابـع (yـتـوسـط عـمـري يـبـلـغ ٤٨
التكافؤ بN أعداد الذكور والإناث في كل صف دراسيJ واعـتـمـد الـبـاحـث
على ا=نهج التتبعيJ حيث طلب من التلاميذ في فصل الخريف أثناء العام
Jالدراسي كتابة أسماء أفضل أصدقائهم مع تقدير درجة حبهم لكل زميـل
وبناء على هذين ا=ؤشرين كون الباحث أزواجا من الأصدقاء ا=قـربـJN ثـم
أجرى مقابلة مع كل منهم حيث سأل كل تلميذ عن مدى رغبته في مشاركة
صديقه في بعض ا=واقف النوعيةJ وعن اسـتـعـداده لـتـقـد8 الـعـون لـه فـي
بعض ا=واقف ا=فترضةJ وفي جلسة ثانيـة شـوهـد كـل صـديـقJ وهـو يـؤدي
مهمة مع صديقهJ تسمح با=شاركة وا=ساعدة الفعلية ا=تبادلة. ثم أعيـدت
نفس الإجراءات بعد مرور خمسة شهور في العام الدراسي نفـسـهJ وقـارن
Jفـيـمـا يـتـعـلـق بـالـتـغـيـر فـي نـيـة ا=ـشـاركـة Nالدراسي Nالصف Nالباحث ب
وا=ساعدةJ وأيضا على أساس ا=شاركة وا=ساعدة الفعليةJ وبرهنت ا=قارنة
على أن صداقات الأطفال الأصغر عمرا أقل استقـراراJ إذ أفـصـحـت عـن
Nفروق دالة إحصائيا على مستوى النية والسلوك الفعلـي عـبـر الـتـطـبـيـقـ
الأول والثاني. حيث انخفض استعدادهم =شاركة الصديق وإعانته. كما قل
إقبالهم على مساعدة الصديق فعليا. وعلى الـنـقـيـض )ـامـا جـاءت نـتـائـج
الأصدقاء الأكبر عمراJ إذ عبروا عن استعداد أعلى للمشابـهـة ومـسـاعـدة
الصديق في ا=رة الثانيةJ وكشف سلوكهم الـواقـعـي عـن صـدق نـوايـاهـم إذ
أقدموا بحماس أشد على مشاركـة الـصـديـق وإعـانـتـه بـعـد مـرور الـشـهـور
الخمسةJ ولوحظ إضافة إلى هذا أن تقديراتهم كانت أعلى لحاجة الصديق
إلى ا=ساعدة من جانبهمJ كما توقعوا أن سعادته ستكون أبلغ بتلك ا=ساعدة

با=قارنة بتلاميذ الصف الأول.
وامتد برندت ببحثه بعد ذلك بسنوات ليشمل مرحلتي الطفولة ا=توسطة

 تلميذا وJ١٦ حيث أجري البحث على عينة مكونة من )٧٠(وا=راهقة ا=بكرة
١٠ سنوات)J و١٠ تلميذة في الصف الرابع الابتدائي (yتـوسـط عـمـري ٢٤

١٦ سنة)J و ١٢ تلميذة في الصف السادس (متوسط أعمارهم ٢٢تلاميذ و 
 سنة)J وطبقت١٤ تلميذة في الصف الثامن (متوسط أعمارهم ٢٠تلميذا و

عليهم بعض ا=قاييس السوسيومتريةJ وصنفوا بناء عليها في أزواجJ إما مع
Jصديق مقرب أو مع زميل محايد بالنسبة لهم من حيث الحب أو الكراهية
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ثم شوهد أزواج التلاميذJ وهم يؤدون مهتمN: تتيـح ا=ـهـمـة الأولـى إظـهـار
الكرم مع الصديقJ أو الزميلJ من خلال توزيع الإثابات على أنفسهم وعلى
الطرف الآخر في العلاقةJ وتسمح ا=همة الثانية بإمكانية ا=ساعدة للصديق
Nسلوك التلاميذ مع أصدقائهم وزملائهم في ا=همت Nأو الزميل. ثم قورن ب
عبر الصفوف الدراسية الثلاثيةJ ويعرض جدول رقم(٥) نتائج تلك ا=قارنات:

 ويتبN من الجدول اتساع الفرق في السلوك الصـادر نـحـو الأصـدقـاء
والزملاء عبر الصفوف الدراسيةJ حيث أظهر تلاميذ الصف الثامن قدرا
أكبر من الكرم وا=ساعدة نحو الأصدقاء مقارنN بالزملاءJ بينما لم يفرق
تلاميذ الصفN الرابع والسادس في ا=عاملة بN الأصدقاء والزملاءJ كمـا
تشابهت تعليلات هذين الصفN لدوافع الأصدقاء والزمـلاءJ بـيـنـمـا أدرك
تلاميذ الصف الثامن أن أصدقاءهم أشد حرصا على إقـرار ا=ـسـاواة فـي

الإثاباتJ وأبعد عن ا=نافسة با=قارنة بالزملاء.

- دراسة هارتوب وزملائه عن أنماط الخلاف أو الصراع بين ا٢
لأصدقاء:

 وزملاؤه-تناولا مباشرا-الخلافات التي تحدث فيHartupتناول هارتوب 
J وكان هدف البحث الرئيسي هو ا=ـقـارنـة)١٤٤(صداقات الأطفال الصغـار 

بN أ�اط الخلافات التي تحدث أثناء تفاعل الأطفال مع أصدقائهم ومع
 أنثى)١٧J ذكرا و ٢٦طفلا (منهم ٥٣غير أصدقائهم وتألفت عينة البحث من 
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 شهورJ ¤ تصنيف علاقـاتـهـم حـسـب٣ سنـوات و ٤بلغ متوسط أعـمـارهـم 
الوقت الذي يقضونه مع زملائهمJ وبعد مشاهدتهـم فـي مـواقـف الـتـفـاعـل
الواقعيةJ إلى ثـلاث فـئـات وهـي: عـلاقـات الـصـداقـة ا=ـتـبـادلـةJ وعـلاقـات
الصداقة من طرف واحدJ والعلاقات المحـايـدة. ثـم شـوهـد الأطـفـال وهـم
يتفاعلون مع أقرانهم أثناء نشاط اللعب الحر. واستـمـرت ا=ـشـاهـدة زهـاء

 خلافا بN الأطفال١٤٦Jخمسة أشهرJ أحصى ا=شاهدون ا=دربون خلالها 
وكشفت ا=قارنات بN أ�اط الخلاف في حالتي الصداقة ا=تبادلة والعلاقات

المحايدة عن نتيجتN رئيسيتN هما:
Jغير الأصدقاء Nالأصدقاء تشبه الخلافات ب Nإن الخلافات التي تقع ب
من حيث: طبيعة ا=واقف التي تستثير الخلافJ وطول زمن الخلاف ومعدلات

تكراره.
- تتصف الخلافات في حالة الصداقة ا=تبادلة بأنها أقل شدةJ وتنفض
في معظم الحالات بالانسحاب من ا=وقفJ محدثة عواقب متساوية أو شبه
متساوية لطرفي العلاقةJ ويترتب على هذا الانسحاب ا=صحوب بالعواقب
ا=تساوية تزايد احتمالات عودة العلاقة الاجتماعية بعـد انـتـهـاء الخـلاف.
أما الخلافات في حالة الصداقة من طرف واحدJ فهـي )ـاثـل الخـلافـات
التي تقع في حالات العلاقات المحايدة رغم أنها تشبه نظائرها بN الأصدقاء

في خاصية ا=صالحة السريعةJ واستئناف التفاعل عقب الخلاف.

رابعا: أساليب حل الخلاف بين الأصدقاء
من ا=ـلاحـظ أن كـل الـبـحـوث الـتـي اهـتـمـت بـأسـالـيـب حـل الخـلافـات
الاجتماعية قد تأثرت بدرجة أو بأخرى بـالـبـرنـامـج الـبـحـثـي الـذي قـدمـه

 خلال السبعينات من هذا القرنJ والذي تركزShorr وشور Spivackسبيفاك 
interpersonal problemبصفة خاصة على كفاءة حل ا=شكلات بN الأشخاص 

solving) وصلتها الوثيقة بالكفاءة الاجتماعية والصحة النفسية J٬٢٣٨ ٢٣١(
خاصة بعد أن أبرزت بحوثهما علاقة مهارات حل ا=شكلات الاجـتـمـاعـيـة

.)٢٣٢(بالتوافق الاجتماعي للأطفال 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى دراستN أمريكيتN تناولتا التغيرات الارتقائية
في مهارات حل ا=شكلات الاجتماعية مع الأقران عبر مرحلـتـي الـطـفـولـة
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وا=راهقةJ وقد بينا-من قبل-أن عنايتنا بهذا الجانب تستند إلى تصور مؤداه
أن مهارة حل الخلافات الاجتماعية مع الزملاء عامة ومع الأصدقاء خاصة
من أهم الأسس التي تكفل إقامة علاقات اجتماعـيـة مـسـتـقـرةJ إذ تحـمـي

الصداقة من التقطع أو الانهيار كلية.

- دراسة ريزمان وشور عن مهارات حل المشكلات الاجتماعية:١
 بحث التغيرات الارتقائيةShorr وشور Reismanاستهدفت دراسة ريزمان 

في مهارات التخاطب ا=تصلة بحل ا=شكلات الاجتماعية على عينة بلـغـت
 مبحوثا (نصفهم من الذكور)J ومن بينهم أطفال (في الصفوف الدراسية٣٣٠

-١٥الابتدائية من الثاني وحتى الثامن)J ومراهقون (في ا=دى العمري مـن 
 سنة). وطلـب مـن كـل٦٥-  ٢٥ سنة)J وراشدون (تراوحت أعـمـارهـم مـن ١٨

Jمبحوث أن يتخيل صديقا عزيزا يأتيه ليستشيره في مشكلة شخصية تخصه
وقد تعلقت تلك ا=شكلة yوضوعات متصلة با=درسة بـالـنـسـبـة لـلأطـفـال
وا=راهقJN وقدمت نفس ا=شكلة وبنفس أبعادها للراشدين مـع تحـويـرهـا
لتدور حول العمل والرؤساء. وطلب من ا=بحوث أن يستجيب لعشر عبارات
تصدر عن الصديق وهو يعرض مشكلته من بينها «أنا لا أحب مدرستي (أو
عملي)»J «أستاذي أو رئيسي (في العمل) لا يحبني»J و¤ تسجـيـل إجـابـات
ا=بحوثJN ثم صنفت وفق نظام خاص للترميز يتضمن تسع فئات وحسبت
النسبة ا=ئوية لتكراراتها في كل مستوى من ا=ستويات العمريـةJ وأظـهـرت

ا=قارنة بN ا=راحل العمرية نتائج طريفة من بينها:
- هناك فئات تزيد باطراد مع العمر في الاستجابـة لـلـمـشـكـلات الـتـي
يعاني منها الصديق مثل الاستفهامJ وذلك بتوجيه أسـئـلـة طـلـبـا =ـزيـد مـن
ا=علوماتJ والتقوJ8 وهو يشير إلى التعليقات الإيجابية أو الـسـلـبـيـة عـلـى

الأفكار أو الحلول أو الأشخاص.
- تظهر بعض الفئات انخفاضا عبر ا=راحل العمرية مثل الاستـجـابـات
غير ا=تصلة با=شكلةJ والإفصاح عن الذاتJ ويعلل الباحثان هذا الانخفاض
من خلال القدرة ا=تزايدة عبر العمر على التركـيـز عـلـى ا=ـشـكـلـة وتجـنـب
الإفصاح غير ا=لائم عن الخبرات الشخصية غير ا=تصلة مباشرة yوضوع

ا=شكلة.
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هناك فئات مستقرة عبر ا=راحل العمرية وتتسم بقدر مرتفع من الشيوع
expositionوتقترب من نصف العدد الإجمالي للاستجابات تشـمـل الـشـرح 

والاقتراح وتتضمن تقد8 النصائح والآراء التي يبرز ا=بحوث مـن خـلالـهـا
خبرته أمام الصديق.

- هناك فئات لا تكشف عن فروق ارتقائية عبر ا=راحل العمرية إضافة
 (أيempathy والاندمـاج لinterpretationإلى ضالة شيوعها ومنها التفـسـيـر 

القدرة على فهم أفكار ومشاعر الشخص الآخر والتعبير اللفظي عن هـذا
.)٢١٨(الفهم) 

- دراسة مارش عن ارتقاء مهارات حل المشكلات الاجتماعية:٢
 الكشف عن التغـيـرات الارتـقـائـيـة فـيMarshاستهدفـت دراسـة مـارش 

مهارات حل ا=شكلات بN الأشخاص لدى تلاميذ ا=رحلة الابتدائيةJ وتوزعت
عينة الدراسة في أربعة مستويات عمريةJ وتألـفـت عـيـنـة كـل مـسـتـوى مـن
أعداد محدودة من الذكور والإناث كانت حسب ترتيب ا=ستويات العمرية:

 تلميذا وتلميذةJ وبلغت متوسطات الأعمار في كل مستوى٬٢١ ٬٢٣ ٬١٧ ٢٠
 سنة. وقدم لكل طفل اختبار يقيس القدرة على٬١٢ ٬١٠ ٬٨ ٦(بالتقريب): 

Nحيث ذكر الباحث وصفا مـخـتـصـرا =ـشـكـلـتـ Jحل ا=شكلات الاجتماعية
اجتماعيتJN مع الاستعانة بالصور =زيد من الإيضاحJ وطرحت على الطفل

أسئلة تقيس أربع قدرات عامة وهي:
 من خلال عدد العناصرproblem definition- القدرة على تحديد ا=شكلة ١

التي يضعها الطفل في اعتباره وهو يفكر في الحل.
alternative thinking- القدرة على التفكير في البدائل.٢

 الناتجةconsequences- القدرة على التفكير في ا=ترتبات أو العواقـب ٣
عن الحلول ا=قترحة.

 وهي درجة تستخلص من تحليل إجابةsolution adequacy- كفاءة الحل ٤
الطفل عن سؤال يتعلق بأفضل حل للمشكلة من وجهة نظره.

Jا=ستويات العمرية عددا من الفروق الارتقائية Nوأوضحت ا=قارنات ب
نجملها في أن الأطفال الأكبر عمرا أظهروا أداء أفضل على الأسئلة الخاصة
بالقدرات العامة الأربع مقارنy Nن هم دونهم في العمر. وأسهمت ا=قارنات
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إضافة إلى هذا في تجلية بعض ا=لامح الارتقـائـيـة الـدقـيـقـةJ إذ تـبـN أن
Nالقدرة على تحديد العناصر ا=تصلة با=شكلة تظهر تغيرا مبكرا يبـرز بـ

 سنوات) أما القدرات١٠تلاميذ المجموعة العمرية الثالثة (yتوسط عمري 
الثلاث الأخرى فتنمو �وا ملحوظا لدى تلاميذ ا=ـسـتـوى الـعـمـري الـرابـع

 سنة). �ا يعكس أهمية التحول الارتقائي السابق١٢(وتقرب أعمارهم من 
وا=تصل بتعريف ا=شكلة في بروز قدرات التفكير في الحلول البديلة وإدراك

.)١٩٨(مترتباتها والتوصل إلى حلول تتسم بالكفاءة 

خامسا: الدراسات السوسيومترية لخصائص الصداقة
Sociometric measurement أسلوب القياس السوسـيـومـتـري Morenoقدم 

 وكان أول من استخدمه في قياس التقبل الاجتماعي بN جماعات١٩٣٤عام 
الأقرانJ وقد استخدم منذ ذلـك الحـN فـي دراسـة الـعـديـد مـن الـظـواهـر
الاجتماعية والنفسية في مقدمتها الصداقةJ والتجاذب بN الأشخاص والقوة

J وكان لهذا الأسلوبsocial change والتغير الاجتماعي social powerالاجتماعية 
وقع متميز في بحوث الصداقة بـN الأطـفـال فـي الـبـيـئـة ا=ـدرسـيـة بـوجـه
خاص حيث يتجمع الأطفال في جـمـاعـات مـسـتـقـرة �ـا يـيـسـر إجـراءات

.)٢٠١(القياس
وIكن تقسيم الدراسات التي تناولت خصائص الصداقة مـن ا=ـنـظـور
السوسيومتري إلى فئتN رئيسيتN: تشمـل الـفـئـة الأولـى الـدراسـات الـتـي
اهتمت بوصف بعض ا=ؤشرات السوسيومتريةJ والكشف عن ملامح تغيرها
أو استقرارها عبر فترات زمنية متتابعةJ ومن أمثلتها الدراسات التي تقارن
بN جماعات الأطفال وا=راهقN علـى أسـاس حـجـم شـبـكـة الأصـدقـاء أو
Nومنها أيضـا الـدراسـات الخـاصـة بـالـفـروق بـ Jنسب الصداقات ا=تبادلة
الجنسN في عدد من الخصائص في مقدمتها تفضيـل الارتـبـاط بـأعـداد
محدودة أو كبيرة من الأصدقاءJ ودرجة استقرار علاقة الصداقةJ وفترات
دوامها بN الصديقN. أما الفئة الثانية فهي الدراسات التي تبحث علاقة
بـعـض ا=ـؤشـرات الـسـوسـيـومـتـريـة مـثـل عـدد الأصـدقـاءJ أو الـشـعـبـيـةJ أو
Jأو مظاهر التفاعل الاجتماعي Jالصداقات ا=تبادلة ببعض سمات الشخصية
وهي دراسات يستهدف بعضها تحديد ا=تغيـرات الـتـي Iـكـن مـن خـلالـهـا
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التنبؤ بالشعبية والتقبل بN الأقرانJ ويندرج تحتها أيضا الـدراسـات الـتـي
Nوغـيـر ا=ـقـبـولـ Nا=ـقـبـولـ Nتناولت الفروق في سلوك الأطفال وا=راهـقـ
اجتماعياJ وتقوم النوعية الأخيرة من الدراسات عـلـى تـصـور فـحـواه: «إنـه
بالضد تتميز الأشياء»J إذ تعكس الأضواء ا=سلطة على السلوك غير ا=رغوب

فيه دلالات ثرية وثيقة الصلة بالسلوك الاجتماعي الكفء.
وإزاء ضخامة تراث الدراسات السوسيومترية نكتفي هنا بتقد8 �اذج

:Nالفئت Nثلة لهات�

- دراسة هوروكس وتومسون عن تقلبات الصداقة لدى الأطفال١
والمراهقين:

 بهـدف١٩٤٦ بحثهما عـام Thomson وتومسون Harocksأجرى هوروكـس 
الكشف عن تقلبات الصداقة لدى الأطفال وا=راهقJN وتكونت عينة البحث

 أنثى في إحدى الضواحي الريفية الأمريكيةJ وتراوحت٤٨٤ ذكرا و ٤٢١من 
 Nسنة. وطلب من كل مبحوث كتـابـة أسـمـاء أفـضـل١٧- ١٠أعمارهم مـا بـ 

ثلاثة أصدقاء لديهJ وأعيد عليهـم نـفـس الـسـؤال بـعـد أسـبـوعـJN بـعـد أن
أعطاهم الباحثان الحرية في تغيير الأسماء في ا=رة الثانية عما ذكروه في

ا=رة الأولى.
وكشفت النتائج أن الصداقة تزداد استقرارا بتقدم العمر الزمنيJ حيث

 سنةJ سواء بالنسبة للمراهقـN أو١٧بلغت أقصى درجات الثبات في سـن 
ا=ـراهـقـات. وأجـرى الـبـاحـثـان دراسـة مـشـابـهـة عـلـى عـيـنـة مـن الأطــفــال

 تلميذا وتلميذة من أبناء ا=دنJ تتراوح أعمارهم٩٦٩وا=راهقJN بلغ قوامها 
 Nوتوصلا إلى نتائج مؤيدة لنتائج بحثهما الأول (انـظـر١٨-  ١١ما ب Jسنة 

).٢٤٤-  ٢٤٣: ص ص ٢٤

- دراسة كلارك ودروري عن المتغيرات المنبئة بالصداقات٢
المتبادلة:

٦٤ على عينة إجمالية قوامها Drewery ودروري clarkأجري بحث كلارك 
 تلميذا في الصف الثالث الابتـدائـي٣٤تلميذا أمريكيا من الجنسN منـهـم 

 Nو١١- ٨(تتراوح أعمارهم ما بـ J(تلميذا في الصف السـادس مـن٣٠ سنة 
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 سنة)J وروعي التكافؤ بN أعداد١٤-١١نفس ا=رحلة (في ا=دى العمري من 
الذكور والإناث في كل صف. وطبق عليهم عدد من ا=قاييس السوسيومترية
لتقدير الصداقات ا=تبادلة وغير ا=تبادلة في كل صف دراسيJ إضافة إلى
Jمجموعة من الاستخبارات النفسية تقيس الجوانب الآتية: مستوى الذكاء
ومفهوم الذاتJ والجاذبية البدنية واحتمالات النجـاح فـي ا=ـسـتـقـبـل (كـمـا
يقدرها الزملاء)J وتقدير الزملاء لاستمتاعهم برفقة التلميذJ ودرجة العناية
بالنظافة الشخصية وأناقة ا=لبسJ وأخيرا ا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي

مقدرا على أساس مهنة الأب.
وأسفرت النتائج عن وجود قدر أكـبـر مـن الـتـمـاثـل بـN الأصـدقـاء فـي
Nومفهـوم الـذات الـشـخـصـي مـقـارنـ Jالصف الثالث في متغيرات النظافة
بالأصدقاء في الصف السادسJ وفي ا=قابل أظهر أصدقاء الصف السادس
قدرا أكبر من التماثل في متغيـري مـفـهـوم الـذات الاجـتـمـاعـيJ وا=ـسـتـوى

الاجتماعي والاقتصادي.
كما أجرى الباحثان أسلوب تحليـل الانـحـدار ا=ـتـعـدد لاسـتـجـلاء قـدرة
ا=تغيرات النفسية والاجتماعية على التنبؤ بالـتـبـادلJ واسـتـخـلـص مـنـه أن
ا=تغيرات التي أثبتت فاعليتها في هذا الصدد تـأتـي حـسـب قـدرتـهـا عـلـى
التنبؤ بالصداقات ا=تبادلة علـى الـنـحـو الـتـالـي: الـشـعـبـيـةJ مـفـهـوم الـذات
Jالجاذبية البدنية Jاستمتاع الزملاء برفقة التلميذ Jأناقة ا=لبس Jالشخصي
النظافة الشخصيةJ وتقدير الزملاء لاحتمالات نجاح التلميذ في ا=ستقبل.
وقد استخلص كلارك ودروري من نتائجهما أن التماثل أحد مـحـددات
التجاذب القويةJ وأن التلاميذ الذين لا يتمتعون بصداقات متبادلة أقل دقة
في اختيار الأصدقاءJ إذ Iيلون إلى اختيار أصدقاء أكثر شعبية بـدلا مـن
اختيار أصدقاء Iاثلونهم في ا=ركز الاجتماعيJ ويبرر الباحثان هذا التوجه
بأنه محاولة من أولئك التلاميذ لتقوية مراكزهم الاجـتـمـاعـيـةJ فـيـبـدو أن
العلاقة ا=دركة مع زميل مرتفع ا=كانة تشعر الشخص الأقل مكانة بالتقبل

)٩٠(الاجتماعي

- دراسة لاد عن الفروق بN الأطفال ا=قبولN وا=رفوضN اجتماعيا:٣
accepted بهدف ا=قارنة بـN الأطـفـال ا=ـقـبـولـLadd Nأجرى بـحـث لاد 

 Nوا=رفـوضـrejectedمن أقرانهم عـلـى أسـاس بـعـض خـصـائـص الـتـفـاعـل 
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 تلميذا وتلميذة اختيروا مـن مـدرسـة٤٨الاجتماعيJ وشملت عينة الـبـحـث 
ابتدائية تقع في منطقة شبه ريفية في الولايات ا=تحدة الأمريكيةJ واعتمد
الباحث على ا=شاهدة الطبيعية لسلوك الأطفال أثناء لعبهم بعـد أن طـبـق
عـلـيـهـم اخـتـبـارا سـوسـيـومـتـريـاJ صـنـفـوا عـلـى أسـاسـه حـسـب مـراكــزهــم
السوسيومترية بN زملائهم إلى ثلاث فئات وهي: مرتفعو الشعبيةJ متوسطو
الشعبيةJ مرفوضون من الزملاءJ و¤ )ثيل كل فئة بعينة من ثمانية تلاميذ
وثماني تلميذات. وقام با=شاهدة باحث «مدرب» معتمدا على دليل يسجل
من خلاله مشاهداته عن جانبN في سلوك كل طفل وهما الجانب التفاعلي
(ويشمل التخاطبJ واللعب التعاوني والجدالJ والعنف الـبـدنـي)J والجـانـب
Jومشاهدة الآخـريـن Jغير التفاعلي (ويتضمن عدم الانشغال بشيء محدد
وهم يلعبونJ واللعب منفرداJ واللعب ا=توازي دون تفاعل مباشر مع الزملاء).
وقد أظهرت النتائج أن الأطفال ا=رفـوضـN مـن أقـرانـهـم قـضـوا وقـتـا
أقصر في نشاطات التفاعل الإيجابي (مـثـل الـلـعـب الـتـعـاونـي والـتـخـاطـب
الاجتماعي)J ووقتا أطول في نشاطات التفاعل السلـبـي (الجـدال والـعـنـف
البدني) وأيضا في فترات عدم الانشـغـال بـنـشـاط مـا مـقـارنـN بـالأطـفـال
مرتفعي ومتوسطي الشعبية. وفيما يتعلق بحجم وطبيـعـة شـبـكـة الـتـفـاعـل
الاجتماعيJ تبN أن تفاعلات الأطفال ا=رفوضN غالبا ما تتم فـي سـيـاق
جماعات أصغرJ ومع رفاق إما أصغر عمرا أو ذوي شعـبـيـة مـحـدودةJ أمـا
الأطفال مرتفعو ومتوسطو الشعبية فقد اتسمت شبكاتهم الاجتماعية بأنها

.)١٧٦(أكثر )اسكا وحفلت بالعديد من الصداقات ا=تبادلة 

سادسا: علاقة خصائص الصداقة بالظروف الاجتماعية والأسرية
تتسم دراسات هذا المجال بندرة مـلـحـوظـةJ وقـد تـنـاولـت فـي الأسـاس
علاقة أبعاد الصداقة ببعض ا=تغيرات الأسرية ومنها عـلـى سـبـيـل ا=ـثـال:
ديناميات التفاعل بN أفراد الأسرةJ وتأثير الخلافات الأسريةJ والطلاق أو
Jوغياب أحد الوالدين سواء بسبب الوفاة أو الانفصال Jالوالدين Nالانفصال ب
وعمل الأمJ وا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرةJ وسمات شـخـصـيـة

الوالدينJ وترتيب ا=يلادJ وعدد الاخوة.
وفيما يتعلق بديناميات التفاعل بN الطفل وأفراد أسرته كشفت بحوث
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 وزملائه أن شعور الطفل بالاطمئنان في علاقته بأمه خلالSroufeسروف 
سنوات الرضاعة له تأثير واضح في )كN الطفل من التفاعل الكفء مـع

)J وقد٢٦٧: ص ١٥٤أقرانه بعد انقضاء فتـرة الحـضـانـة بـسـنـوات طـويـلـة (
 في هذا الصـدد إلـى أن مـقـدار الـسـلـوكFinch وفينـش Hopsتوصـل هـوبـز

الصادر من الأم نحو طفلـهـا يـعـد مـن أفـضـل ا=ـتـغـيـرات ا=ـنـبـئـة بـالـكـفـاءة
 للطفلJ كما توصلا إلى أن عدد الاخوة يرتبطsocial competenceالاجتماعية 

ارتباطا سالبا ودالا إحصائيا بكل من الكفاءة الاجتماعيةJ ومعدل الاهتمام
الذي يحصل عليه الطفل من والديه (ا=رجع السابق).
 وزملائه عـامMcCordوعن فقدان أحد الوالديـن يـشـيـر بـحـث مـاكـورد 

delinquency إلى أنه على عكس ما Iكن أن نتوقعه لا يشيع الانحراف ١٩٦٢

بN أبناء الأسر التي تفقد عائلها بسبـب الـوفـاةJ وإ�ـا يـرتـبـط الانـحـراف
).٤١٥: ص ٩٣ارتباطا أقوى بالخلافات والصراعات الأسرية (

ويذكر دوفان نتائج مشابهة مشيرا إلى أن فقدان أحد الوالدين قد يدفع
الطفل إلى تكوين علاقات مستقرة خـارج الأسـرة تـعـوضـه عـمـا فـقـده مـن
حنان أسريJ أما الصراعات الأسرية فتشعره بفقدان الأمان �ا يعوقه عن

J(Douvan وقد توصل دوفان ٦٧: ص ١١٠تكوين علاقات طبيعية مع أقرانه (

 من بحثهما عن صداقات ا=راهقN إلى أن من عـواقـبAdelsonوأديلسون 
الطلاق التي )س توافق ا=راهقN الذكور: انخفاض القدرة على الضبـط

:٩٣الذاتيJ وا=يل إلى ارتكاب تصرفات مـخـالـفـة لـلـقـواعـد الاجـتـمـاعـيـة (
).٤١٦ص

وفـي سـيـاق الاهـتـمـام بـا=ـتـغـيـرات الأسـريـة تـعـد دراسـة جـودو بـالــدي
Guidubaldi وبيـري PerryJمن ابرز الدراسات التـي تـنـاولـت تـأثـيـر الـطـلاق 

وا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي في الكفاءة ا=عرفية والاجتـمـاعـيـة لـدى
الأطفال و)ثل هدف البحث في تحديد قدرة عدد من ا=تغيرات الاجتماعية
على التنبؤ بالكفاءة ا=عرفية والأكادIية والاجتماعيةJ ومن بN ا=تـغـيـرات
Jوحجم الأسرة Jالاجتماعية التي شملها البحث كمتغيرات منبئة: جنس الطفل
Jوالتاريخ الارتقائي للطفل Jوالصحة الجسمية Jوعمل الأم Jوترتيب ا=يلاد
بالإضافة إلى ا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرةJ وافتقاد أحد الوالدين

بسبب الطلاق.
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 طفلا من ا=تقدمـN لـلـصـف الأول١١٥وقد تكونت عينـة الـدراسـة مـن 
الابتدائي في إحدى الولايات الأمريكيةJ وجاءت النتائج في الاتجاه ا=توقع
حيث أمكن التنبؤ بكفاءة الطفل من خلال مؤشرات ا=ـسـتـوى الاجـتـمـاعـي
والاقتصاديJ وهي مهنة الأب وتعليمهJ ومستوى تعـلـيـم الأمJ حـيـث ارتـبـط
ا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة ارتباطا إيجابيا بالكفاءة العقلـيـة
وا=درسية والاجتماعية للأطفـالJ وبـخـلاف مـتـغـيـر ا=ـسـتـوى الاجـتـمـاعـي
والاقتصادي للأسرة كان الطلاق-مقارنا با=تغيرات الاجـتـمـاعـيـة الأخـرى-
Jمن. أكثر ا=تغيرات قدرة على التنبؤ بالكفاءة ا=درسية والاجتماعية للأطفال
وإن لم يرتبط yقاييس القدرة العقلـيـةJ أمـا مـتـغـيـرات عـمـل الأمJ وحـجـم
الأسرةJ وترتيب ا=يلادJ والوزن عند الولادةJ والتاريخ الارتقائي ا=بكرJ فقد

.)١٣٨(ارتبطت ارتباطا أقل yتغيرات الكفاءة المختلفة 
وبالإضافة إلى ا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرةJ درس باحثون
آخرون العلاقة بN مهارات الوالدين ومهارات الأبناءJ ومنهم الأمريكي كرانتز

Krantiz «الذي أجرى بحثا مع زميليه «وب Webb «و«أندروز Andrewsحاولوا J
من خلاله اختبار فرض يذهب إلى أن إقدام الوالدين على التفاعل الاجتماعي
Jييسر التعلم با=شاهدة لدى الأبناء Jثل مصدرا ثرياI مع الأصدقاء وغيرهم
�ا يساعدهم على اكتساب ا=هارات الاجتماعية الأساسيةJ وتكونت عينة

 شهور٥J سنوات و٥ طفلة بلغ متوسط أعمارهم ٢٢ طفلا و ٢٠الدراسة من 
 والـــدا وافـقـوا عـلـى الاشـتـراك فـي٢٩ أما و ٤٢وشملـت عـيـنـة الـراشـديـن 

الدراسة. وقيست ا=هارات الاجتماعية للأبناء بعدة أساليب من بينها تقديرات
شعبية الطفل بN أقرانهJ ثم مقابلة استهدفت تقدير حساسيته للـمـواقـف
الاجتماعيةJ مع مشاهدة الطفل أثناء اللعب الحر مع أقرانه لتقديـر مـيـلـه
إلى السلوك الغيري في تفاعلاته الاجتماعيةJ كما طلب من مدرس الفصل
تقدير بعض ا=هارات الاجتماعية النوعية لكل طفل. أما الكفاءة الاجتماعية
للوالدين فتم تقديرها بـأسـلـوبـN وهـمـا: تـقـديـر كـل مـن الأبJ والأم لـعـدد
اللقاءات مع الأصدقاء خلال أسبوعN ماضيـN مـع تـقـديـر درجـة الـرضـا
الناشئ عن كل لقاء منهاJ ثم حسب متوسط درجة الرضا عن اللقاءات مع
الأصدقاء. أما الأسلوب الثانيJ فاعتمد على تقدير كل من الوالدين لعـدد
مرات ا=شاركة في نشاطات اجتماعية خلال شهر قبل تاريخ ا=قابلةJ وبنفس
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.)١٧٣(الطريقة حسب متوسط درجة الرضا عن ا=شاركة في تلك ا لنشاطات
وقد أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا بN رضا الأب
عن لقاءاته مع أصدقائه وا=هارة الاجتماعية للطفل سواء قدرت من خلال
ا=ؤشرات السوسيومترية أو السلوك الغيـري أو تـقـديـرات ا=ـدرسـN. كـمـا
وضح إمكان الاعتماد علـى مـتـغـيـر رضـا الأم عـن ا=ـشـاركـة فـي نـشـاطـات

اجتماعية في التنبؤ بالكفاءة الاجتماعية لطفلها.

تعقيب على ما تم عرضه من دراسات:
لعل القارM الكر8 قد استشف القيمة النظرية والتطبيقية التي تبـشـر
بها بحوث الصداقةJ إلا أنه رغم خصوبة وثراء هذا المجالJ فلا تزال هناك
أسئلة كثيرة لم يجب عنها بعدJ ولا يزال هناك العديد من أوجه القصور أو
النقص تستلزم الالتفات إليها ومحاولة تداركها في البحوث التالية. وعلـى
هذا Iكن القول إن هناك مبررين يدفعان إلـى مـواصـلـة الـبـحـث فـي هـذا
ا=وضوع على النطاق العا=ي بصفة عامة وفي إطار المجتمع العربي بصفة

خاصةJ وهما:
ا$برر الأول: الحاجة إلى دراسات تغطي أوجه النقص في المجال وتجيب

عن أسئلة أساسية ذات أهمية أكادyية وتطبيقية:
ومن بN أوجه النقص البارزة التي تستوجب مزيدا من الاهتمام:

ا-افتقاد التعريف الواضح للصداقةJ نظرا لتعدد معانيها وتباين مستوياتها
عن ا=قابلات العارضة وحتى العلاقات الشخصية الحميمةJ ونتج عن ذلك
عقبات عديدة حالت دون القياس الدقيق لجوانب الصداقةJ �ا يحد من
Jنتائج الدراسات نظرا لاعتمادها على تعريفات مختلفة Nإمكان ا=قارنة ب
وتفرض تلك ا=شكلة تعريف الصداقة وتحديد أبعادهاJ وتصميم مقاييـس

).١٢٢: ص ١٠٧جيدة لبعض أبعادها بعد تعريفها تعريفا إجرائيا (
- الحاجة إلى إجراء دراسات حول تصور الأشخاص لوظائف الصداقة٢

وتقدير مشاعرهم نحوهاJ حيث كشفت البحوث الواقـعـيـة عـن تـبـايـن آثـار
)١٠١JالصداقةJ فبينما يشير أغلبها إلى آثـار إيـجـابـيـة لـلـصـداقـة (انـظـر: 

)J �ا يفرض١٥٦أوضح بعضها وجود آثار سلبية في بعض الظروف (انظر: 
البحث في ا=تغيرات الوسيطةJ أو ا=عدلة لتأثير الصداقة.
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- ندرة الدراسات الواقعية العربية وا=صرية التي تركز على محددات٣
التجاذب في صداقات الأطفال وا=راهقJN حيث أجـرى سـويـف الـدراسـة
ا=صرية الوحيدة-في حدود علمنا-منذ فترة زمنية طويلةJ واستهدفت دراسة
ا=تغيرات التي تتدخل في اختيار ا=راهقN والراشدين لأصدقائهمJ غير أن
حدود تعميم نتائج هذا البحث تنحصر في نطاق أفراد الطبقة ا=تـوسـطـة

).٢٤٩: ص ٢٤(
- هناك حاجة ملموسة إلى دراسة مهارات بدء علاقة الصداقةJ نظرا٤

Jالأشـخـاص Nلتركيز معظم الدراسات السابقة على محددات التجاذب بـ
�ا أدى إلى إغفال مهارات بدء الصداقة ومواصلتهاJ والتـي تـؤدي دورهـا
في إطار التجاذب لإرساء علاقات شخصية تتمتع بـحـظ أوفـر مـن الـدوام

).٤٤-٤٣: ص ص ١١٥والاستقرار(
- ندرة الدراسات التي تناولت تحليل مصادر الخلاف بـN الأصـدقـاء٥

في مرحلتي الطفولة وا=راهقة في المجتمع ا=صريJ إضافة إلى ندرة البحوث
التي اهتمت بأساليب حل الخلاف على ا=ستويN العا=ي والمحلي.

- تعارض نتائج الدراسات التي استهدفت تحديد ا=تغيرات التي Iكن٦
). �ا يفرض٤٢٢-  ٤١٩: ص ص ٩٣من خلالها التنبؤ بالشعبية بN الزملاء (

إجراء دراسة عربية تضع ضمن أهدافها الكشـف عـن أ�ـاط الاخـتـيـارات
Jومظاهـر تـغـيـرهـا عـبـر ا=ـراحـل الارتـقـائـيـة Jالتلاميذ Nالسوسيومترية ب
والوقوف على ا=تغيرات التي Iـكـن مـن خـلالـهـا الـتـنـبـؤ بـالمحـبـة والـتـقـبـل

الاجتماعي من جانب الزملاء.
- الحاجة إلى تكثيف الاهتمام بعلاقة بعض الظـروف الأسـريـة بـوجـه٧

خاص بأهم أبعاد الصداقة لدى الأطفال وا=راهقـN حـيـث لـم تحـظ تـلـك
.)٤١٥(ا=تغيرات إلا بعناية ثانوية في إطار البحوث السابقة (ا=رجع السابق ص

ا$برر الثاني: وجود عدد من أوجه القصور تكتنف الدراسات السابقة في
المجال:

وقعت بعض الدراسات السابقة في عدة أخطاء منهجية ينبغي الالتفات
!ليها والحد منها في البحوث التاليةJ وتتمثل أهم أوجه القصور في الجوانب

الآتية:
- أجريت معظم الدراسات على عينات محدودةJ �ا يثير التشكك في١
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إمكان تعميم نتائجهاJ فعلى سبيل ا=ـثـال أجـرى لاد بـحـثـه عـلـى عـيـنـة مـن
 كما ¤ )ثيل كل)١٧٦(ثمانية تلاميذ في كل فئة من فئات ا=كانة الاجتماعية 

صف دراسي بعينة من ستة تلاميذ وست تلميذات في بحث آخر (انظر:٢١١).
- أجريت معظم الدراسات الارتقائية لأبعاد الصداقة في نطاق عمري٢

ضيق مع التركيز على بعد واحد من أبعاد الصداقةJ ولذا فهي تفتقـر إلـى
العمومية ولا )كننا من فهم العلاقات ا=تبادلة بN أبعاد الصداقة ورصـد
التغيرات الارتقائية في اتجاه وحجم هذه العلاقـات ا=ـتـبـادلـة مـن مـرحـلـة

).١٢٩عمرية إلى أخرى (أنظر 
- اتجهت بعض الدراسات الارتقائية إلى استخدام مقاييـس مـخـتـلـفـة٣

لبعد الصداقة موضع الاعتبار عبر مختلف ا=راحل العمريةJ �ا يـضـعـف
فرص ا=قارنة بN ا=راحل الارتقـائـيـة نـظـرا لـعـدم تـوحـيـد وحـدة الـقـيـاس
وا=قارنةJ ويبدو هذا الخطأ في بحث أيرفN والذي لم يلتزم بتطبيق ا=قاييس
نفسها عند تقديره =كونات شخصية التلاميذ في ا=رحـلـة الابـتـدائـيـة مـن

.)١٢٣(الصفN الأول والثالث 
- اعتمدت بعض الدراساتJ إما على مقاييس ذات ثبات وصدق غـيـر٤

مرضيJN أو على ا=قاييس السـوسـيـومـتـريـة yـفـردهـاJ وهـي رغـم ثـبـاتـهـا
.)١٨٢(وصدقهاJ فإن هناك بعض الصعوبات التي تحد من قيمتها التطبيقية 

وفي ضؤ هذا التصور النقدي للبحوث السابقة في موضـوع الـصـداقـة
برزت الحاجة إلى إجراء دراسة ارتقائية تتناول الأبعاد الأساسية للصداقة
في الثقافة ا=صريةJ نحاول من خلالها استكمال بعض أوجه النقصJ وتلافي

العيوب ا=نهجية التي اكتنفت البحوث السابقة على قدر الإمكان.
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الأبعاد الأساسية للصداقة:
دراسة ميدانية في الثقافة

المصرية

أولا: الأهداف الرئيسية للدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى استكشاف أهم أبعاد
علاقة الصداقة بN الذكورJ والوقوف علـى درجـة
التغير والثبات في هذه الأبعاد عبر مراحل عمرية
مختلفة لدى عينات من تلاميذ ا=دارس الابتدائية

والإعدادية والثانوية.
ويقع موضوع الدراسة على الحدود بN مجالي
علم النفس الاجتماعيJ والذي يعنى في ا=قام الأول
بـالـدراسـة الـعـلـمـيـة لـسـلـوك الـفــرد فــي عــلاقــتــه

)٦٩J: ص ٣٥بالتنبيهات أو ا=ـواقـف الاجـتـمـاعـيـة (
وعلم النفس الارتقـائـي ومـوضـوعـه الـرئـيـسـي هـو
دراسة التغيرات في السلوك عبر مختلف ا=راحـل

).١٥: ص ٬٢٤٩ ٥١: ص ٣٤العمرية (
وتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهـداف

الرئيسية التالية:
- طرح إطار نظري Iكن مـن خـلالـه تـعـريـف١

الـصـداقـة وتحـديـد أهـم أبـعـادهـا الأسـاسـيـة وفـق
JNدلالتها في الارتقاء الاجتماعي للأطفال وا=راهق

8
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ثم إعداد ا=قاييس ا=لائمة لهذه الأبعاد بعد تعريفـهـا الـتـعـريـف الإجـرائـي
ا=ناسب.

- دراسة مظاهر ارتقاء بعض الأبعاد الأساسية للـصـداقـة عـبـر ثـلاث٢
Jوا=راهقة ا=تأخرة Jوا=راهقة ا=بكرة Jوهي: الطفولة ا=تأخرة Jمراحل عمرية
Jبهدف الكشف عن طبيعة البناء العاملي الذي تنـتـظـم حـولـه تـلـك الأبـعـاد
وإبراز التغيرات الارتقائية ا=همة التي تطرأ عليه من مـرحـلـة عـمـريـة إلـى

أخرى.
- بحث الفروق الارتقائيـة فـي بـعـض الـظـروف الاجـتـمـاعـيـة ا=ـتـصـلـة٣

بالصداقةJ وهي:
أ- الظروف التي تيسر عقد الصداقة بN التلاميذ.

ب- طبيعة المجال الذي يختار منه التلميذ أقرب أصدقائه إليه.

جـ- نوعية النشاطات التي يشغل بها الصديق وقته مع صديقه.
د- أكثر أفراد الأسرة تدخلا في اختيار أصدقاء التلميذ.

- الكشف عن الخصائص السوسيومترية للصداقة بN التلاميذ عـبـر٤
ا=راحل الارتقائيةJ حيث تهدف الدراسة إلى الكشف عن الفروق العـمـريـة

في ثلاثة متغيرات سوسيومترية وهي:
أ- حجم شبكة العلاقات الاجتماعية مع الزملاء (كما تتحدد من خلال

عدد زملاء الفصل الذين يختارهم التلميذ كأصدقاء مقربN له).
ب- عدد الصداقات ا=تبادلة مع زملاء الفصل.

جـ- درجة الشعبية بN الزملاء كما تتحدد من خلال عدد الزملاء الذين
يختارون التلميذ كصديق مقرب لهم.

- دراسة علاقة بعـض جـوانـب الـصـداقـة مـوضـع الاعـتـبـار بـا=ـسـتـوى٥
الاقتصادي والاجتماعي للأسرةJ وذلك في محاولة للكشف عن الفروق في
خصائص العلاقات الاجتماعية للـتـلامـيـذ الـذيـن يـنـتـمـون إلـى مـسـتـويـات
اقتصادية واجتماعية منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة فيما يتعلق بالجوانب

التالية:
أ- بعض الأبعاد الأساسية للصداقة التي سنخضعـهـا لـلـدراسـةJ والـتـي
سنشرحها بالتفصيل في سياق وصف ا=قاييس التي اعتمدت عليها الدراسة.

ب- درجة تدخل الأسرة في اختيار أصدقاء التلميذ.
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جـ- ا=ـتـغـيـرات السوسيومترية التي تعنى بها الدراسة الحـالـيـة (وهـي:
Nوالـشـعـبـيـة بـ Jوعـدد الـصـداقـات ا=ـتـبـادلـة JNعـدد الأصـدقـاء الــمقـربـ

الزملاء).

ثانيا-المنهج والإجراءات:
١- إعداد مقاييس الصداقة:

أ- أهم الاعتبارات التي حاولنا مراعاتها عند تصميم مقاييس
الصداقة:

)ثلت الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسية للدراسة في
محاولة إعداد أداة ملائمة لقياس أبعاد الصداقة الأساسية لدى التلاميذ
تعبر عن طبيعة الثقافة ا=صريةJ وتستقي بنودها مـنـهـاJ وقـد وضـعـنـا فـي

اعتبارنا النقاط التالية قبل أن نشرع في تصميم تلك الأداة:
- تشمل الأداة عددا من ا=تغيرات والأبعاد الرئيسيـة لـلـصـداقـة وفـقـا١

لتصور نظري يتناول الصداقة باعتبارها علاقة تفاعل دينامي متغير عبـر
الزمن يبدأ باللقاء والتجاذب ثم التعارف وتكوين علاقة سطحية إلى أعمق
وأخص مستويات التفاعل الاجتماعي ا=ميز لعلاقات الصداقة الشخصية

الحميمة.
- أن تكون صالحة للتطبيق على التلاميذ في ا=راحل الارتقائية الثلاث٢

التي تعنى بها الدراسة الحالية وهي الطفولة ا=تـأخـرة وا=ـراهـقـة ا=ـبـكـرة
Nوا=راهقة ا=تأخرة بهدف توحيد وحدة القياس وتيسير عقد ا=قارنات ب
الذكور فيما يتصل بخصائص ارتقاء الصداقة عبر ا=راحل العمرية ا=تتابعة.

- أن يتناسب مضمونها مع طبيعة أ�اط الصداقة التي Iكن أن تنعقد٣
بN شخصN في سياق البيئة المحلية ا=صريةJ ولهذا فضلنا القيام بتصميم
أدوات جديدة لأبعاد الصداقة بدلا من الاعتماد على ا=قاييس الأجنبية.

ب- أهم المصادر التي أفادتنا في تحديد أبعاد الصداقة التي تعنى
بها الدراسة الحالية:

وقع اختيارنا على أبعاد الصداقة ا=تضمنة فـي تـلـك الـدراسـة بـعـد أن
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راجعنا عددا من ا=صادر الأساسيةJ من أهمها:
- كتب الصداقة في التراث الأدبي العربي: وقد استعرضنا في الفصل١

الأول بعض ا=ضامN التي حوتها تلك الكتب عن خصائص الصداقة وخصال
الأصدقاء. وقد أمدتنا yادة قيمة عن بعض الأبعاد الجديرة بالبـحـث مـن
بينها وظيفة الصداقة والأسس التي تقوم عليهاJ والخصال التي ينبغـي أن
يتصف بها الصديق وواجبات الصديق على صديـقـه وآداب الـتـعـامـل مـع ا

لأصدقاء.
- الدراسات ا=صرية التي تناولت موضوع الصداقة: أفدنا من الدراسة٢

)٢٤(ا=صرية التي أجراها سويف عن خصائص صداقات ا=راهقN والراشدين

في تصور بعض أبعاد ومتغيرات الصداقة الجديـرة بـالـبـحـث. ومـن بـيـنـهـا
أسس التجاذب الاجتماعي عبر مرحلتي الطفولة وا=راهقةJ وطبيعة الظروف
التي تيسر عقد تلـك الـصـداقـاتJ والـنـشـاطـات الـتـي )ـارسـهـا جـمـاعـات

الأصدقاءJ وخصائص التفاعل الاجتماعي ا=ميزة لتلك الجماعات.
- الدراسات الأجنبية التي اهتمت بعلاقة الصداقة: عرضنا في الفصول٣

السابقة أهم تلك الدراسات ونكتفي هنا بالإشارة إلى الدراسات التي أفاد
١٧٧Jمنها الباحث في تصميم مقاييس الـصـداقـة. ومـنـهـا بـحـوث لاجـيـبـا (

) عن ارتقاء تصورات الأطفال وا=راهقN حول الصداقة وما يتوقعونه١٧٨
من الصديق. بالإضافة إلى عدد من ا=قالات التي اهتمت بالنظريات الخاصة

). كما أفـدنـا٬١٢٠ ١١٠بارتقاء الصداقة في مرحلتي الطفـولـة وا=ـراهـقـة (
Nأيضا من بعض ا=قالات التي تناولت أصول الدراسة العلمية للعلاقات ب

).١٢٨الأشخاص (أنظر 

جـ- تحديد أبعاد الصداقة الأساسية التي تشملها الدراسة:
في ضوء تصورنا لعلاقة الصداقة بوصفها عـلاقـة مـتـدرجـة ومـتـعـددة
ا=راحل والزوايا أمكننا تحديد ستة أبعاد أساسية لتكون موضوعا للدراسة
الحاليةJ ويلاحظ أنها تغطي علاقة الصداقـة بـدءا مـن الاقـتـنـاع بـأهـمـيـة
الصداقة ثم التجاذب بN الـشـخـصـN أو أكـثـر وصـولا إلـى أقـص درجـات

العمق والخصوصية وذلك على النحو الآتي:
- وظيفة الصداقة في الحياة الشخصية والاجتماعية: يتعلـق بـتـصـور١
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التلاميذ لأهمية الصداقة بالنسبة لهـم وحـاجـاتـهـم إلـيـهـا وا=ـبـررات الـتـي
يفسرون بها تلك الحاجة.

- الخصال ا=رغوب فيها في الصديق: ويختص با=تغيرات التي تحدد٢
درجة التجاذب بN التلاميذJ ويعنى هذا البعد بتصورات التلاميذ للخصال
التي إذا توافرت في أحد الزملاء فإنها تجذبهم إلـيـه وتـرغـبـهـم فـي عـقـد

صداقة معه.
- مهارات بدء الصداقة: يتناول هذا البعد تصور التلاميذ للتصرفات٣

ا=لائمة لبدء صداقة مع أحد الزملاء الذين يشعرون بالجاذبية نحوه نظرا
لتوافر الخصال ا=رغوب فيها فيه.

- طبيعة الخلافات بN الأصدقاء: بعد أن تتكون علاقة صداقة يشترك٤
الصديقان في ضروب من التفاعل الاجتماعي بعضها مدعم وميسر لاستمرار
الصداقةJ والبعض الآخر سلبي ومعوق لتلـك الـعـلاقـةJ ولـذا يـخـتـص هـذا
البعد بتصورات التلاميذ حول التصرفات التي إذا صدرت عن أصدقائهم
ا=قربN فإنها تسبب قدرا من الضيق يهدد اسـتـقـرار الـصـداقـة أو يـعـجـل

بنهايتها.
- أساليب حل الخلافـات مـع الأصـدقـاء: يـخـتـص هـذا الـبـعـد بـبـحـث٥

تصورات التلاميذ حول الأساليب التي يوافقون على القيام بها لحل خلاف
وقع بينهم وبN أحد أصدقائهم ا=قربN لحماية الصداقة من التهديد وحفظ

استقرارها والاتجاه بها نحو مزيد من التعمق والخصوصية.
- الإفصاح عن الأسرار للصديق ا=قرب: إذا قدر لعلاقة الصداقة أن٦

تستقر وتعمق يصبح الصديقان أكثر استعدادا للإفصاح عن خبرات ومشاعر
شخصية لا Iكن الكشف عنها إلا للصديق ا=قرب. وعلى هذا يتناول البعد
السادس طبيعة ا=وضوعات والأسرار التي يسمح الصديق لنفسه بالإفصاح

عنها والحديث فيها مع صديقه ا=قرب.
وينبغي لنا أن نوضح أن تناولنا لهذه الأبعاد بهذا التـرتـيـب لا يـعـنـي أن
تتابعها حتمي في نفس الاتجاهJ دائما وأبدا. بل على العكس هناك فـرص
كبيرة للتفاعل والتأثير ا=تبادل ا=نشط وا=ثبط فيما بينها. فيمكن أن نتصور
على سبيل ا=ثال أن التفاعل الإيجابي بـN الـصـديـقـN واكـتـشـاف صـفـات
مرغوب فيها جديدة في الصديق قد يغذي وظيفة جديدة للصداقة لم تكن
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في وعي الشخص من قبلJ أضف إلى هذا مثالا آخر: وهو أن الإفصاح عن
الأسرار الشخصية بعد مرحلة التغلب على الخلافات ا=هددة للصداقـة لا
يعني خلو العلاقة )امـا مـن ا=ـنـغـصـاتJ بـل إن احـتـمـالات الخـلاف واردة
مادام هناك تفاعل دائم بـN الـصـديـقـN. والـدلـيـل عـلـى ذلـك أن الأسـرار
Nكن أن تتسبب في وقوع تلك الخلافات عندما يفشي أحد الصديقI نفسها

سر صديقه.
وتجدر الإشارة إلى أننا قد قمنا بإجراء دراسة ميدانية )هيدية بهدف
الإفادة منها في توفير مقاييس ملائمة لتلك الأبـعـادJ وفـيـمـا يـلـي نـلـخـص

خطوات ونتائج هذه الدراسة:

د- إجراء دراسة ميدانية تمهيدية:
الهدف من الدراسة والأسئلة التي اشتملت عليها:

أجرينا هذه الدراسة لإنجاز هدف رئيسي وهو الكشف عن أفكار التلاميذ
حول أبعاد الصداقة الستة التي وقع الاختيار عليهاJ وتـكـويـن تـصـور أولـي
حول طبيعة تلك الأفكار لدى التلاميذ في كل مرحلة عمرية. مع استكشاف
حجم واتجاه التغير في تلك الأفكار عبر ا=راحل الارتقائية ا=تتـابـعـة بـدءا

من الطفولة ا=تأخرة ثم ا=راهقة ا=بكرة وحتى ا=راهقة ا=تأخرة.
و)ثل الإجراء الأساسي الذي اتبع في هذه الدراسة في توجيه عدد من
الأسئلة ا=فتوحة لعينات من التلاميذ في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي
والثانوي (لتمثيل ا=راحل الارتقائية الثلاث التي تعنى بها الدراسة الحالية).
وقمنا بعد ذلك بتحليل مضمون إجابات التلاميذ في كل مرحلة لاستخلاص
أفكارهم واستكشاف الفئات التي Iكن أن تستوعب هذه الأفكار. أما عن

 سؤالاJ موزعة على أبعاد١٣الأسئلة ا=قدمة في تلك التجربة فيبلغ عددها 
الصداقة الستة على النحو التالي:-

بعد وظيفة الصداقة في الحياة الشخصية والاجتماعية:
- =اذا تعتبر الصداقة شيئا مهما في حياتنا?١
- أيهما أفضل العزلة والانفراد بالنفس أو تكوين علاقات اجتماعيـة?٢

و=اذا ?
- بعد الخصال ا$رغوب فيها في الصديق وا$سؤولة عن الـتـجـاذب بـ0
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التلاميذ:
- ما الصفات الحسنة التي يجب أن توافر في الصديق ?٣
- ما الصفات السيئة التي يجب ألا تتوافر في الصديق ?٤

- بعد مهارات بدء الصداقة:
- عندما تقابل شـخـصـا لأول مـرة وتـرغـب فـي بـدء صـداقـة مـعـهJ مـا٥

التصرفات التي تقوم بها لبدء تلك الصداقة?
- كيف تكسب أصدقاءك ? وما التصرفات التي تقـوم بـهـا لـكـي تـكـون٦

محبوبا منهم ?
- بعد طبيعة الخلافات ب0 الأصدقاء:

- ما ا=شكلات التي Iكن أن تقع بN الأصدقاء?٧
- ما الأسباب التي Iكن أن تؤدي إلى قطع أو انتهاء صداقة?٨

- بعد أساليب حل الخلاف مع الصديق:
- كيف Iكنك التغلب على ا=شكلات التي تقع بينك وبN صديقك ?٩

- ما أفضل أساليب حل الخلاف بN الأصدقاء?١٠
- بعد الإفصاح عن الأسرار للصديق:

-  ما ا=وضوعات التي تتكلم فيها مع الزملاء عموما?١١
-  وما ا=وضوعات التي تتكلم فيها مع صديقك ا=قرب فقط ?١٢
-  هل تكشف لصديقك عن كل أسرارك ? وما ا=وضوعات التي تتعلق١٣

بها هذه الأسرار?
Jوقد طرحت الأسئلة نفسها على التلاميذ في ا=راحل الارتقائية الثلاث
Jمع مراعاة قدر من التبسيط عند طرحها على تلاميذ ا=رحلة الابتدائـيـة
حيث ألقيت بلغة عامية مبسطةJ وكان الباحث يسأل التلاميذ عن ا=قصود

من السؤالJ حتى يتحقق من فهمهم =عناه.
الطريقة التي اتبعت في تقدz هذه الأسئلة للتلاميذ:

قمنا بتطبيق الأسئلة السابقة معتمدين على أسلوبN مختلفN هما:
- أسلوب ا=ناقشة الجماعية ا=فتوحة مع التلاميذ.١
- مجموعة أسئلة يجاب عنها كتابة (استخبار مبسط).٢

ا=ناقشة الجماعيـة ا=ـفـتـوحـة مـع الـتـلامـيـذ (جـلـسـاتالأسلـوب الأول: 
ا=فاكرة):
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أريد بهذا الأسلوب تشجيع التلاميذ على التعبير عن آرائهم وأفكارهم
حول أبعاد الصداقة من خلال مناقشة مفتوحة يشترك فيها أكبر عدد من
التلاميذ. وبدأنا هذه الجلسات بتقد8 فكرة مبسطة عن موضوع الدراسة
ثم أحطنا التلاميذ علما بأنه سيطرح عليهم كمجموعة عـدد مـن الأسـئـلـة
بهدف مناقشتها مناقشة جمعيةJ وقد التزمنا بكل الإجراءات التي يـوصـى

J ومنهاbrain stormingبها عند إدارة جلسات ا=فاكرة (أو القصف الذهني) 
تشجيع التلاميذ على ا=شاركة في ا=ناقشة وتدعيم إجاباتهم وتجنب تقو8

)J وبعد التأكد من فهم التلاميذ للمهمة٦٨: ص ٬٢٢٩ J٢٣٧ ص ١٠أي منها (
ا=طلوبة منهم نبدأ في مناقشة أسئلة أبعاد الصداقة بنفس الترتيب الـذي
عرضناها بهJ مع كتابة الأفكار والإجابات مباشرة تجنبا لأخطاء الذاكـرة.
وقد أبدى التلاميذ تعاونا حسنا واهتماما واضـحـا yـوضـوع الـبـحـث وقـد
استغرقت معظم هذه الجلسات حصتN دراسيتN (يتراوح زمن الحصة ما

 Nدقيقة).٤٥- ٣٠ب 
 مجموعة أسئلة يجيب عنها التلاميذ (استخبار مبسطالأسلوب الثاني:

مفتوح النهايات):
اتبعنا هذا الأسلوب في عدد آخر من الفصول في ا=رحلتN الإعدادية

والثانوية لسببN هما:
- الحصول على أكبر قدر �كن من الأفكارJ حيث من ا=توقع أن يشعر١

بعض التلاميذ بالخجل فيحجمون عن ا=شاركة في ا=ناقشة بسبب القلق أو
ضعف الثقة بالنفس أو العجز عن التعبير اللفظي عن الأفكار الشخصية:

- الحصول على بـيـانـات كـمـيـة عـن تـكـرار فـئـات الأفـكـار الـتـي Iـكـن٢
استنتاجها داخل كل بعدJ �ا يتيح الفرصة لعقد مقارنات أولية عن الفروق
النوعية في تصورات التلاميذ حول أبعاد الصداقة عبر مرحلتي ا=راهقـة

ا=بكرة وا=تأخرة.
أما عن الإجراءات التي اتبعناها في إدارة تلك الجلسات فقد )ثلت في
تقد8 قائمة مكتوبة لكل تلميذ تحوي الأسئلة التي ذكرناهـا آنـفـاJ ومـرفـق
معها بعض الأوراق لكي يسجل فيها التلميذ إجاباته. ولم يطبق هذا الأسلوب
على تلاميذ ا=رحلة الابتدائيةJ لأن معظمهم يجدون صعوبة بالغة في التعبير
الكتابي عن الأفكار. وقد استغـرقـت هـذه الجـلـسـات زمـنـا أقـل قـلـيـلا مـن
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الزمن ا=ستغرق في جلسات ا=ناقشة الجماعية.
وصف عينات الدراسة ا$يدانية التمهيدية:

J واستمر التطبيـق حـتـى١٩٨٨/ ٣/ ١٥بدأت إجراءات التطبيق فـي يـوم 
J وقد اختيرت العينات سواء التي اتبع معها أسلوب ا=ناقشة١٩٨٨/٤/ ٢يوم 

الجماعية ا=فتوحة أو الأسئلة ا=كتوبة من ا=دارس الحكومية التابعة =نطقة
جنوب الجيزة التعليميـة. وقـد اخـتـيـر تـلامـيـذ الـصـفـN الـرابـع والخـامـس
الابتدائيN لتمثيل مرحلة الطفولة ا=تأخرةJ واختير تلاميذ الصف الثـانـي
الإعدادي لتمثيل مرحلة ا=راهقة ا=بكرة وتلاميذ الـصـف الـثـانـي الـثـانـوي
لتمثيل مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة على أساس أن الصف الثاني سواء الإعدادي
أو الثانوي Iثل ا=توسط العمري لكل من ا=رحلتN وفيما يلي بيان بالعينات

التي استخدم معها كل أسلوب منهما:
- العينات التي اتبع معها أسلوب ا$ناقشة الجماعية ا$فتوحة:

أجريت جلسات ا=ناقشة ا=فتوحة في ستة فصـولJ مـنـهـا فـصـلان فـي
ا=رحلة الابتدائية (أحدهما مع تلاميذ الصـف الـرابـع والآخـر مـع تـلامـيـذ

 Nثم في فصل٤٧الصف الخامس). وبلغ عدد التلاميذ في الفصل Jتلميذا 
٤٧ تلميذا) والثانوية (ن = ٤١واحد لتمثيل تلاميذ ا=رحلتN الإعدادية (ن = 

تلميذا).-
العينات التي اتبع معها أسلوب الأسئلة ا$كتوبة (الاستخبار ا$فتوح):

ذكرنا أن هذا الأسلوب قد اتبع مع تلاميذ ا=رحلتN الإعدادية والثانوية
فقط.

٤٧ تلاميذJ منهم ١٠٤وبلغ عدد التلاميذ الذين أجابوا عن تلك الأسئلة 
٥٧)J و ٬١ ٩١ + ٬١٣ ١٩تلميذا في ا=رحلة الإعدادية (بلغ متوسط أعمارهم 

 سنة).٬٢ ٣ ٩ + ١ ٬٥ ٨٨تلميذا في ا=رحلة الثانوية (بلغ متوسط أعمارهم 
ا$عالجة الإحصائية لبيانات الدراسة التمهيدية:

أجريت معالجات مفصلة لتحليل مضمون إجابات التلاميذ بهدف الكشف
عن ا=ظاهر النوعية للصداقة في ا=راحل الارتقائية الثلاث. وقد مر تحليل
ا=ضمون بعدد من الخطوات الطويلةJ إذ بدأت تلك الإجراءات عقب نهاية

J وانتهت في أوائل شهر فبراير١٩٨٨التطبيق أي في أوائل شهر أبريل عام 
. أما عن الخطوات التي اتبعت في تحليل مضمون إجابات كل بعد١٩٨٩عام 
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على حدة فتتضمن ما يلي:
- تفريغ الإجابات عن كل سؤال من مجموعة الأسئلة التي يشملها كل١

بعد وحصر الإجابات غير ا=كررة التي وردت في سجلات ا=ناقشة ا=فتوحة
أو إجابات التلاميذ ا=كتوبة في كل مرحلة ارتقائية.

- قراءة الإجابات الواردة ككل بغض النظر عن ا=رحلة الارتقائية والتفكير٢
في عدد من الفئات العريضة التي Iكنها أن تستوعب تلك الإجابات. وقد
راعينا في اشتقاق هذه الفئات الوضوح والصلة الوثيقة بN الأفكار النوعية
والفئة العريضة التي تندرج تحتهاJ كما راعينا أيضا الاعتدال فـي اخـتـيـار
عدد الفئات بحيث لا تقلJ فتفقـد الـقـدرة عـلـى الـكـشـف عـن الخـصـائـص
ا=ميزة لكل مرحلة عمريةJ أو تزيد فينخفض عدد الأفكار النوعية في كـل

منها ويصعب استخلاص ا=عاني التي توحي بها.
- إعادة تفريغ سجلات ا=ناقشة وأوراق الإجابة لحصـر عـدد الأفـكـار٣

الخاصة بكل فئة عريضة في كل مرحلة عمرية. وذلك للوقوف على ثراء كل
فئة منها من حيث تعدد الأفكار فيها وأيضا لتكوين تصور أولي عن ا=راحل

الارتقائية التي يبدأ فيها بزوغ تلك الأفكار.
- التحقق مـن جـودة تـصـنـيـف الأفـكـار وقـدرة الـفـئـات الـفـرعـيـة عـلـى٤

استيعابهاJ ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بحساب نسـبـة الاتـفـاق بـيـنـه
وبN أحد المحكمN من ا=تخصصN في علم النفس حيث قدمـت الأفـكـار
ا=ستخلصة-لكل بعد على حدة-كل فكرة على بطاقـة مـسـتـقـلـةJ مـع قـائـمـة
تتضمن توصيفا للفئات الفرعيةJ وطلب إلى المحكم تصنيـف هـذه الأفـكـار

في الفئات الفرعية ا=قدمة له.
وحسبت بعد ذلك النسب ا=ئوية للاتفاق في تصنيف كل فئة من الفئات

الفرعية.
- إعادة فرز أوراق الإجابة ا=كتوبة-في ا=رحلتN الإعدادية والثانويـة-٥

Jلحصر التلاميذ الذين أدلوا بإجابات تتعلق بأي فئة من الفئات الفـرعـيـة
وذلك لحساب التكرارات الخاصة بكل فئة والنسب ا=ئوية للتلاميذ الذيـن

أشاروا إلى كل فئة منها.
- عمل شكل بياني يوضح توزيع النسب ا=ئوية للتلاميـذ الـذيـن ذكـروا٦

إجابات تتصل بأي من الفئات الفرعيةJ وذلك لاستكشاف التغير في تصورات
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التلاميذ حول الفئات الفرعية عبر مرحلتي ا=راهقة ا=بكرة وا=تأخرة.
- تكرر نفس الخطوات لكل بعد من أبعاد الصداقة الستة.٧

نتائج الدراسة التمهيدية:
لا يسمح الحيز ا=تاح ولا المجال باستعراض كل نتائج الدراسة التمهيدية
ونكتفي هنا بتوصيف الفئات أو ا=كونات الفرعية لكل بعد من أبعاد الصداقة

كما اتضحت من نتائج تحليل ا=ضمون:
 مكونات فرعية):٦- بعد وظيفة الصداقة وأهميتها (١

تتضمن كل إجابة تدل على تبادلأ-الشعور بالحب وا$شاركة الوجدانية: 
الحب أو ا=شاركة الوجدانية أو التعاطف أو القرب النفـسـي والـرغـبـة فـي

دوام الصلة.
: تعبير المجيب عن آماله وأسراره وهمومه لصديقهب-الإفصاح عن الذات

واستشارته في الأزمات وا=شكلات حـتـى يـخـفـف عـنـه الـطـرف الـثـانـي أو
لتشجيع الطرف الثاني على الإفصاح عن نفسه.

 تتضمن ا=ساعدة خطوة إيجابيـة عـمـلـيـةجـ-تلقي ا$ساعدة والـتـعـاون:
تزيد على مجرد ا=شاركة الوجدانية والوقوف بجانب الصديق فـي الـشـدة
وتتخذ ا=ساعدة كافة الأشكالJ وتتضـمـن ا=ـسـاعـدة ا=ـاديـة وإكـمـال أوجـه

النقص المختلفة عند الصديق وكذا التعاون والتضحية من أجله.
وظيفة الصداقة هنا إعداد الـشـخـص لـيـواجـهد-الاكتساب والتنـمـيـة: 

المجتمعJ وتنمية مهاراته وقدراته وصفاته الحميدة لكي تساعده على التوافق
والدخول في علاقات اجتماعية.

 يشتمل على ثلاثة جوانب وهي التوجيهJ وتأييـدهـ-التقوz والتوجيه:
وجهات النظرJ وتصحيح الأخطاء.

و-ا=رح والترفيه: تتضمن محاولة إدخال السعادة والبهجة على الصديق
والترفيه والتسلية وا=شاركة في الألعاب أو ا=يول أو الاهتمامات أو الهوايات

لدورها في استثارة ا=رح.
 مكونا فرعيا):١٢- الخصال ا$رغوب فيها في الصديق (٢

تشمل كل ضروب السلوك التي تحمل معاني الصدقأ-الصدق والأمانة: 
والأمانة والالتزام بالوعود.
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: تشمل كل القيم الإنسانـيـة والـعـادات الحـمـيـدة مـثـلب-حسن الخـــلـق
السمعة الطيبة واحترام الآخرين وا=عاملة الحسنة والالتزام بالأدب والتواضع

والعدل والرحمة وصلة الرحمJ والقناعة إلى غير ذلك.
 فـئة عريـضـة تـتـضـمـن الـتـعـبـيـر عـن الحـبجـ-التدعيـــم والاهـــتـــمـــام:

والتعاطف وا=شاركة الوجدانـيـة فـي الـفـرح والحـزن وكـذلـك كـافـة أشـكـال
ا=ساعدة وا=ؤازرة والكرم والعطاء والتعاون والتضحية والإيثار.

 تتضمن معاني الإخلاص والوفاء وحفظ الأسرار.د-الوفاء والإخلاص:
هـ-التدين: كل ما يشير إلى التدين والإIان بالله وأداء الفرائض الدينية

والثقافة الدينية.
تشمل كل ا=زايا العملية في الصديـق مـثـلو-التفتح وا$رونة العقلـيـة: 

الذكاء وحسن التصرف والكياسة وا=رونة العقلية وسعة الـتـفـكـيـر والـفـهـم
والثقافة ا لواسعة.

 تتضمن التفـوق الـدراسـي والاجـتـهـادز-التفوق والتحـصـيـل الـدراسـي:
والاهتمام بالتحصل وا=واظبة والطموح إلى مزيد من النجاح.

 تشمل كل أوجه التماثل والتوافق والتقارب بN الصديـقـNح-التماثل:
سواء في التفكير أو ا=يول أو الطباع أو الاهتمامات أو الهوايات.

ط-قوة الشـخـصـيـة وتـوكـيـد الـذات: كـل مـا يـوحـي بـالـقـوة والـشـجـاعـة
والاستقلال والتميز والقدرة على ا=واجهةJ والصبر والصمود أمام العقبات
وكل ما يشجع على ذلك من قبيل الجدية والثقة بالنفـس. ي-الاجـتـمـاعـيـة
وخفة الظل: )ثل هذه الفئة سمة الانبساط وتشير إلى ا=يل إلى الاجتماعية

والمخالطة مع ا=رح وخفة الظل.
 تشير إلى العناية با=ظهر الخارجي ونظافة ا=لابسك-العناية با$ظهر:

والهندام مع الوسامة وجمال الوجه.
تتضمن الأوصاف الخاصة برشاقة الجسم واعتدالهل- اللياقة البدنية: 

والتمتع بالصحة العامة.
 مكونات فرعية):٦- مهارات بدء الصداقة (٣

 تتضمن إجابات تشير إلى التعبير عـنأ-التعبير عن الحب والاهتمـام:
الحب والتعاطف وا=شاركة الوجدانية والاهتمام والقرب النفسي والتقدير

والاحترام والمجاملة والحرص على دوام العلاقة.
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 تتخطى ا=ساعدة مستوى الـتـعـبـيـر عـنب-عرض ا$ساعدة وتقـدyـهـا:
التعاطف وا=شاركة الوجدانية فتتضمن تقد8 ا=سـاعـدة بـكـافـة أشـكـالـهـا

والنصح والتوجيه والتشجيع بالإضافة إلى التعاون والسلوك الغيري.
 تنضوي على بعدين رئيسيN هما: إفصاحجـ-تبادل الإفصاح عن الذات:

ا=فحوص بصدق عن ذاته وبقدر معقول ومعتدلJ والاستماع للطرف الآخر
وإتاحة الفرصة لكي يفصح أيضا عن نفسه.

 تختص بالجانب ا=بهج للصداقةد-ا$داعبة وا$شاركة في نشاطات سارة:
وتتضمن إدخال ا=رح والسرور وا=داعبة وإلقاء النكات الطريفةJ وا=شاركة

في الهوايات وا=يول وا=ناسبات الاجتماعية.
تشير إلى فهم مشاعر وأفكار وشخصيةهـ-محاولة فهم الطرف الآخر: 

الصديق والتفاهم معه.
 تتضمن محاولة الشخص إظهار نفسه بصورة حسنة محببةو-التجمل:

لجذب انتباه الطرف الآخرJ وتيسير عقد صداقة معهJ وذلك بعدة طرق من
بينها إخفاء العيوب وإبـراز ا=ـزايـا الـشـخـصـيـة وا=ـهـارات والـتـفـوق والـقـوة

الجسمية.
 مكونات فرعية):٩- طبيعة الخلافات ب0 الأصدقاء (٤

 تتضمن سوء الفهم وتعارض الآراء واختلافأ-اختلاف وجهات النظر:
وجهات النظر في أي أمر من الأمور مع التشبث بالرأي الخاص ورفض كل

وجهات النظر الأخرى.
 تشمل كل مظاهر الخيانة والخداع ومنها خـيـانـةب-الخيانة والخـداع:

الأمانة وإفشاء الأسرار والغيبة والنميمة والكذب ومخالفة ا=واعيد.
: يشير إلى جرح مشـاعـر الـشـخـص بـالـسـبجـ-السخريـة والاسـتـهـزاء

والشتم والألفاظ الخارجة مع الإفراد في التهريج والسخرية.
د-الغيرة والحقد: تتضمن مشاعر الحقد والغيرة سـواء مـن الـتـفـوق أو

ا=ظهر الشخصي أو ا=ستوى الاجتماعي.
 تشمل كل صور التنافس العلمي أو الرياضي أو الـقـيـاديهـ-التنافـس:

وأيضا التنافس للوصول إلى محبوب أو محبوبة من الجنس الآخر.
من أمثلة ذلك الاعتداء:و-الاعتداء على ا$متلكات والحقوق الشخصية: 

السرقة أو أخذ أشياء الغير والتصرف فيها بغير إذنJ أو تضييع الفـرصـة
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التي يكون ا=فحوص أقرب إليها وذلك بالتسابق أو التدافع.
 تشمل كل مظاهر الغرور والتكبر والتعالي.ز-التفاخر والغرور:

تعني الإعراض عـن الـصـديـق بـالانـشـغـالح-الخذلان وعدم الاهـتـمـام: 
بصديق آخرJ والتخلي عن الصديق في الشدة ورفض ا=عاونة عند التماسها.

يشمل الضرب والدفع بالأيدي والأرجـلJط-ا$داعبة البدنية الخشنة: 
وكل محاولات إيقاع الأذى الجسمي باللجوء إلى العنف.

 مكونات فرعية):٥- أساليب حل الخلاف مع الأصدقاء (٥
: تتضمن ا=واجهة والتشاور والتفاهم والنقاش الهادMأ-ا$واجهة والتفاهم

حول أسباب ا=شكلاتJ والإقناع وا=صارحة بالعيـوب الـتـي أدت إلـى وقـوع
الخلافJ وا=يل إلى الحلول السلمية.

 تشمل الاعتـراف بـالخـطـأ وا=ـبـادرة بـالـصـلـحب-التـسـامـح والاعـتـذار:
والتسامح والتنازل عن الحقوق والتغاضي عن زلات الآخرين والتماس العذر

لهم.
تتضمن محاولة تجـنـب الخـلاف ومـنـعـهجـ-التجنب وتـفـادي الخـلاف: 

قبل وقوعه أو عدم تكراره مستقبلاJ وذلك بعدة أساليب منها احترام الآخرين
والحرص في ا=عاملة وتقليل الاحتكاك بالأصدقاء.

 يعتمد هذا الأسلوب على إشراك طرف ثالث يعمل كوسيطد-الوساطة:
لحل الخلاف ومهمته التنسيق بN وجهات النظر وتهدئة النـفـوس وعـرض

الحلول الوسط التي ترضي جميع الأطراف.
 مباشرا للمشكلة القائمةً لا يقدم هذا الأسلوب حلاهـ-إظهار الاهتمام:

ولكنه يدور حولها ويتمثل في إظهار الاهتمام بالطرف الآخر بالتعبيـر عـن
الحب وا=شاركة الوجدانية وعرض ا=ساعدة والخدمات وملازمة الصديق

والتسرية عنه.
 مكونات فرعية):٥- الإفصاح عن الأسرار للصديق ا$قرب (٦

 تشمل الأمور والأسرار ا=تعلقة بالأسرة متضمنةأ-ا$وضوعات العائلية:
كل أفرادهاJ والأخبار أو الأعمال أو الخلافات التي تقع في نطاق الأسرة أو

العائلة الكبيرة yا تشمله من أقارب.
 تتضمن الأسرار الشخصـيـة والـتـي تـخـصب-ا$وضوعات الشـخـصـيـة:

التلميذJ والتي يعبر من خلالها عن أفكاره ومشاعر السعادة أو الضيق وما
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يشغله في الوقت الراهن وطموحاته وآماله.
 تختص بعلاقة التلميذ با=درسـة أوج-ا$وضوعات الدراسية وا$درسيـة:

الفصل الدراسي أو ا=درسN وكل ما يتعلق بالتحصيل الدراسي والاستذكار
والنجاح أو الفشل الدراسي.

تتضمن علاقة التلميذ بأصدقائه الآخريـند-ا$وضوعات الاجتماعيـة: 
ومشاعره نحوهم ونشاطه الاجتماعي.

: تدور حول علاقة التلميذ بالجنس الآخر وأخبارهـ-ا$وضوعات العاطفية
ا=عجبN وا=عجبات.

هـ- صياغة بنود مقاييس أبعاد الصداقة (الصور الأولية):
اعتمدنا على الأفكار التي وردت في تحليل مضمون إجابات التـلامـيـذ
في التجربة ا=بدئية في اشتقاق بنود مقاييس الصداقة. وقد وضع الباحث
عددا من الأسس حاول الالتزام بها في انـتـقـاء وصـيـاغـة هـذه الـبـنـود فـي

مقدمتها:
- تصميم مقياس مستقل لكل بعد من أبعاد الصداقة الستة.١
- تصميم مقاييس فرعية تختص بكل فئة أو مكون من ا=كونات الفرعية٢

داخل كل بعد.
- توحيد ا=ظاهر التي يتم اختيارها لتمثيل تلك الفئات الفرعية عـبـر٣

ا=راحل الارتقائية الثلاث موضوع البحثJ بهـدف تـوحـيـد أسـاس ا=ـقـارنـة
عبر ا=راحل العمرة. وللنهوض بهذا الهدف حاولنا اخـتـيـار أكـثـر ا=ـظـاهـر

شيوعا عبر ا=راحل الارتقائية.
وقمنا بتصميم مقياس لكل مكـون حـتـى وإن تـبـN أنـه لـم يـبـرز إلا فـي
مرحلة ارتقائية واحدة (مثال ذلك فئة التجمل كأسلـوب لـبـدء صـداقـة مـع

الزملاء والتي وردت في إجابات تلاميذ ا=رحلة الابتدائية فقط).
- اختيار أوثق ا=ظاهر صلة با=عنى الذي تعكسه الفئة الفرعيـة لـرفـع٤

تجانسها وتحقيق أفضل قدر من التمايز بN الفئات.
- اختيار عدد من ا=ظاهر (أو البنود) لا يقل عددها عن ستة مظاهر٥

(بقدر الإمكان) لتهيئة طول معقول =قاييس الفئات الفرعية �ا يكفل لهـا
قدرا مقبولا من الثبات.

- صياغة البنود صياغة مبسطة مختصرة يستوعبها تلاميـذ ا=ـرحـلـة٦
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.Nالأخري Nالابتدائية ولا تثير-في الوقت نفسه-استخفاف تلاميذ ا=رحلت
ولذا قمنا-بصياغة معظم البنود بلغة عربية بسيطة. ولم نلجأ إلى التعبيـر

العامي إلا في عدد محدود من البنود.
- تنويع ا=ظاهر (أو البنود) في كل مقياس فرعي من حيث العيانية أو٧

التجريد وقد روعي التكافؤ-بقدر الإمكان-بN عدد البنود الـعـيـانـيـة (الـتـي
تتعلق yواقف مباشرة وملموسة) والمجردة (والتي تتعلق yواقف غير مباشرة
وذات طابع أكثر عمومية). وكان التصور القائم وراء هذا التقسيم توقع أن
يعطي ا=بحوثN الأصغر عمرا أهمية أكبر للبنود العيانية مع اتجاه التفضيل

إلى البنود المجردة مع التقدم في العمر.
- تتم الإجابة عن كل بند منها على متـصـل مـن خـمـس درجـات حـيـث٨

يختار ا=بحوث بديلا من بN خمسة بدائل تعبر عن درجـات مـتـدرجـة مـن
الرغبة أو ا=وافقة بدلا من أن تكـون الإجـابـة بـنـعـم أو لا فـقـط. وذلـك لأن
البنود التي تشمل عددا أقل من البدائل لا تؤدي إلى حدوث تبـايـن واضـح

 Nا=بحوث N٩٥(ب(.
و¤ تكوين الصورة الأولية =قاييس أبعاد الصداقة بالاعتماد على نتائج
تحليل ا=ضمونJ وأضيف إليها عدد من الأسئلة لـقـيـاس بـعـض ا=ـتـغـيـرات
الخاصة بالبيانات الشخصية والسوسيومترية والسياق الاجتماعي والأسري

الذي تنعقد فيه الصداقة.
و- تعديل صياغة بعض بنود الصورة الأولية $قاييس الصداقة:

كبير من التعديلات على الصورة الأولية =قاييس الصداقةJأدخل عدد
وقد استمدت هذه التعديلات من مصدرين رئيسيN هما:

- استطلاع آراء عدد من المحكمN فـي شـكـل ومـضـمـون الأداة ومـدى١
ملاءمتها للتطبيق على ا=راحل الارتقائية بدءا من الطفولة ا=تأخرة وحتى

ا=راهقة ا=تأخرة.
- تطبيق ا=قاييس على عينـة مـحـدودة مـن الـتـلامـيـذ: بـالإضـافـة إلـى٢

٢٠التعديلات ا=ستمدة من ا=صدر الأول قام الباحث بتطبيق ا=قياس على 
 في ا=رحلة٦ تلاميذ في ا=رسلة الابتدائية و ٨تلميذا تطبيقا فرديا (منهم 

 في ا=رحلة الثانـويـة). وكـان الـهـدف مـن تـلـك الـتـجـربـة هـو٦الإعداديـة و 
التحقق من فهم التلاميذ للتعليمات والبنود فهمـا صـحـيـحـا و)ـكـنـهـم مـن
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الإجابة عنها.
ز- استبعاد البنود غير الصالحة من الصورة النهائية $قاييس الصداقة:
بعد إجراء بعض التعديلات سواء في التعليمات أو البنود أو الـبـيـانـات

 بندا.٢٧٩الشخصية بلغ العدد الإجمالي لبنود مقاييس أبعاد الصداقة 
و)ثل التعديل الأخير في هذه ا=رحلة في استبعاد البنود غير الصالحة
من التحليلات الإحصائية لنتائج العينات الأساسية للبحث (والتي تـكـونـت

 مبحوثا في كل مرحلة من ا=راحل الـثـلاث). وتـقـرر أن يـكـون هـذا٢٥٠من 
الاستبعاد في ضوء محكN هما:

ا-تجاوز النسبة ا=ئوية لإجابات ا=بحوثN علـى أحـد الـبـدائـل الخـاصـة
% في مرحلتN من ا=راحل الـثـلاث وذلـك لاسـتـبـعـاد٧٥بأي بند من الـبـنـود

البنود التي لا تتوزع الإجابات عليها توزيعا اعتداليا.
- عدم وجود ارتباط دال إحصائيا بN الـدرجـة عـلـى الـبـنـد والـدرجـة٢

الكلية على ا=كون الفرعي الذي يشمله في أي مرحلتN عمريتJN والهدف
من ذلك تحسN التجانس الداخلي للمقاييس الفرعية.

وكشفت النتائج أن نسب الإجابات قد توزعت بشكل جيـد عـلـى بـدائـل
الإجابةJ كما ارتبطت معظم البنود ارتـبـاطـا دالا بـا=ـكـون الـفـرعـي فـي كـل
ا=راحل العمرية �ا شجع علـى الـتـقـدم خـطـوة أخـرى فـي اتجـاه الـتـشـدد
وتقرر أن يستبعد البند إذا كان غير �يز أو مرتبـط ارتـبـاطـا دالا فـي أي
مرحلة. وفي ضوء المحك الأول ¤ استبعاد أربعة بـنـود وعـلـى هـذا يـصـبـح

 بندا موزعة على مقاييس أبعاد الصداقة على٢٧٢العدد النهائي للاستخبار 
النحو التالي:-

 بندا-٣٩بعد وظيفة الصداقة 
 بندا-٦٩بعد الخصال ا=رغوب فيها في الصديق 

 بندا-٣٩بعد مهارات بدء الصداقة 
 بندا-٥٤بعد طبيعة الخلافات بN الأصدقاء 

 بندا-٣٢بعد أساليب حل الخلاف مع الصديق 
 بندا٣٩بعد الإفصاح عن الأسرار للصديق 

ح- الكفاءة السيكومترية $قاييس الصداقة:
راعينا حساب ثبات مقاييس الصداقة في كل مرحلة من ا=راحل الثلاث
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: ص٬٥٧ ٣٢على اعتبار أن الثبات دالة للعينة التي يختبر ثبات الأداة عليها (
)J وقمنا كذلك بحساب ثبات أسئلة البيانات الشخصية استجابة للدعوة١٢٥

التي تشير إلى أن معاملات الثبات واجبة التـقـديـر مـهـمـا بـدا لـلـدارس آن
).٩٥: ص ٢٨مضمون السؤال بسيط أو مباشر(

وفي إطار هذا البحث ¤ حساب الثبات بطريقة إعادة الاختبار للكشف
). وقد٣٧٤: ص ١٣٩عن درجة استقرار نتائـج تـطـبـيـق الأداة عـبـر الـوقـت (

 تلميذا من الذكور موزعN على ا=راحل الارتقائية١٥٠تكونت عينة الثبات من 
 تلميذا في كل مرحلة). وقد أعيد التطبيق بفاصل زمني يتراوح٥٥الثلاث (
 Nفي الظروف١٠- ٧ما ب Nأيام من التطبيق الأول. وأجري التطبيق في ا=رت 

نفسها واتبعنا فيه الإجراءات نفسهاJ و¤ تقدير معامل ثبات إعادة الاختبار
بتطبيق الأسلوب الإحصائي ا=لائم لطبيعة الدرجات على مقاييس الصداقة

وأسئلة البيانات الشخصية.
وقد أوضحت النتائج أن معاملات ثبات مقاييس أبعاد الصداقة مرضية

 N٨٦٬٠-٦٤٬٠حيث تراوحـت مـا بـNومـا بـ Jفي مرحلة الطفـولـة ا=ـتـأخـرة 
٨٦٬٠-٦٦٬٠ Nتـراوحـت مـا بـ Nفـي حـ J٦٥٬٠ في مرحلة ا=راهقة ا=بـكـرة-
 في مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة. كما أظهرت النتائج الثبات ا=رتفع للأسئلة٩٢٬٠

ا=تعلقة بالظروف الاجتماعية للصداقة وا=تغيرات السوسيومترية وكـذلـك
البيانات الشخصية في العينات الثلاث.

وفيما يتعلق بتقدير صدق الأداة فقد اعتمدنا على عدد من الأساليـب
Jتندرج في إطار «صدق التكوين». وكانت العناية بصدق التكوين لسبب رئيسي
وهو أنه يختص بتقدير كفاءة الأداة في قياس مفاهيم فرضيةJ وذلك بتجميع
ا=علومات من مختلف ا=صادر لفهم طبيعة السمة أو الوظيفة التي تقيسها
الأداةJ كما هو معروف تصنف طرق تقدير الصدق في ثلاث فئات رئيسية

Jcriterion validity وصدق التعلق بالمحك content validityوهي صدق ا=ضمون 

. ويعتمد اختيار أي منها على الـهـدف مـنcontruct validityوصدق التكويـن 
)J ولكن تتميز طريقة صدق التكوين في أنها٤٣٥: ص ١٤٠استخدام الأداة (

أكثر شمولا إلى الدرجة التي تجعلها تستوعب في داخلها الـطـرق الأخـرى
لحساب الصدق. وتشيـر انـسـتـازي فـي هـذا الـصـدد إلـى أنـه لا تـوجـد أي

: ص٥٧معلومة تتعلق بصدق الأداة إلا ولها إسهام في تقدير صدق التكوين (
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)J ومن ثم فليست هناك طريقة واحـدة لـتـقـديـر صـدق الـتـكـويـن وإ�ـا١٥٩
Iكن طرق كل السبل التي من شأنها أن تكشف عن ا=عنى النـفـسـي الـذي

).١٢٣- ١٢٠: ص ص ٩٩يتشبع به الاختبار(
وفي إطار الدراسة الحالية ¤ تقدير صدق التكوين =قاييس الصداقـة
Jوالاتـسـاق الـداخـلـي JNالمحـكـمـ Nباللجوء إلى عدة طرق وهي: الاتفـاق بـ
والصدق العامليJ وتقدير التغيرات الارتقائية في الأداء على ا=قاييس عبر
العمرJ وا=قارنة بN المجمـوعـات الـطـرفـيـة أو ا=ـتـعـارضـةJ وذلـك yـقـارنـة
الدرجات على مقاييس الصداقةJ والتي حصل عليها تلاميذ متفاوتون في

شعبيتهم بN زملائهم. وكانت النتائج مرضية بوجه عام.

٢- وصف عينات الدراسة الرئيسية:
 تلميذا٧٥٠أجريت الدراسة الأساسية على عينة إجمالية يبلغ مجموعها 

من الذكور موزعN بالتساوي على ا=راحل الارتقائية الثلاث التي يتناولهـا
البحث.

وقد سحب معظم أفراد هذه العينات من ا=دارس التابعة لإدارة جنوب
الجيزة التعليمية وهي ا=دارس نفسها التي أجريت فيها الدراسة ا=يدانية
التمهيديةJ واستكمل التطبيق في بعض ا=دارس التابعة لإدارة وسط الجيزة

التعليمية:
وقد راعينا في تصميم عينات البحث عددا من الاعتبارات من أهمها:
أ- )ثيل الفصول ا=تفاوتة في مستويات التحصيـل والـتـفـوق الـدراسـي
للتلاميذJ وذلك بتضمN العينة عددا من فصول ا=تفوقـN بـالإضـافـة إلـى
الفصول العاديةJ ويستمد هذا التمثيل أهميته مـن خـلال الـدراسـات الـتـي
كشفت عن أثر الذكاء والتحصيل الدراسي في تشكيل علاقـات الـصـداقـة

).٬١٦١ ١٤٣لدى التلاميذ في مرحلتي الطفولة وا=راهقة (
ب-  اختيار مدارس وفصول دراسية ينتمي تلاميذها لأسر ذات مستويات
اقتصادية واجتماعية مختلفة. وتبرير ذلـك أن الأسـر ا=ـتـفـاوتـة مـن حـيـث
ا=ستوى الاقتصادي والاجتماعي تتبنى أساليب متباينة في تربية أبنائها إذ
)يل الأسر ا=رتفعة إلى التسامح في معاملة الأبناء بينما تلجأ الأسر الأقل
مستوى إلى التشدد وا=يل إلى استعمال العقاب البدني في تنشئة الأطفال
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). ويترتب على ذلك وجود فروق كـبـيـرة فـي سـمـات شـخـصـيـة٧٩: ص ٣١(
J)٥٢()J والتحصيلية ٬٤١ ٨ وقدراتهم العقلية ()٤٠(الأبناء وأنساقهم القيمية 

J وباستجماع ما سـبـق نـتـوقـع)٢٩()J ومستوى طمـوحـهـم ١٧٬٥١والإبداعيـة (
Jوجود فروق في خصائص الصداقة لدى التلاميذ الذين ينتمون لأسر متفاوتة
وذلك لأن الصداقة ليست قوالب جامدةJ وإ�ا هي سلوك متجدد من خلال
نسق يتأثر بطبيعة التفاعلات مع الوالدين والأخوة داخل الأسرة كما تتشكل
خصائصها وفقا لسمات الشخص وقدراته وتفضيلاتهJ وهي كلهـا عـوامـل

خاضعة لتأثير ا=ستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.
ولهذا السبب قمنا بالتطبيق في بعض ا=دارس الحكومية للغات بالإضافة
إلى ا=دارس الحكومية العادية حيث وضح لـلـبـاحـث أن أعـدادا كـبـيـرة مـن
تلاميذ ا=رحلة الابتدائية في ا=دارس الحكـومـيـة يـنـتـمـون إلـى مـسـتـويـات

اقتصادية واجتماعية تتراوح من ا=توسط إلى ا=نخفض.
(جـ) )ثيل ثلاث مراحل ارتقائية وهي الطفولة ا=تأخرة وا=راهقة ا=بكرة
وا=راهقة ا=تأخرة. فهي مراحل لم تلق العناية الكافية في بحوث الصداقة
ويؤكد ذلك أحد الباحثN مشيرا إلى أن قوانN التجاذب الاجتماعي التـي
¤ التوصل إليها من بحوث على الراشدين ¤ تـطـبـيـقـهـا وتـعـمـيـمـهـا عـلـى
صداقات الأطفال وا=راهقN ودون )حيص. J وعلـى هـذا فـهـنـاك حـاجـة
واضحة إلى معلومات أمبيريقية عن علاقات الصداقة عبر سنوات الطفولة

).٬١٧٩ ١٢٠وا=راهقة 
وقد وقع الاختيار على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لتمثيل مرحلة
الطفولة ا=تأخرةJ وجاء اختيار هذا الصف لـضـمـان قـدر أكـبـر مـن الـفـهـم
والاستيعاب لبنود الاستخبار وطريقة الإجابة عنها. خاصـة وأن الـتـطـبـيـق
سيتم بطريقة جمعية حيث يجيب التلاميذ على الاستخبار بأنفسهم رغبة
في توحيد أسلوب التطبيق عبر ا=راحل الارتقـائـيـة الـثـلاث. وإضـافـة إلـى
هذا ا=برر هناك دراسات تشير إلى أن بدء واستقرار الصداقة الثنائية يتم

 سنوات وحتى بدء ا=راهقةJ وإلى أن الصداقة٨ أو ٧في الفترة العمرية من 
الثنائية تزيد استقرارا مع تقدم العمر من سن الخامسة إلى سن العاشـرة

).٢٢٢: ص ٢٤(
أما بالنسبة =رحلتي ا=راهقة ا=بكرة وا=تأخرة فقد تقرر اختيار العينة
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من تلاميذ الصفN الثاني الإعدادي والثانوي عـلـى الـتـوالـي لأن كـل صـف
.Nا=رحلت Nثل ا=توسط العمري لهاتI منهما

 تلميذا. وقد اشترطنا٢٥٠(د) )ثيل كل مرحلة بعينة من التلاميذ مـن 
هذا العدد ضمانا لدرجة أكبر من الثقة في النتائجJ فالـعـيـنـة الـكـبـيـرة إذا
أحسن )ثيلها تقلل أخطاء تعميم النتائج من العينة التي أجري عليها البحث

). كما١٢٢-  ١١٧: ص مر ٢١إلى المجتمع الكبير الذي سحبت منه تلك العينة(
تعد العينة الكبيرة أحد ا=تطلبات الضرورية التي يلزم استيفاؤها قبل إجراء
التحليل العامل-وهو إحدى ا=عالجات ا=تضـمـنـة فـي خـطـة تحـلـيـلات هـذا

٩٤Jالبحث-إذ تؤدي أخطاء )ثيل العينات إلى الخروج بارتـبـاطـات زائـفـة (
٩٥.(

هذا عن الاعتبارات الخاصة التي حاول الباحث أن يراعيها عند تصميم
واختيار العينةJ وقد مثلت كل مرحلة من ا=راحل الثلاث كما ذكرنـا بـعـيـنـة

 تلميذاJ وجاءت ا=توسطات الحسابـيـة لأعـمـارهـم عـلـى الـنـحـو٢٥٠شملـت 
التالي:

٥٩٬٠ سنة بانحراف معـيـاري قـدره ٬١٠ ٣٣- مرحلة الطفولة ا=ـتـأخـرة 
سنة.

 سنة.٧٦٬٠ سنة بانحراف معياري قدره ٣٠٬١٣- مرحلة ا=راهقة ا=بكرة 
٦٤٬٠ سنة بانحراف معـيـاري قـدره ٬١٦ ١٤- مرحلة ا=راهقة ا=ـتـأخـرة 

سنة.

٣- إجراءات التطبيق وظروفه:
١٩٨٩Jأ- بدأت إجراءات التطبيق في النصف الثاني من شهر أكتوبر عام 

وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء العام الدراسي بهدف إتاحة وقت
كاف حتى ينتظم سير الدراسة وتنظيم الفصولJ وتستقر إلى حد ما عمليات
التفاعل الاجتماعي بN التلاميذJ وتتشكل العلاقات الاجتماعية بينهم ولو

١٩٩٠في أشكالها الأولية. وانتهى التطبيق في أوائل شهر فبراير عام 
ب- بدأ التطبيق على تلاميذ ا=رحلة الثانوية أولا ثم على تلاميذ ا=دارس
الإعدادية بعد ذلك وفضلنا تأجيل التطبيق على تلاميذ ا=دارس الابتدائية.
وكان وراء هذا الترتيب توقع سهولة التطبيق على تلاميذ ا=دارس الثانوية
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با=قارنة بتلاميذ ا=رحلة الإعدادية والابتدائية بصفة خاصة. ورئي أن هذا
الترتيب من شأنه أن يكسب الباحث خبرات مفيدة Iكن توظيفها لتذلـيـل
بعض العقبات المحتملة عند التطبيق على تلاميذ ا=رحلة الابتدائيةJ نظرا

لصغر أعمارهم وقصور مهاراتهم اللغوية.
جـ- روعي في اختيار الفصول الدراسية تفضيل الفصول ذات الكثـافـة

 N٣٠العددية ا=نخفضة أو ا=توسطة والتي يتراوح عدد التلاميذ فيها ما ب-
 تلميذاJ وكذلك )ثيل الفصول ا=تفاوتـة مـن حـيـث مـسـتـوى الـتـحـصـيـل٤٥

الدراسي للتلاميذ ولهذا ¤ التطبيق على عدد من فصول ا=تفوقN بالإضافة
إلى الفصول العادية.

د- ¤ تطبيق الاستمارة في شكل استخـبـار فـي ا=ـراحـل الـثـلاثJ فـفـي
ا=رحلتN الإعدادية والثانوية تركت للمـبـحـوثـN حـريـة الإجـابـة بـعـد شـرح
التعليمات. وقد اتبعنا عند التطبيق على تلاميذ ا=رحلة الابـتـدائـيـة نـفـس
الإجراءات ا=تبعة مع تلاميذ ا=رحلتN الإعدادية والثانوية مع فروق بسيطة
وهي التطبيق على مجموعات أصغر yساعدة بعض الباحثـN الـزمـلاء لا
يقل عددهم عن اثنy Nا يسمح لكل باحث بالإشراف عـلـى نـحـو خـمـسـة
تلاميذ على أن يقوم أحد الباحثN بقراءة كل سؤال بينما يتابعه التلامـيـذ
من خلال استماراتهمJ ثم يقومون بالإجـابـة عـن هـذا الـسـؤال وهـكـذا إلـى
نهاية الأسئلة وروعي إعطاء التلاميذ في هذه ا=رحلة فترة راحة بعد ا=قياس
الثالث. وقد استغرق التطبيق على تلاميذ ا=رحلـة الابـتـدائـيـة زمـنـا أطـول
Nإذ تـراوح الـزمـن مـا بـ JNنسبيا من الزمن ا=ستغرق في عينتـي ا=ـراهـقـ

.Nساعة ونصف إلى ساعت

٤- خطة المعالجات الإحصائية:
أخضعت بيانات العينات الرئيسية لعدد من التحليلات بهـدف تحـقـيـق
الأهداف الرئيسية التي قدمناها في بدايـة هـذا الـفـصـلJ. وفـي. الـفـصـل
التالي نشير إلى ما نفذ من معالجات إحصائيةJ ونناقش ما أسفـرت عـنـه
Nوما تلقيه من أضواء على خصائص صداقات الأطفال وا=راهق Jمن نتائج

في الثقافة ا=صرية.
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خصائص صداقات الأطفال
والمراهقين كما تعكسها

الدراسة الميدانية

أولا: ملامح ارتقاء الأبعاد الأساسية للصداقة:
نناقش هنا نتائج معاملات الارتباط بN ا=كونات
الفرعية لكل بعد من أبعاد الصداقة الستةJ وكذلك
نتائج التحليل العاملي لكل بعد منهاJ وبعد أن نفرغ
من تلك ا=ناقشة نقدم تعلـيـقـا يـلـقـي الـضـوء عـلـى
الاتجاهات العامة التي )يز ارتقاء أبعاد الصداقة

مجتمعةJ وذلك على النحو آلاتي:

١- بعد وظيفة الصداقة وأهميتها:
أوضحت نتائج معاملات الارتباط بN ا=كونات
Nالفرعية وجود ارتباطات موجبة ودالة إحصائيا ب
مـعـظـم ا=ـكـونـات الـفـرعـيـةJ مـع اتجـاه مــعــامــلات
الارتباط بN وظائف الصداقة إلى الارتفاع ا=طرد
عبر العينات الثلاث من الطفولـة ا=ـتـأخـرة وحـتـى
ا=راهقة ا=تأخرةJ كما كشفت معـامـلات الارتـبـاط
Jوظيفتي الاكتساب والتنمـيـة Nعن )ايز واضح ب
وا=رح والترفيهJ حيث لم يرتبطا معا ارتبـاطـا دالا

9
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في أية عينة من العينات الثلاثJ ويبدو أن الوظـيـفـة الأولـى يـغـلـب عـلـيـهـا
الطابع ا=عرفي أو العمليJ أما الوظيفة الثانيةJ فهي وظيفة وجدانية ترويحية.
وقد أظهر التحليل العاملي بوضوح إمكان تقسيم وظائف الصداقة إلى

:Nفئت
 الوظائف ا=عرفيةJ ويعبر عنها مكونا: الاكتساب والتنميةJالفئة الأولى:

والتقو8 والتوجيه. وتشمل الفئة الثانية: الوظائف الوجدانيةJ وIثلها ا=كونات
Jوالـشـعـور بـالحـب وا=ـشـاركـة الـوجـدانـيـة Jالأربعة التالية: ا=ـرح والـتـرفـيـه

والإفصاح عن الذاتJ وتلقي ا=ساعدة والتعاون.
ويتوافر لدينا العديد من الآراء والشواهد الواقعية التي تتفق مع نتائج
التحليل العاملي في هذا الشأن. إذ تنبه بعض الباحثN إلى الجانب ا=عرفي
في وظائف الصداقةJ والتفت آخرون إلى وظائفها الوجدانية في حN أبدى

فريق ثالث اهتماما متوازنا بكلتا الوظيفتJN على النحو التالي:
ففي إطار الوظيفة ا=عرفية ينصرف الاهتمام إلى تأكيد تأثير الصداقة
في التنشئة الاجتماعيةJ وتيسير التعلمJ وإحداث التنبيه العقلـي لـلأطـفـال
بوجه خاصJ ومن الشواهد الدالة على قيـمـة تـلـك الـوظـيـفـة نـذكـر إشـارة
سويف إلى أن جماعات الأطفال (في ا=دى العمري من الرابعة إلى الثامنة)
تؤثر بشدة في القدرات وسمات الشخصيةJ وقد أشار إلى أثرها في تشكيل
الأنا إلى الحد الذي يجعل فكرة الطفـل عـن ذاتـه أقـرب إلـى رأي جـمـاعـة

).٢٢٥: ص ٢٤الأصدقاء منه إلى رأي الراشدين فيه (
وبالإضافة إلى تأثير الأصدقاء في تشكيل الأناJ كشفـت هـيـرلـوك عـن
إسهام الأقران في تنميط الدور الجنسي ا=لائمJ فمن خلال تفاعل الطفل
مع أقرانه يكتسب أ�اط السلوك ا=لائم لجنسهJ وينشأ هذا الـتـأثـيـر مـن
خلال محاولته تقليد أقرانه أو نتـيـجـة رغـبـتـه فـي الـتـوحـد مـع طـفـل آخـر
ينجذب إليه ويرتبط معه بصداقة ثنائية تتسم بالدفءJ ويتولد عنها رغبة

).٤٢٢: ص ١٥٨في التشبه بهذا الصديق (
كما يشير «حسN» إلى أن دور الأقران في التنشئة الاجتماعية يبزغ في
مرحلة الطفولةJ ويظل قائما حتى في مرحلة ا=راهقةJ وIضي موضحا أن
Jتأثير الأقران غير ا=قصود يبدأ منذ التحاق الأطفال با=درسة الابتدائيـة
عندما يشرعون في تجربة التفاعل مع جماعات كبيرة دون توافـر خـبـرات
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كافية تعينهم على التصرف الكفءJ وعنـدئـذ يـتـيـح الأقـران لـلـطـفـل خـبـرة
التفاعل في جـمـاعـات صـغـيـرة �ـا يـهـيـئـه لـلانـتـقـال ا=ـأمـون إلـى الإطـار
الاجتماعي الأرحبJ كما يبN أن تأثير الأقران يتخذ أشكالا مـتـبـايـنـة مـن
Jأو وقوفهم كنماذج يحاكيها الـطـفـل Jبينها دعم ضروب معينة من السلوك
هذا بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية ا=بـاشـرة الـتـي Iـارسـهـا الأقـران

) N١٧٤: ص ١٣لدفع الطفل إلى تعديل سلوك مع.(
أما الوظيفة الوجدانية للصداقة فيبدو أنها أكثر جذبا للاهتمام مقارنة
Nومن الشواهد الدالة على رسوخها في صداقات ا=راهق Jبالوظيفة ا=عرفية
وا=راهقاتJ بحث دوفان وأديلسون على عينات من ا=راهقN في المجتـمـع
الأمريكي. حيث أظهرت نتائجه أن أهم الالتزامات الواجبة على الصـديـق
تجاه صديقه تتمثل في: تقد8 ا=ساندة وقـت الـشـدةJ وا=ـسـاعـدة وإسـداء

)J ومنها أيضا إشارة لاجيبا إلى أن ا=رح يعـد١٨٢: ص ٩٣الخدمات (انظر 
الوظيفة الحيوية للصداقة كما يتصـورهـا بـعـض الأطـفـالJ وهـو يـفـوق مـن
حيث أهميته بالنسبة لهم وظيفة ا=ساعدةJ ويذهب لاجـيـبـا إلـى أبـعـد مـن
هذا فيوضح أن ا=رح أساس مشترك تقوم علـيـه الـصـداقـة عـبـر مـخـتـلـف
ا=راحل العمريةJ إذ لا Iكن تصور استـمـرار صـداقـة يـغـلـب عـلـيـهـا طـابـع

).١٨٢: ص ١٧٩الكابة (
وتؤكد البحوث التي تناولت تأثير ا=ساندة الاجتماعية في خفض مشاعر
التوتر وا=شقة أهمية الوظيفة الوجدانيـة لـعـلاقـات الـصـداقـة ويـرى بـر8

Brehmهمة حماية تقديـرy في هذا الصدد أن ا=ساندة الوجدانية تنهض 
الشخص لذاته وتشجيعه على مقاومة الضغوط التي تفرضها عليه أحداث

)J ويتفق هذا الرأي مع التصور الذي١٢٣: ص ٧٩الحياة ا=ؤ=ة أو المحزنة (
 لنموذج ا=ساندة الاجتماعية ا=تصل بالوقايةJ وفي سياقهAlbeeاقترحه ألبي 

يرى أن الاضطراب النفسي محصلة لناتج ا=عادلة الآتية:
 أحداث الحياةxالإضراب النفسي=     الاستهداف 

 =ساندة الاجتماعيةx                           ا=قاومة 
ووفقا لهذه ا=عادلة تقل احتمالات الاضطراب الـنـفـسـي عـنـدمـا تـقـوى
قدرة الشخص على مقاومة أحداث الحياة ا=ـعـاكـسـة وعـنـدمـا يـتـلـقـى مـن
ا=ساندة الاجتماعية من أهله وأصدقائه وزملائه ما يعينه على تجاوز الأزمات
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).٢: ص ١٨٨والمحن (
وهكذا نجد وفرة في الشواهد الواقعية والإطارات الـنـظـريـة ا=ـتـصـلـة
بوظائف الصداقة والتي تتسق مع نتائج الـتـحـلـيـل الـعـامـلـي لـبـعـد وظـيـفـة
الصداقةJ وهو ما يقدم-إضافة إلى هذا-تأييدا للتصـور الـذي قـدمـنـاه فـي
الفصل الثالث فيما يتصل بالوظائف النفسية للصداقةJ حيث استخلصـنـا
من الدراسات السابقة أن للصداقة وظيفتN أساسيتJN تتـمـثـل الـوظـيـفـة
الأولى في خفض مشاعر الوحدة النفسيةJ وتنمية ا=شاعر الإيجابية. وتتمثل

الوظيفة الثانية في تيسير عمليات التنشئة الاجتماعية.

٢- بعد الخصال المرغوب فيها في الصديق:
كشفت معاملات الارتباطJ والتحليلات العاملية =كونات هذا البعد عن
عدد من النتائج يتلخص أهمها في وجود عدد من معاملات الارتباط ا=وجبة
والدالة بN مجموعتN من الخصال عبر العينات الثلاثJ تشمل المجموعة
الأولى ست خصال أخلاقية وهي: الصدق والأمانةJ وحسن الخلقJ والتدعيم
والاهتمامJ والوفاء والإخلاصJ والتفتح وا=رونة العقليةJ والتفوق والتحصيل
Jالدراسي. وتتضمن المجموعة الثانية أربع خصال للجـاذبـيـة الاجـتـمـاعـيـة
وهي: التماثلJ والاجتماعية وخفة الظلJ والعناية با=ظهرJ واللياقة البدنية.
وتوحي تلك النتيجة بإمكان تصنيف الخصال ا=رغوب فيها في الصديق
في فئتJN تشمل الفئة الأولى: الخصال الأخلاقيةJ بينما تستـوعـب الـفـئـة

الثانية خصال الجاذبية والاجتماعية.
وقد أوضح التحليل العاملي أن تصنيف الخصال ا=ـرغـوب فـيـهـا عـلـى
Jهذا النحو لا يبدو بهذا الوضوح قبل الوصول إلى مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة
ففي هذه ا=رحلة )يز عاملا الخصال الأخلاقية والجاذبية والاجتمـاعـيـة
Jوالتدين Jوالصدق والأمانة Jفاستوعب الأول خصال حسن الخلق Jبوضوح
Jوالتفتح وا=رونة العقلية Jوالوفاء والإخلاص Jوالتفوق والتحصيل الدراسي
واستوعب الثاني خصال العناية با=ظهرJ واللياقة الـبـدنـيـةJ والاجـتـمـاعـيـة

وخفة الظلJ والتماثلJ والتدعيم والاهتمام.
وتتوافر العديد من الدلائل التي تكشف أثر هذين العاملـN فـي إرسـاء
Nوتعزيز علاقات الصداقة حيث نجد تأييدا واسعا لأثرهما في التجاذب ب
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الأشخاصJ فيبدو أن معظم الأفراد يسعون إلى عقد صداقـات مـع أتـراب
يتسمون بالأخلاق الحسنه والسمعة الحميدةJ ولو راجعنا بعض ما جاء في
التراث العربي والإسلامي الذي قدمناه في الفصل الأول لوجدنا أن الاهتمام
يتركز بصفة رئيسية على الخصال الأخلاقية بوصفها أبرز الصفات الـتـي
لابد من توافرها في الصديقJ حيث ذكر الغزالي على سبيل ا=ثال خمسـة

شروط للصداقةJ وهي:
١ J٢- العقل J٣- حسن الخلق J٤- الصلاح Jالصدق. وكلها-كما٥- الكرم -

).٦٣-  ٥٥: ص ص ٤٥نرى-خصال وقيم أخلاقية (
Seraficaأما في سياق الدراسات النفسية الحديثة فقد توصل سيرافيكا 

إلى أن الأطفال وا=راهقN يشترطون توافر خصال الأمانةJ والتقبلJ والتماثل
سواء في الصديق ا=قرب أو في أفضـل صـديـقJ بـيـنـمـا لا يـشـتـرطـون فـي
الصديق العابر أو العرضي خصالا غير القدرة على استـثـارة الـتـنـبـيـهJ أي

.)٢٢٦()كنه من �ارسة نشاطات جديدة تتسم بالتشويق والإمتاع
وقد أشار إبشتN إلى تباين شروط الصداقة لدى الجنسJN وأوضح أن
الذكور في مرحلة ا=راهقة يفضلون خصال الإنجاز والقيادة وارتفاع ا=كانة
الاجتماعية بN الزملاءJ وهي كـمـا نـرى خـصـال مـعـبـرة عـن الاجـتـمـاعـيـة
والجاذبيةJ أما ا=راهقات في نفس العمر فيفضلن في صديقاتهن خصـال
الولاء والالتزام والعلاقة الحميمةJ وهي أقرب في طبيعتـهـا إلـى الخـصـال

.)١٢٠(الأخلاقية
 انتهى إلى أن من بN العوامل التيHaysوفي دراسة أخرى أجراها هايز 

تزيد التجاذب بN الأطفال �ارسة الألعاب معاJ والاشتراك في نشاطات
متبادلة بينما يشعر الأطفال بالنفور مـن الـزمـلاء الـذيـن يـرتـكـبـون أعـمـالا

: ص١٧٩عدوانية أو يخرجون عن قواعد السلوك الأخلاقي اللائق (انظـر 
١٦٨.(

وفي سياق البيئة ا=صرية أجرى فراج تحلـيـلا عـامـلـيـا لـبـنـود مـقـيـاس
الصداقة الذي أعده سويف على عينات من الأسوياء الراشدين وا=ـرضـى
JNوأسفرت التحليلات الثلاثة عن استخراج عامل .Nوالذهاني Nالعصابي
وصف ثانيهما بأنه ثنائي القطبJ ووقعت على قطبه ا=وجب البنود ا=قبولة
Jوتركزت حول قطبه السالب تشبعات البنود ا=رفوضة اجتماعيا Jاجتماعيا
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وIكننا إذا نظرنا في معاني القطب ا=وجب أن نتبN اتصالها الوثيق بخصال
الاجتماعية والجاذبيةJ إذ تتضمن بنوده صفات ا=رح والذكاء والشخـصـيـة
الجذابةJ أما بنود القطب السالب فتتضمن الصفات ا=ـنـاقـضـة لـلـخـصـال
Jوالـكـبـريـاء Jوالـتـشـاؤم Jوالج Jوالكذب Jومن بينها الانتهازية Jالأخلاقية

٥: ص ص ٤ ٬٧ ١ ٦ ٩- ١ ٥ ٥: ص ص ٢٣والتهكمJ وسوء التصرف والنفاق (
١٦٥- ١ ٣.(

٣- بعد مهارات بدء الصداقة:
أسفر التحليل العاملي عن استخراج عامل عام =هارات بـدء الـصـداقـة
في كل عينة من العينات الثلاثJ وقد تشبعت عليه كل ا=كونات (باستثـنـاء
مكون محاولة فهم الطرف الآخر الذي لم يتشبع عليه تشبـعـا مـقـبـولا فـي
مرحلة الطفولة). وبوجه عام احتلت ثلاثة مكونات مواضع متقدمة (حسب
قيم تشبعاتها) على هذا العامـل فـي ا=ـراحـل الـثـلاث. وهـي: الـتـعـبـيـر عـن
JهاIوعرض ا=ساعدة وتقد Jوتبادل الإفصاح عن الذات Jالحب والاهتمام
بينما احتل مكونا ا=داعبة وا=شـاركـة فـي نـشـاطـات سـارةJ ومـحـاولـة فـهـم
الطرف الآخر موضعN متوسطJN وجاء التجمل في مؤخرة تلك ا=كونات

على عامل مهارات بدء الصداقة.
كما تتفق نتائج التحليل العاملي مع نتائج دراسة سابقة أجراها مؤلـف
هذا الكتابJ وكان موضوعها «اضطراب ا=هارات الاجتماعية لدى ا=رضى
النفسيJ«N وافترض في إطارها أن هناك أربعة مكونات فرعية تكـون فـي

مجموعها مهارات تكوين الصداقة وهي:
- القدرة على فهم منظور الشخص.١
- الإفصاح عن الذات.٢
- مشاركة الآخرين في نشاطات اجتماعية.٣
- إظهار الاهتمام بالآخرين.٤

 طلبة من١٠٨وقد أسفر التحليل العاملي لهذه ا=كونات (على عينة بلغت 
الذكور الأسوياء في السنة الأولى بكلية الآداب جامعة القاهرة) عن استخراج
عامل واحد عام للمهارات الاجتماعية تشبعت عليه ا=كونات الأربعة ا=شار

).٨٦-  ٦٧: ص ص ٥إليهاJ إضافة إلى مهارة توكيد الذات (
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وتلتقي نتائج البحث الحالي مع نتائج بحوث أخرى تتصل yهارات بدء
J حيـث ذكـرا مـنMarkle «مـاركـل» RinnالصداقةJ مـن أهـمـهـا بـحـث «ريـن» 

Jا=هارات الاجتماعية الأساسية دعم الآخرين وتتضمن تبادل الثناء والمجاملة
وإبراز الجوانب الطيبة في الصديق ومصارحتهJ وإظهار ا=وافقة الصادقة

).١١٠: ص ٢٢١على آرائه (
كما تكشف نظريات توثق العلاقة بN الأشخاص أثر التدعيم والاهتمام
في نضج الصداقة واستقرارهاJ فيشير التمان وتايلور إلى تزايد احتمالات

J كما ذكر ليفنجر أن)٥٦(تعمق العلاقة إذا ترتب عليها عائد مرض لأطرافها 
من بN أوثق ا=دعمات صلة بارتقاء التجاذب بN الأشخاص: الإفصاح عن

: ص١١٠).١٩٠ا=شاعر ا=تبادلةJ وتقد8 التأييد وا=ساندةJ والتعبير عن الحب (
Jهذا فيما يتصل بالتعبير عن الحب والاهتمام كأسلوب لـبـدء صـداقـة
أما عن ا=ؤشرات الواقعية التي توضح الأهمية ا=تزايدة =هارة فهم الآخرين
كأسلوب لبدء صداقة معهمJ فنذكر من بينها إشارة «سلمان» إلى أن العلاقات
الوثيقة لا تتكون إلا في مرحلة ا=راهقة ا=بكرةJ حيث تسـتـلـزم تـوافـر حـد

)٦٩Jأدنى من القدرة على فهم مشاعر وأفكار الطـرف الآخـر (مـن خـلال: 
وقد أيد بحث «دياز وبرندت» هذا الفرضJ حيث توصـلا إلـى أن الأطـفـال
الأكبر عمرا أكفأ في معرفتهم بالخصال ا=ميزة لأصدقائهم مقارنN بالأطفال

.)١٠٦(الأصغر عمرا
ويبدو أن تحسن القدرة على فهم الصديقJ وتزايد الاعتماد عليها كمهارة
من مهارات تعميق الصداقة مع تقدم العمرJ لا تتوقف فحسب على الارتقاء
ا=عرفي ا=تزايد وا=رتبط بالعمرJ ولكنها ترتبط أيضا باتجاه الصداقة نحو
الاستقرار والدوام مع زيادة العمرJ فـفـي هـذه الـظـروف تـتـراكـم الخـبـرات

.)١٨٧(ا=شتركة التي تيسر الفهم ا=تبادل
وبهذا نكون قد تناولنا الوقائع التي تبN إسـهـام مـهـارتـي الـتـعـبـيـر عـن
الاهتمام وفهم الطرف الآخر في عمليات بدء الصداقةJ ولدينا الآن بعض
الشواهد التي توضح إسهام التجمل في هذا الصددJ ويبدو أن للتجمل آثارا
متباينةJ فهو من ناحية يرفع من مستوى الجاذبية الشكلية وا=رتبطة بتحسن
ا=ظهر العامJ ويترتب عليها أن يصبـح الـشـخـص أكـثـر جـاذبـيـة فـي أنـظـار
الآخرينJ إذ تشير دراسات أجريت في بعض المجتمعات الغربية إلى وجود
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تنميطات اجتماعية راسخة يدرك في ظلها الأشخاص ا=رتفعون في خصال
Nوأفضـل خـصـالا مـقـارنـ Jوأعلى ذكاء Jالجاذبية البدنية أنهم أكثر نجاحا
yنخفضي الجاذبيةJ ولذا فهم يحظون yعاملة متميزة من الآخرينJ تنتج

).٬١٠٩ ١٠٨من انعكاس تلك ا=دركات أو التنميطات على السلوك الفعلي (
ويبدو من ناحية أخرى أن للمظهر الحسن أثرا غير مباشر يتمثل في دعم
ثقة الفرد بنفسه �ا يجعله أقل توتراJ وأقل وعياJ بذاته أثناء تفاعـلـه مـع
الآخرينJ خاصة في مواقف التفاعل الاجتماعي الجديدة ومع أشخاص لم
Jويترتب على ذلك انخفاض الشعور بالقلق وعدم الارتياح Jيألفهم الفرد بعد

)J إذ١٧٥: ص ٬٥٩ ١٦٧الذي قد يكف أو يعوق الأداء الاجـتـمـاعـي الـكـفء (
يؤدى القلق الاجتماعي ا=رتفع إلى آثار سلبية من بينها خفض ثـقـة الـفـرد
بنفسهJ إلى الدرجة التي تجعله يقيم أداءه في ا=واقف الاجتماعية تقييمـا
مجحفاJ كما تجعله يركز على الجوانب غير ا=رضية في تفاعلاته وخبراته
الاجتماعية ا=اضيةJ ويغفل عـن الجـوانـب ا=ـرضـيـة فـي هـذا الـشـأنJ �ـا

: ص٥يؤدي إلى عزوفه عن الدخول في تفاعلات اجتماعية جديدة (انظـر
٤٢.(

٤- بعد طبيعة الخلافات بين الأصدقاء:
نتج عن التحليل العاملي عاملان في مرحلتي الطفولة ا=تأخرة وا=راهقة
J«فسر أحدهما بأنه «عامل الخلافات الصريحة وا=باشرة والعنيفة Jا=بكرة
ويشمل مـصـادر الخـلاف الآتـيـة: الـسـخـريـة والاسـتـهـزاءJ والاعـتـداء عـلـى
ا=متلكات والحقوقJ وا=داعبة البدنية الخشنةJ والخيانـة والخـداعJ وفـسـر
الثاني بأنه «عامل الخلافات النفسية والضمنية وغير ا=باشرة» ويتضمن:
Jوالغيرة والحقد Jوالتنافس Jوالخذلان وعدم الاهتمام Jاختلاف وجهات النظر
والتفاخر والغرور. في حN برز عامل واحد عام للخلافات بN الأصدقـاء

في مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة.
ولا يتوافر لدينا في الوقت الراهن تفسيرات مباشرة لنتـائـج الـتـحـلـيـل
العاملي على هذا النحوJ كما لا تتوافر تحليلات عاملية أجريت في بحوث
Jبها في تفسير تلك النتائـج Nالأصدقاء نستع Nسابقة =صادر الخلاف ب
Nنـسـتـمـدهـا مـن طـبـيـعـة الـعـامـلـ Jـكـنـنـا طـرح بـعـض الـفـروضI غير أنـه
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ا=ستخرجN ومن فهم مستوى الارتقاء العقلي والاجتماعي الذي Iيز العينات
الثلاثJ فلو افترضنا أن التلاميذ الأصغر عمرا لم يستوفوا بـعـد مـسـتـوى
متقدما من الارتقاء ا=عرفيJ يترتب على ذلك أنهم أقل إدراكـا لـلـمـفـاهـيـم
المجردةJ إذ Iضي الارتقاء ا=عرفي للأطفال وا=راهقN من العيانية ا=فرطة
إلى التجريد والتعميمJ فإن صح هذا التوقع Iكننا أن نتوقع عجز التلاميذ
الأصغر عمرا عن إدراك مصادر الخلاف التي تتسم بطبيعة مجردة وغير
مباشرة بينما يدركون بوضوح مظاهر الخلاف العيانية والصريحة. ويترتب
Nعلى هذا فجوة وانقسام فيما يتصل بتصوراتهم حول مصادر الخلاف ب
الأصدقاء ما بN بروز في إدراكهم للمصادر العيانية وغمـوض أو قـلـة فـي
وعيهم با=صادر المجردةJ وهو ما قد يفسر تفرقهما بN عاملN في مرحلتي
الطفولة ا=تأخرة وا=راهقة ا=بكرةJ أما لدى تلاميذ مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة
ومع بلوغهم قدرا أكبر من النضج العقلي فنفترض أنهم يبدون وعيا متوازنا
بنمطي ا=صادر. �ا يزيد احتمال اندماجهما في عامل واحد يشمل مصادر

الخلاف.
وهناك دلائل أمبيريقية نستمدها من البحوث السابقة تؤيد ما توصلنا
إليهJ فعلى سبيل ا=ثـال أشـار جـيـوردانـو وزمـلاؤه إلـى أن مـن أبـرز أشـكـال
الصراع بN ا=راهقN: اختلاف الآراءJ والغيرة وا=نافسةJ والخيانة بوصفها

 وكشفت دراسة أخـرى شـيـوع)١٣٢(إخلالا بشرط الإخلاص بـN الأصـدقـاء
اللعب الخشن أو العنيف في صداقات الأطفالJ إلى الدرجة التي تجعلـهـم
يولون عناية واضحة بصفة القوة الجسمانية في أصدقائهمJ إذ يحرصـون

.)١٥٥(على اختيار أصدقاء Iاثلونهم في القوة الجسميةJ أو دونهم قوة
وتتسق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة سابقة تضمنت اقتراحا
بإمكان تصنيف مظاهر العدوان في �طN أحدهما جسمي والآخر لفظي

)J ويبدو أن مصادر الخلاف العيانية وا=باشرة أقرب في٨٧: ص ٣٩(انظر 
طبيعتها إلى العدوان الجسميJ بينما يغلب على مـصـادر الخـلاف المجـردة
طابع العدوان اللفظي. وقبل هذا بسنوات أشـارت هـيـرلـوك إلـى اخـتـلاف
طبيعة مشاحنات الأطفال وا=راهقJN حيث تنشأ الخلافات بـN الأطـفـال
عادة حول ا=متلكات ا=اديةJ وعلى العكس تقع مشاحنات ا=راهقN لدوافع
اجتماعية بالعلاقات القائمة في الجماعات التي ينتمون إليهاJ �ـا يـعـنـي
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: ص٢ ٤زيادة إدراك ا=راهق للواقع الاجتماعي وللقيم السائدة فيه (انظر 
٢٧٩.(

٥- بعد أساليب حل الخلاف مع الأصدقاء:
نتج عن التحليل العاملي لهذا ا الـبـعـد عـامـلان عـلـى درجـة كـبـيـرة مـن
التماثل عبر العينات الثلاث حيث تشبع على العامل الأول مكونات التسامح
والاعتذارJ وإظهار الاهتمامJ وا=واجهة والتفاهمJ و¤ تفسـيـره بـأنـه عـامـل
الحلول ا=باشرة أو الودية للخلاف مع الـصـديـقJ أمـا الـعـامـل الـثـانـي وهـو
عامل ثنائي القطب فقد تشبع عليه مكونا تجنب الخلاف وتفاديه من ناحية
ورفض الوساطة من ناحية أخرىJ وفسرناه بأنه «عامل الحلول غير ا=باشرة

بعيدة ا=دى للخلاف مع الصديق».
وIكن تفسير انخفاض تفضيل الوساطة لحل الخـلاف مـع الأصـدقـاء
في ضوء النتائج التي تشير إلـى اتجـاه الأطـفـال وا=ـراهـقـN بـاطـراد نـحـو

)J وفي إطـار١٩١: ص ٢٤الاستقلال عن الراشدين مع التـقـدم فـي الـعـمـر (
Nالاستقلال ا=تزايد نتوقع انخفاض تقبل تدخل الآخرين-سواء كانوا مدرس

أو راشدين أكبر عمرا لحل الخلافات الشخصية مع صديق مقرب.
هذا عن الوساطةJ أما عن تجنب الخلاف أو تفاديهJ فنتوقع أن يحظى
بقبول مطرد من التلاميذ بدءا من مرحلة الطفولة ا=تأخرة وحتى ا=راهقة
ا=تأخرةJ لاعتبارين: أولهما-توقع زيادة وعي ا=راهقN با=تغيرات التي قـد
تتسبب في نشوب نزاعات مع أصدقائهمJ وبالتالي تزيد احتمالات تفاديها
من جانبهمJ والثاني-توقع تزايـد درجـة الـتـمـاثـل بـN الأصـدقـاء مـع مـضـي
العمر قدماJ ويترتب على هذا تقليل احتمالات الخلافات مقـدمـاJ خـاصـة
وأن بعض بنود مقياس تجني الخلاف أو تفاديه تتضمن السعي نحو التماثل
لتجنب ما يهدد استقرار العلاقة (منها مثلا: تختار صديقك بحيـث تـكـون

حالته ا=ادية مثل حالتك).

٦- بعد الإفصاح عن الأسرار للصديق المقرب:
أسفر التحليل العاملي عن استخراج عامل واحد يستوعب كل ا=وضوعات
التي Iكن الإفصاح عنها للصديق في العينات الثلاثJ ويزداد هذا العامل
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قوة ووضوحا باطراد عبر ا=راحل العمريةJ وقد تشبعت عليه كل ا=كونـات
الفرعية باستثناء ا=وضوعات العاطفية التي لم تتشبع على هذا العامل في

عينة الطفولة ا=تأخرة.
وتكشف النتائج أن الإفصاح عن الذات Iثل مجالا عامـاJ يـقـتـرن فـيـه
الإفصاح عن موضوع ما بالإفصاح عن ا=وضـوعـات الأخـرىJ وتـزداد تـلـك
العلاقة قوة مع مضي العمر قدمـاJ ومـع ازديـاد الـثـقـة فـي الـصـديـقJ ومـع
اتسام العلاقة yزيد من العمق والخصوصيةJ وهو ما يرتبط به انخفـاض
عدد الأصدقاء باطراد من الطفولة ا=تأخرة وحتى ا=راهقة ا=تأخرة. كمـا

سنوضح بالتفصيل عندما نناقش نتائج ا=تغيرات السوسيومترية.
Nورغم بروز هذا العامل العام فهناك ما يشير إلى إمـكـان الـتـمـيـيـز بـ
Jوهما ا=وضوعات الشخصية Jمن ا=وضوعات ا=فصح عنها للصديق Nط�
وا=وضوعات الاجتماعيةJ فـا=ـوضـوعـات الـشـخـصـيـة تـشـمـل ا=ـوضـوعـات
الشخصية ذاتها إضافة إلى ا=وضوعات الدراسية وا=درسيةJ أما ا=وضوعات
الاجتماعـيـة فـتـسـتـوعـب ا=ـوضـوعـات الاجـتـمـاعـيـة ذاتـهـاJ بـالإضـافـة إلـى
ا=وضوعات العائليةJ حيث كشفت نتائج معاملات الارتباط عن وجود ارتباط
موجب ومرتفع نسبيا في العينات الثلاث بN مكوني ا=وضوعات الشخصية
والدراسيةJ إضافة إلى وجود ارتباط موجب ومرتفع نسبيا أيضا بN مكوني

ا=وضوعات العائلية والاجتماعية في مرحلتي ا=راهقة بوجه خاص.

تعقيب على الملامح العامة لارتقاء الأبعاد الأساسية للصداقة:
يلاحظ أن هناك قدرا كبيرا من الاتساق في النمط العام ا=ميز لارتقاء
مختلف أبعاد الصداقةJ ويتمثل هذا النمط في الاتجاه باستمرارJ مع مضي
العمرJ من الاستقلال والتفكك والتمايز بN عوامل الصداقـة فـي الأعـمـار
الصغيرة نحو مزيد من التداخل والتركيب والتكامل والعمومية لدى التلاميذ
الأكبر عمرا. وقد اقترحنا بعض التفسيرات المحتملة لهذا الـنـمـطJ والـتـي
تعتمد في مجملها على قصور الارتقاء ا=عرفي للتلاميذ في مرحلة الطفولة
ا=تأخرة على وجه الخصوصJ واتسام تفكيرهم بالعيانية ا=فرطةJ مع العجز
عن التفكير المجردJ ويترتب على هذا وجود فجوة فكريةI Jليهما انصراف
كامل إلى ا=تغيرات العيانية ا=باشرة التي تتصل بالواقع ا=لموسJ مع انصراف
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واضح عن ا=تغيرات المجردة وغير ا=باشرةJ والـتـي تـتـسـم بـوجـود ضـمـنـي
وغير صريح.

Jهذا عن بعض التفسيرات المحتملة لاستقلال عوامل أبعـاد الـصـداقـة
وينبغي أن نوضح أن هذا النمط من الارتقاء يتباين تباينا شديدا مع اتجاه
ارتقاء القدرات العقلية والإبداعية على وجه التحديدJ حيث توصل درويش
من دراسته عن «�و القدرات الإبداعية» إلى أن ارتقاء القدرات الإبداعية
Iضي مع العمر قدمـا مـن الـتـداخـل بـN الـقـدرات إلـى الاسـتـقـلالJ ومـن

).١٢٩: ص ١٨الارتباط بN القدرات إلى ضعف الارتباط (
وهناك ما يدعم �ـط الارتـقـاء الاجـتـمـاعـي الـذي أوضـحـتـه الـدراسـة
الحاليةJ إذ تلتقي نتائجها بشكل واضح مع نتـائـج دراسـة مـصـريـة سـابـقـة
أجراها خليفةJ وكان موضوعها «ارتقاء نسق القيم لدى الفرد»J وقد أجريت
على عينات من التلاميذ والتلميذات في ثلاث مراحل عمرية �اثلة لعيناتنا
تضمنت الطفولة ا=تأخرة وا=راهقة ا=بكرةJ وا=راهقة ا=تأخرةJ وأوضحت
النتائج أن ا=نظور الارتقائي لنسق القيم Iضي في اتجاهه نحو مزيد من
التداخل والتكامل عبر العمرJ وقد فـسـر الـبـاحـث الـتـعـارض بـN اتجـاهـي
الارتقاء ا=عرفي والاجتماعي في ضوء تـصـور يـتـلـخـص فـي أن ا=ـزيـد مـن
النضج ا=عرفي ا=تجه نحو مزيد مـن الـتـمـايـز بـN الـقـدرات مـن شـأنـه أن

: ص١٥يسهم في إبراز أنساق قيمة أكثر تركيبا وتعقيدا مـع تـقـدم الـعـمـر(
٢٠٠.(

ثانيا-خصائص السياق الاجتماعي والأسري الذي تنعقد فيه
الصداقة:

عنيت الدراسة الحالية بأربعة متغيرات تلقي الضوء على بعض خصائص
السياق الاجتمـاعـي والأسـري الـذي تـتـكـون و)ـارس فـي إطـاره صـداقـات

الأطفال وا=راهقJN وفيما يلي نناقش النتائج الخاصة بكل متغير منها:

١- الظروف التي تيسر عقد الصداقة:
تبN وجود قدر متوسط من التشابه في ترتيب الظروف التي تيسر عقد
Jعينتي الطفولة ا=تـأخـرة وا=ـراهـقـة ا=ـبـكـرة Nالصداقة حسب أهميتها ب
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واتضح قدر أكبر من التشابه في ترتيب تلك الظروف لدى عينتي ا=راهقة
ا=بكرة وا=تأخرةJ وانخفض التشابه بدرجة كبيرة بN عينتي الطفولة ا=تأخرة
وا=راهقة ا=تأخرة وجاءت الظروف ا=يسرة لعقد الصـداقـة وا=ـمـيـزة لـكـل

عينة با=قارنة بالعينتN الأخريN على النحو الآتي:
 الالتقاء به في ا=درسةJ اللقاء في ناد أو- في مرحلة الطفولة ا$تأخرة:

Jالخروج معـه فـي رحـلـة مـدرسـيـة Jالاشتراك في عمل جماعي Jمكان عام
تقدIه مساعدة أو خدمة لك.

 السكن بالقرب منهJ الجلوس بجواره فـي- في مرحلة ا$راهقة ا$بكرة:
Jالاشتراك في عمل جماعي Jا=راسلة Jاللقاء في ناد أو مكان عام Jالفصل
الاشتراك معه في لعبة أو هوايةJ الخروج معه في رحلة مدرسيةJ ا=رور معه
yشكلة أو موقف صعبJ تقدIه مساعدة أو خدمة بعد خلاف أو مشاجرة

معه.
 السكن بالقرب منهJ الجلوس بجواره في- في مرحلة ا$راهقة ا$تأخرة:

الفصلJ صديق آخر يعرفك بهJ ا=راسـلـةJ ا=ـرور مـعـه yـشـكـلـة أو مـوقـف
صعبJ بعد خلاف أو مشاجرة معه.

وتكشف النتائج السابقة أن القرب أيا كانت طبيعته عامل رئيـسـي فـي
تكوين صداقات الأطفال وا=راهقJN ونلاحظ أن الظروف ا=يـسـرة لـعـقـد
J(لشمولها للمدرسة والنادي) صداقات الأطفال تتميز بأنها واسعة المجال
أو ذات طبيعة عابرة (مثل الخروج في رحلة مدرسية)J الأمر الـذي يـرجـح

اتصاف صداقات الأطفال بالسطحية وعدم الاستقرار.
وفيما يتصل بصداقات عينة ا=راهقة ا=بكـرة يـلاحـظ تـعـدد الـظـروف
الاجتماعية التي تيسر عقد الصداقةJ �ا يكشف السهولة النسبيـة الـتـي
تعقد بها الصداقة في تلك ا=رحلةJ أما ا=لامح التي )يز الظروف ا=يسرة
لعقد الصداقة في مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة فهي وضـوح قـدر مـن الـتـحـرر
يظهر في اختيار أصدقاء على أساس قرب ا=سكن (با=قارنة yرحلة الطفولة
ا=تأخرة)J وبروز مهارات التفاعل الاجتماعيJ حيث يبدأ اكتساب الأصدقاء
من خلال عمليات التعارف بN الأصدقاء yساعدة أصدقاء آخرينJ وتتسم
Jالظروف هنا أيضا بالإقدام على بذل جهد إيجـابـي يـتـمـثـل فـي ا=ـراسـلـة
وكذلك وقوف خبرات التفاعل العميق كمعN لاختيار الأصدقاءJ حيث يبدأ
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تكوين الصداقات بعد معايشة أزمة نفسـيـة مـع الـصـديـق أو عـقـب خـلاف
معه.

٢- مجال اختيار الأصدقاء:
) توزيع النسب ا=ئوية للمجالات التي يخـتـار مـنـهـا٥يعرض شكل رقـم (

التلاميذ أصدقاءهم في ا=راحل الارتقائية الثلاث:

ويتضح من الشكل وجود قدر من التشابه بN العينات الثلاث في طبيعة
Jإذ يأتي الفصل في ا=قدمـة Jالمجال الذي يختار منه التلاميذ أصدقاءهم
Nمتوسط Nوتحتل ا=درسة والحي السكني موضع Jويقع الأقارب في ا=ؤخرة
في العينات الثلاثJ وإن جاء الحي السكني قبل ا=درسة من حيث أهميته
في تيسير التعارف لدى عينتي ا=راهقة ا=ـبـكـرة وا=ـتـأخـرة. وقـد أظـهـرت
النسب ا=ئوية لمجالات اختيار الأصدقاء الانخفاض ا=طرد في أهمية الفصل
الدراسي وا=درسة والأقارب كمصـدر لاكـتـسـاب الأصـدقـاء عـبـر مـخـتـلـف
ا=راحل العمرية من بداية مرحلة الطفولـة ا=ـتـأخـرة وحـتـى نـهـايـة مـرحـلـة
ا=راهقة ا=تأخرةJ وفي ا=قابل تزيد أهمية الحي السكني في هذا الشأن.
وتسهم نتائج هذا ا=تغير بالإضافة إلى نتائج ا=تغير السابق وهو طبيعة
الظروف التي تيسر عقد الصداقة في إبـراز أهـمـيـة الـتـقـارب فـي تـكـويـن
الصداقاتJ حيث Iثل الفصل الدراسي أكـثـر مـصـادر اخـتـيـار الأصـدقـاء
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أهمية في ا=راحل الثلاثJ بينما لم تتضح للأقارب أهمية ملحوظة. وهناك
نتائج متشابهة كشفت عنها البحوث سواء في الفصول الدراسية أو مدرجات
الكليات أو ا=سكن ترتبط بالتجاذب بN الأشخاصJ ويستطرد شو موضحا
أن القرب لا يقف كمتغير أساسي في حد ذاتهJ ولكن تنحصر جدواه فيما
يهيئه من فرص لاستكشاف مواطن الجاذبية في الطرف الآخرJ والتي قد

).٨٤: ص ٢٢٩تغري ببدء التعارف وتنمية علاقة اجتماعية (

٣- النشاطات التي يقوم بها التلميذ مع صديقه المقرب:
هناك قدر كبير من التشابه في ترتيب النشاطات التي Iارسها التلاميذ
حسب أهميتها في عينتي الطفولة ا=تأخرة وا=راهقة ا=بكرةJ بينما اتضح
Jتشابه متوسط في ترتيب تلك النشاطات في عينتي ا=راهقة ا=بكرة وا=تأخرة
وانخفض التشابه-إلى حد ما-في ترتيب النشاطـات ا=ـمـارسـة فـي عـيـنـتـي
الطفولة ا=تأخرة وا=راهقة ا=تأخرة. وظهر أن النشـاطـات الـتـي Iـارسـهـا
نسبة أكبر من التلاميذ في عينتي الطفولة ا=تأخرة وا=راهقة ا=بكرة با=قارنة
بتلاميذ مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة هي: الخروج للنزهة والـرحـلاتJ زيـارات
Jسـمـاع ا=ـوسـيـقـى والأغـانـي Jالحديث عن ا=شكلات الاجتمـاعـيـة Jمنزلية
Jقـراءة الـقـصـص والاطـلاع Jمشاهـدة ا=ـسـلـسـلات والأفـلام Jهوايات فنية
�ارسة ألعاب رياضيةJ مشاهدة ألعاب رياضيةJ الاستذكار ومراجعة الدروس
معا. أما النشاط الوحيد الذي برز في عينة ا=راهقة ا=تأخرة با=قارنة بأي

من العينتN السابقتN فهو الدردشة عن الزملاء والأصدقاء.
وتؤيد هذه النتائج الظاهرة التي سبقت الإشارة إليها وهي وضوح اتجاه
صداقات التلاميذ فـي مـرحـلـة ا=ـراهـقـة ا=ـبـكـرة إلـى الـتـحـرر والانـطـلاق
الاجتماعي والتدفق والحيويةJ إذ تتكون الصداقة بينهم بيسر وسهولة من
خلال تزايد عدد الظروف التي تيسر عقد الصداقةJ كما يستـغـرقـون فـي
مختلف أشكال النشاط مع أصدقائهمJ بينما تتقلص النشاطـات ا=ـتـبـادلـة
بN الأصدقاء في مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة لتتركز على الدردشة عن الزملاء
والأصدقاء. وإذا أردنا تفسير هذا التباين في العناية بالنشاطات فلا Iكن
أن نتجاهل عنصر الإدارة ا=درسية والسياسـة الـتـعـلـيـمـيـةJ إذ تـوحـي تـلـك
النتائج باحتمال أن يكون الاهتمام بالنشاطات الفنية والرياضـيـة وغـيـرهـا
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موجها إلى تلاميذ ا=دارس الابتدائية والإعدادية فحسب من خلال تخصيص
عدد من الحصص الدراسية لنشاطات ا=وسيقى والرسم والأشغال والتربية
الزراعية والحرف البسيطـة والألـعـاب وا=ـسـابـقـات الـريـاضـيـة ونـشـاطـات
الكشافة والرحلاتJ في حN ينخفض الاهتمام بتلك النشاطات في مرحلة

التعليم الثانوي بهدف التركيز على ا=واد الدراسية الأساسية.
Jوقد انتهت دراسات سابقة لنتائج مشابهة =ا انتهت إليه الدراسة الحالية
فعلى سبيل ا=ثال أشار إبشـتـN إلـى أن الـنـشـاط الأسـاسـي فـي جـمـاعـات
الأطفال هو اللعبJ أما في مرحلة ا=راهقةJ فتتغير طبيعة النشاطات ليصبح
أهمها على الإطلاق هو قضاء وقت الفراغ من خلال الأحاديث ا=تبادلة مع

J ويبدو أن لبـروز الـنـشـاطـات)١٢٠(الأصدقاء عن ا=وضـوعـات الاجـتـمـاعـيـة
المختلفة ومنها اللعب في مرحلتي الطفولة وا=راهقة ا=بكرة دورا أسـاسـيـا
في التعجل بالارتقاء ا=عرفيJ نتيجة النشاط الحركي الإيجابي الذي يبذله

)١٢٩J: ص ١٠الطفل أثناء مشاركته مع أقرانه في العديد من النشـاطـات (
كما كشفت دراسة سويف عن خصائص صداقات ا=راهقN ا=ـصـريـN أن
الصداقة تقوم في مرحله ا=راهقـة لإشـبـاع رغـبـة ا=ـراهـقـN فـي الـتـجـمـع
والتحدث معا عن أشياء مختلفة من بيـنـهـا: الـشـكـوى ا=ـتـبـادلـةJ وا=ـسـائـل
ا=درسيةJ والحب والزواجJ والسينماJ والنكت والنوادرJ والأحداث التـي لـم

).٢٥٩: ص ٢٤يشهدها الصديقJ وبعض ا=سائل السياسية والاجتماعية (

) أكثر أفراد الأسرة تدخلا في اختيار أصدقاء التلميذ:٤(
يوضح شكل وقم (٦) توزيع النسب ا=ئوية لأكثر أفراد الأسرة تدخلا في

اختيار الأصدقاء في ا=راحل الارتقائية الثلاث.
ويكشف الشكل عن عدد من ا=ؤشرات يتلخص أهمها فيما يلي:

أ-تقل درجة تدخل الأسرة في اختيار الأصدقاء كلما تقـدم الأبـنـاء فـي
العمر حيث أظهرت النتائج اتجاه النسب ا=ئوية للتلاميذ الذين أشاروا إلى
تدخل الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو أي قريب آخر في اختيار أصدقائهم
إلى الانخفاض ا=ستمر مع تزايد العـمـر لـتـصـل إلـى أقـل حـد فـي مـرحـلـة

ا=راهقة ا=تأخرة.
ب-يعد الأب والأم ثم الأخ أكثر أفراد الأسرة تدخلا في اختيار الأصدقاء
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لدى عينات الدراسة الثلاث. وتعد الأخت والأقارب أقل الأفراد تدخلا.
جـ-عند ا=قارنة بN العينات الثلاث نلاحظ أن الأم أكثر تدخلا من الأب
في اختيار أصدقاء الأبناء الصغار (في عينة الطفولة ا=تأخرة) بينما يعتبر

.Nالتاليت Nالأب أكثر تدخلا من الأم في ا=رحلت
د-يلاحظ الانخفاض في احتمالات تدخل الأخت في اختـيـار أصـدقـاء
الإخوة الذكورJ عبر العينات الثلاث لتصل إلى أقل حد في مرحلة ا=راهقة
ا=تأخرةJ بينما لا تصل النسب الخاصة بانخفاض تدخل الأخ عـبـر الـعـمـر

إلى حد الدلالة الإحصائية.
وتتسق تلك النتائج بشكل واضح مع النتائج البحثية التي تظـهـر تـزايـد
استقلال ا=راهقN عن الأسرةJ وتتسق أيـضـا مـع مـا ذكـرتـه هـيـرلـوك فـي
تناولها لخصائص مرحلة ا=راهقة ا=تأخرةJ حيث أبرزت من بينها: نقصان
انشغال الراشدين على ا=راهقJ وانخفاض معدلات التصادم معهJ مع السماح
له بقدر أعلى من الاستقلالJ وهي تغيرات تطرأ على سلوك أفراد الأسرة
نتيجة النضج الذي يكشف عنه سلوك ا=راهق في تلك ا=رحلةJ التي تستقر
فيها الاهتمامات والاتجاهات والانفعالات وعلاقات الصداقةJ مـع تحـسـن
توافق ا=راهقJ وتزايد قدرته على مواجهة ا=شكـلاتJ والـتـفـكـيـر الـواقـعـي
والتخلي عن الطموحات ا=بالغ فيهـاJ �ـا يـقـلـل شـعـوره بـوقـوف الآخـريـن

). ويترتب على كل تـلـك الـتـغـيـرات٤٦٦: ص ١٥٧عقبة أمام تحقـيـق آمـالـه (
انخفاض في احتمالات تدخل الأسرة في اختيار أصدقاء الأبناء.
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ثالثا-طبيعة الاختيار المتبادل بين الأصدقاء، وتمايزه عبر العمر:
) توزيع متوسطات ا=تغيرات السوسيومتـريـة الـتـي٧يعرض شكل رقـم (

تعنى بها الدراسة الحالية لدى عينات الدراسة الثلاث:

ويكشف العرض البياني عن حدوث انخفاض مطرد عبر مختلف ا=راحل
العمرية بدءا من الـطـفـولـة ا=ـتـأخـرة وحـتـى نـهـايـة ا=ـراهـقـة ا=ـتـأخـرة فـي
JNمتوسطات ا=تغيرات السوسيومترية الثلاثة وهي: عدد الأصدقاء ا=قرب

وعدد الصداقات ا=تبادلةJ والشعبية بN الزملاء.
وقد انتهت بحوث سابقة إلى تأكيد الانخفاض ا=طرد في عدد الأصدقاء

 J«فمنذ وقت مبكر أشار «ميك Jعبر العمرMeckالتحولات التي Nإلى أن ب 
تطرأ على سلوك ا=راهق وتظهر نضجه الاجتماعي التحـول مـن الارتـبـاط

:٢٤بالجماعة ككل إلى الرغبة في الارتباط yجموعة صغيرة من الأقران (
).٢٤٢ص 

كما افترض «جيزيل» أن ارتقاء العلاقات الاجتماعية Iر بفـتـرات مـن
التوازنJ وأخرى من عدم التوازنJ حيث تتأرجح بN علاقات غير مستقـرة
Jوعلاقات حـمـيـمـة ومـركـزة مـع صـديـق مـقـرب Jمع عدد كبير من الأقران
وبوجه عام يشير جيزيل إلى تقدم صداقات الأطفال مع مضي العمر نحو
مزيد من النضج الذي يتأتى من خلال تعميق عنصر التبادل بوصفـه أهـم

).٤٨: ص ١٩٧الأسس التي تقوم عليها الصداقة(
وهناك شواهد أخرى-بعضها مستمد من التراث الـعـربـي والإسـلامـي-
Jومن تلك التفسيرات Jتضيف إلى تأكيد انخفاض عدد الأصدقاء عبر العمر
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شكل رقم(٧) توزيع متوسطات ا=تغيرات السوسيومترية لدى عينات الدراسة الثلاث
الشعبية بN الزملاء عدد الصداقات ا=تبادلة
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٢٬٠٢
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٤٬٧٨
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اختلاف طبيعة النشاطات ا=مارسة بـN الأصـدقـاء فـي ا=ـراحـل الـعـمـريـة
المختلفةJ أو الرغبة في القيام بواجبات الصديق �ا يستلزم الارتباط بعدد
محدود من الأصدقاءJ أو السعـي نـحـو الـتـمـاثـل الـذي مـن شـأنـه أن يـقـلـل
Nالأصدقاء. ففيما يتصل بالتفسير الأول يشير إبشت Nاحتمالات الخلاف ب
إلى أن انخفاض عدد الأصدقاء يرجع إلى التفاوت في طبيعة النـشـاطـات
التي Iارسها الأطفال وا=راهقونJ إذ تقوم صداقات الأطفال على ا=شاركة
في اللعب في ا=قام الأولJ وهو ما يقتفي زيادة عدد الأصدقاء لتكوين فرق
للعبJ أما صداقات ا=راهقN فتقوم على الإفصاح عن موضوعات اجتماعية
وشخصية حميمةJ وفي ظل هذا التغير يصير التوسع في عدد الأصـدقـاء
مهددا لشروط الحيطة والسريـة. وعـن الـتـفـسـيـر الـذي يـذهـب إلـى تـعـدد
الأصدقاء يحول دون القيام بواجبات الصداقة نحوهم كما ينبغي أن نذكر
دعوة ابن مسكويه إلى تقليل عدد الأصدقاء ويبرر رأيه بقوله «إن من كـثـر
Jواضطر إلى الإغضاء عن بعض ما يجب عليه Jأصدقاؤه لم يف بحقوقهم

).١٤٢: ص ٢والتقصير في بعضه» (
وعن السعي نحو التماثل كتفسير لانخفاض عدد الأصدقاء يذكر ا=اوردي
«إذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوةJ وأسـبـاب ا=ـودةJ كـان وفـور

)١٧١J: ص ٤٩العقل وظهور الفضل يقتفي من حال صاحبه قـلـة إخـوانـه» (
ويتوافر من بياناتنا ما يدل بالفعل على ازدياد الرغبة في التماثل كخصلـة

مرغوب فيها في الصديق مع مضي العمر قدما.
وعن تفسير انخفاض متغيري عدد الصداقات ا=تبادلة والشعبية يبدو
أن انخفاضهما مع تزايد العمر قد نتج عن انخفاض عدد الصداقات ا=تبادلة
في العينتN التاليتJN ففي ضؤ الارتباط ا=رتفع بN متغيري عدد الأصدقاء
ا=قربN وعدد الصداقات ا=تبادلة يؤدي اختيار عدد كبـيـر مـن الأصـدقـاء
إلى تزايد احتمالات تحقيق عدد أكبر من الصداقات ا=تبادلةJ إذا صادف
اختيار التلميذ-لبعض زملائه كأصدقاء مقربN-اختيارهم لهJ وبالتالي يؤدي
تقييد عدد الأصدقاء ا=قربN إلى تقليل احتمالات عقد صداقات متبادلة.
وبا=ثل Iكن أن نتصور ما يترتب على انخفاض عدد الأصدقاء من انخفاض
في متوسطات الشعبيةJ والتي تتوقف على عدد الاختيارات التـي يـذكـرهـا
أعضاء الجماعةJ فكلما زاد عدد الاختياراتJ تزايدت احتمالات أن يحصل
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أحد الأشخاص على اختيارات أكثر تشير إلى شعبيته وقبوله بN زملائه.

رابعا-علاقة أبعاد الصداقة بالمرحلة الارتقائية والمستوى
الاقتصادي والاجتماعي للأسرة:

اعتمدنا على أسلوب تحليل التباين ذي التصنيف في اتجاهN لاختبار
دلالة الفروق في متوسطات بعض مكونات ومتغيرات الصداقة بN مختلف
المجموعات العمرية (أو ا=راحل الارتقائية) وعبر ا=سـتـويـات الاجـتـمـاعـيـة
J(معبرا عنها من خلال مستوى مـهـنـة الأب) والاقتصادية المختلفة للأسرة

وأيضا نتيجة للتفاعل بN هذين ا=تغيرين.
وفيما يلي نناقش أولا نتائج ا=قارنات بN المجموعات الارتقائية بغـض

النظر عن ا=ستويات الاجتماعية والاقتصادية.

١- المقارنات بين المجموعات الارتقائية:
وإذا أردنا تلخيص اتجاه الفروق الدالة إحصائيا بN المجموعات العمرية
بوجه عامJ نلاحظ النتائج آلاتية: هناك ستة مكونات أظهرت ارتفاعا دالا

مع زيادة العمر بN مجموعتN أو أكثر وهي:
- الإفصاح عن الذات كوظيفة من وظائف الصداقة.١
- التماثل كخصلة مرغوب فيها في الصديق.٢
- الخذلان وعدم الاهتمام من بN مصادر الخلاف بN الأصدقاء.٣
- الإفصاح عن ا=وضوعات العائلية للصديق.٤
- الإفصاح عن ا=وضوعات الشخصية.٥
- مدة دوام الصداقة.٦

وهناك ثمانية مكونات أظهرت انخفاضا بـN مـجـمـوعـتـN أو أكـثـر مـع
مضي العمر قدماJ وهي:

- الاكتساب والتنمية من وظائف الصداقة.١
- العناية با=ظهر كخصلة مرغوب فيها في الصديق.٢
- التعبير عن الحب لبدء صداقة مع زميل آخر.٣
- الاعتماد على الوساطة لحل خلاف مع صديق.٤
-٦- درجة تدخل الأسرة في اختيار الأصدقاء. ٥
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.Nعدد الأصدقاء ا=قرب
- عدد الصداقات ا=تبادلة.٧
- الشعبية بN الزملاء.٨

ولم تكشف ثلاثة مكونات عن فروق دالة بN المجموعات العمريةJ وهي:
- حسن الخلق من الخصال ا=رغوب فيها في الصديق.١
- السخرية والاستهزاء كمصدر للخلاف بN الأصدقاء.٢
- إظهار الاهتمام كأسلوب لحل خلاف مع الأصدقاء.٣

وهناك نتائج مشابهة كشفت عنها الدراسات السابـقـةJ تـؤيـد نـتـائـجـنـا
ونذكر من بينها ما يلي:

Jأ-تشير البحوث السابقة إلى أن صداقات الأطفال أقل عمقا وخصوصية
وتتركز حول النشاطات التي تساعد الطفل على اكتساب ا=زيد من الخبرات.
أما صداقات ا=راهقN فهي أكثر خصوصية ويغلب علـيـهـا طـابـع الـعـلاقـة
الحميمةJ ويستند الدافع وراءها إلى الإفصاح عن موضوعـات اجـتـمـاعـيـة
وشخصيةJ وعلى هذا تبرز وظيفة الاكتساب والتنمية في الطفولةJ بـيـنـمـا
تؤكد صداقات ا=راهقN على الإفصاح عن الـذات وتـبـادل الـتـأيـيـد ودعـم

الثقة بالنفس.
Jب-يبدو أن تأكيد شرط حسن الخلق يبدأ منذ فترة مبكرة في الطفولة
Jومع تقدم العمر تضاف خصال جديدة يشترط توافرها لقـيـام الـصـداقـة
ولكن ذلك لا يكون على حساب حسن الخلقJ الذي يظل مستـقـرا بـوصـفـه
الضامن الأساسي لولاء الصديق ووفائه وصدقهJ وقد نسب إليهـا لاجـيـبـا
وظيفة الترشيح باعتبار أن الخصـال الأخـلاقـيـة قـنـاة لا تـسـمـح إلا بـنـفـاذ

).١٧٣: ص ١٧٩الأصدقاء ذوي الأخلاق الحسنة (
وفي ا=قابل تظهر النتائج اهتماما متزايدا بـتـوافـر شـرط الـتـمـاثـل فـي
الصديقJ ويعني من واقع بنود ا=قياس التقارب في العمرJ وا=سكنJ ومستوى
التحصيل الدراسيJ والتفكير والـطـبـاع الـشـخـصـيـةJ والـهـوايـات والألـعـاب
ا=فضلةJ وا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة. وهي نتيجة تتـفـق مـع
نتائج دراسة سويف ا=بكرة عن صداقات ا=راهقN والراشدينJ حيث اتضح
أن ا=راهقN يعللون صداقاتهم باتفاق الآراء والأذواق والتـفـضـيـلات. كـمـا
تبN أن الأصدقاء غالبا ما يتماثلون في الجنس والعمر والديـن وا=ـسـتـوى
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). وقد أشار إبشتN إلى أنه مع تقدم٢٧٠: ص ٢٤الاجتماعي والاقتصادي (
العمر يختار التلاميذ أصدقاءهم من بN زمـلائـهـم الـذيـن Iـاثـلـونـهـم فـي

).١٢٠٬١٢١الاتجاهات وسمات الشخصية والقدرات العقلية (
Nوهناك تفسير لرغبة في التماثل يستند إلى أن التفـاوت الـشـاسـع بـ
الأصدقاء في القدرات العقلية أو السمـات الـشـخـصـيـة قـد Iـثـل تـهـديـدا
للذات إذ توضح بعض الدلائل أن عقد صداقة مع قرين يتمتع برصيد هائل
من القدرات العقلية أو يتحلى yميزات اجتماعية يفتقدهـا ويـرغـب فـيـهـا
الطرف الأول قد يكون مصدرا للتنغيص والتهوين ا=ستمر من شأن الذات

)J ويضاف إلى هذا أن ا=راهقة ا=بكرة كما يتصورهـا٬٢٤٢ ٤ ٥: ص ١ ٤٩(
أريكسون هي مرحلة الاستكشاف ا=تبادل للذاتJ ولذا يبلـغ الحـرص عـلـى

). ومن الطريف أن٦٥: ص ١١٠توافر خصلتي التماثل والولاء أقصى مداه (
Nإذ يشير إلى أن «تشابه الصديق Jأرسطو قد أدرك مبكرا جدا آثار التماثل
هو الذي يحفظ الصداقة من الشقاق والخلاف الذي تتعـاظـم احـتـمـالاتـه

: الجزء٩عندما يكون أحد الصديقN أرفع من الآخر مكانةJ أو أشد نفعا (
).٢ ٧٣- ٢ ٧٢الثانيJ ص ص 

جـ-ومن البحوث التي تؤيد تزايد الرغبة في الإفصاح عـن الـذات عـبـر
العمرJ نذكر بحث مانارينو والذي توصل إلى أن من بN الـنـشـاطـات الـتـي
)يز تفاعل الأصدقاء-عن غير الأصدقاء-الحديث عن الآمال ا=نتظرة في

 وأظهرت دراسة أخرى أن)١٩٧(ا=ستقبلJ والإفصاح عن أمور تتصل بالأسرة 
من بN الخصال التي يتوقعها الأطفال في أصدقائهم: الطيـبـة وا=ـشـاركـة
في النشاطات وتبادل ا=ساعدة)J بينما يتوقع الأطفال الأكبر عمرا ا=شاركة

.)٢٠٩(في الأسرار وتبادل ا=شاعر 
وتضيف دراسات أخرى استكشافا لدوافع الرغبة ا=تزايدة في الإفصاح
Nومنها ظهور بوادر تصدع العلاقة بـ Jعن الذات-كما يتصورها ا=راهقون
ا=راهق وأسرتهJ والذي ينشأ من إدراك ا=ـراهـق لـنـفـسـه عـلـى أنـه أصـبـح
رجـلاJ ومـع هـذا لا يـلـقـى ا=عاملة التي يسـتـحـقـهـا مـن أفـراد أسـرتـه �ـا
يـرسـخ فـي ذهنه أن أصدقاءه الذين يعانون مـن نـفـس ظـروفـه هـم الأقـدر
على فـهـمـه وتخفـيـف مـعـانـاتـه عـن طـريـق الإفـــضـاء إلـــيـــهـــم بـــهـــمـــومـــه

.)٢٤(وأسـراره
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٢- المقارنات بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية:
عندما ننظر في اتجاه الفروق الدالة بN المجموعات على أساس ا=ستوى
الاجتماعي والاقتصاديJ يتبN أنه كلما ارتفع هذا ا=ستوى تتضح النتـائـج

التالية:
- انخفاض تقدير الاكتساب والتنمية كوظيفة من وظائف الصداقة.١
- انخفاض الاستعداد لإظهار الاهتمام لحل خلاف مع صديق مقرب.٢
- تزايد الاستعداد للتعبير عن الحب لبدء صداقة.٣
- تزايد الاستعداد للإفصاح عن ا=وضوعات الشـخـصـيـة فـي حـضـور٤

الصديق.
ويلاحظ تطابق النتائج السابقة مع اتجاهات الفروق العمرية فيما يتعلق
yكوني الاكتساب والتنمية والإفصاح عن ا=وضوعـات الـشـخـصـيـةJ حـيـث

يقل ا=كون الأول ويزيد الثاني مع تقدم العمر.
أما النتيجة الخاصة بتزايد الاستعداد للتعبير عن الحب لبدء صداقـة
لدى ا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي الأعلى فهي نتيجة لا تتفق مع التغيرات
العمرية التي كشفت عن تناقض في تفضيل هذا ا=كـون وكـذلـك الـنـتـيـجـة
التي تشير إلى انخفاض تفضيل أسلوب إظهار الاهتمام لحل الخلافات مع
Nحيث تب Jالصديق لدى ذوي ا=ستويات الاجتماعية والاقتصادية ا=رتفعة

أنه أسلوب مستقر في كل الأعمار.

٣- التفاعل بين المراحل الارتقائية والمستويات الاجتماعية
:والاقتصادية

نكتفي هنا بوصف خصائص �ط من التفاعل بN ا=راحل الارتقـائـيـة
وا=ستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة أبرزته النتائج بوضوحJ وإن لم
نكن نتوقعه منذ البدايةJ وسوف نرجئ النظر في محاولة تفسـيـره إلـى أن
نتمكن من إجراء بحوث أخرى في ا=ستقبل تستهدف التحقق من استقراره

وتحديد طبيعة ا=تغيرات النفسية والاجتماعية التي تسهم في تشكيله.
ويتمثل هذا النمط في ظهور تباينات عمرية في بعض خصائص الصداقة
تبعا لتفاوت ا=ستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرةJ في الاتجاه الذي
يبدو من خلاله أن الأطفال الذين سينتمون إلى أسر منخفضة ا=ستوى أكثر
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اهتماما بالجاذبية الشكلية كخصلة مرغوب فيها في الصديقJ وأكثر تلقائية
Nوأكثر اجتماعية وشعبية مقارن Jفي الإفصاح عن أنفسهم مع أصدقائهم
بأترابهم من الأطفال الذين ينتمون إلى أسر مرتفعة ا=ستوىJ ثـم لا يـلـبـث
هذا النمط أن ينعكس في مرحلة ا=راهقة ا=ـتـأخـرة لـيـبـدو مـن خـلالـه أن
ا=راهقN الذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية منخفضة أقل
اهتماما بحسن ا=ظهر كشرط للصداقـة وأقـل تـلـقـائـيـة فـي الإفـصـاح عـن
أنفسهم مع الصديق ا=قربJ وأقل اجتماعية وشعبيـة مـقـارنـN بـزمـلائـهـم

الذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مرتفعة.
ولعل من الضروري في هذا السياق إيضاح طبيعة ا=علومات التي نحتاج
إليها لتفسير هذا النمطJ والذي Iكن أن نطلق عليه «الانسحاب الاجتماعي
ا=رتبط بانخفاض ا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي فـي مـرحـلـة ا=ـراهـقـة
ا=تأخرة» أو yعنى أدق «التباينات العمرية في علاقة ا=ستوى الاجتماعـي
والاقتصادي للأسرة بالتوجهات الاجتماعية لدى الأطفال وا=راهقJ«N ومن
هذه ا=علومات أساليب التنشئة الاجتماعية التي تلجأ إليها الأسر مرتفعـة
ا=ستوى الاقتصادي والاجتماعية مقارنة بالأسر منخفضة ا=ستوى (انظر:

)J وبحث الهاديات التي يعتمد عليها التلاميذ أنفـسـهـم فـي تـقـديـر٬٤٠ ٣١
ا=ستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرهم وأسر زملائهمJ . فقد نتصور أن
انسحاب ا=راهق قد يرجع إلى إدراكه لتـواضـع مـسـتـوى أسـرتـه بـا=ـقـارنـة
بأسر زملائهJ ونحتاج كذلك إلى معرفة الفروق بN ا=ستويات الاقتصادية
والاجتماعية ا=نخفضة وا=رتفعة في أساليب قضاء وقت الفراغ وفي الاتجاه
ا=بكر إلى العمل (خلال الإجازات الصيفية)J فمن المحتمل أن تكون الضغوط
الاقتصادية التي تعاني منها الأسر الفقيرة دافعا للأبناء الذين تعدوا مرحلة
الطفولة إلى الاشتغال بعمل يدر عائدا يساعدون بـه أسـرهـم أو يـخـفـفـون
عنها نفقتهمJ �ا يحول بN الشاب الصغير وبN أصدقائه. وتجدر الإشارة

إلى أن تلك التفسيرات لا تخرج عن كونها فروضا لم نتحقق منها بعد.

خامسا-إسهام الدراسة الحالية في مجال بحوث الصداقة:
تتلخص أهم إسهامات الدراسة الحالية في مجال بحوث الصداقة في

الجوانب التالية:
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أ- وضع إطار عام لتوجيه الـبـحـث فـي هـذا المجـال يـرتـكـز عـلـى ثـلاثـة
عناصر رئيسية وهي:

- الأبعاد الأساسية للصداقة: والتي تشمل ستة أبعاد تبحث في جوانب١
الصداقة الستة التالية: وظيـفـة الـصـداقـةJ والخـصـال ا=ـرغـوب فـيـهـا فـي
الصديقJ ومهارات بدء الصداقةJ وطبيعة الخلافات بN الأصدقاء وأساليب

حل الخلاف مع الأصدقاءJ والإفصاح عن الأسرار للصديق ا=قرب.
- خصائص السياق الاجتماعي والأسري الذي تنعقد فيه الصداقة٢
- الخصائص السوسيومترية لعلاقات الصداقةJ و)ايزها عبر العمر.٣

ب-  توفير مجموعة من ا=قاييس لتقدير أبعاد الصداقةJ وإلقاء الضوء
على بعض ا=تغيرات والظروف الـتـي تـصـاحـبـهـاJ وقـد تحـقـقـنـا بـأسـالـيـب
إحصائية مختلفة من استيفاء هذه ا=قاييس لقدر مرض من حيث الثـبـات

والصدقJ �ا يجعلها جديرة بالاعتماد عليها في بحوث تالية.
جـ-  تلافي أبرز مظاهر القصور التي اكتـنـفـت الـبـحـوث الـسـابـقـة فـي
المجالJ وهي ضيق مجال الاهتمامJ وصغر العيناتJ وا=قـارنـة بـN مـراحـل
ارتقائية محدودة أو الاقتصار على مرحلة واحدة دون غيرهاJ واسـتـخـدام
مقاييس مختلفة لتقدير نفس ا=تغير عبر مخـتـلـف ا=ـراحـل الـعـمـريـة �ـا

يعوق إمكان ا=قارنة بينها ويخل بدقة الاستنتاج منها.
د-  تـزويـد المجـال yـعـلـومـات تـسـد بـعـض الـثـغـرات أو تحــســم بــعــض
التعارضات القائمة-نظرا لاعتمادها على عينات كبيرة تغطي ثلاث مراحل

ارتقائية مع اتساع مجال الاهتمامJ ومن تلك ا=علومات:
١Jاتجاه ارتقاء أبعاد الصداقة من الاستقلال إلى التداخل والتـركـيـب -

ومن العيانيه إلى التجريد.
٢Jوضوح تأثير التقارب في تيـسـيـر عـقـد الـصـداقـة فـي كـل الأعـمـار -

وبروز تأثير خبرات التفاعل الاجتماعي ا=تعمق في تيسير تكوين الصداقة
لدى التلاميذ الأكبر عمرا.

- قيام صداقات التلاميذ الأصغر عمرا (في مرحلتي الطفولة ا=تأخرة٣
وا=راهقة ا=بكرة) على �ارسة مختلف أنواع النشاط مع الأصدقاء بينمـا
تقوم صداقات التلاميذ الأكبر عمرا (في مرحلة ا=راهقة ا=ـتـأخـرة) عـلـى

الإفصاح عن ا=وضوعات الاجتماعية مع الأصدقاء.
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- Iـضــي ارتـقـاء الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة نـحـو الانـخـفـاض فـي عـدد٤
الأصدقاء ا=قربN وعدد الصداقات ا=تبادلة والشعبية بN الزملاء.

- عبر مسار الارتقاء من الطفولة ا=تأخرة وحتى نهاية مرحلة ا=راهقة٥
ا=تأخرةJ تتجه بعض مكونات الصداقة إلى الارتفاع وتستقر مكونات أخرى
أو تنخفض باطرادJ فعلى سبيل ا=ثال يزيد الاستعداد للإفصاح عن الأسرار
Jويستقر حسن الخلق كخصلة مرغوب فيها في الصديـق Jللصديق ا=قرب

وينخفض تقدير الاكتساب والتنمية كوظيفة من وظائف الصداقة.
- هناك تباينات عمرية واضحة تحكم الـعـلاقـة بـN بـعـض خـصـائـص٦

الصداقة وا=ستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.
هـ- إثارة عدد من الأسئلة تستلزم إجراء بحوث تالية للإجابة عنهاJ ومن

أهم ا=شكلات التي توحي بها الدراسة الحالية:
- دراسة الفروق بN الجنسN في خصائص الصداقة.١
- إجراء دراسة طولية(أوت تبعية) لاستكشاف خصائص ارتقاء بعـض٢

أبعاد الصداقة لدى مجموعة من الأشخاص يتم تتبعهم عبر فترات زمنيـة
طويلة نسبيا.

٣Jاستكشاف ملامح ارتقاء الصداقة بتعميم الدراسة على عينات أخرى -
في مراحل الطفولة ا=بكرة وا=توسطةJ ثم مراحل الشبـاب والـرشـد ولـدى

كبار السن بعد تصميم الأدوات ا=لائمة.
- استكشاف الفروق بN التلاميذ ا=تفوقN وغير ا=تفوقN دراسيا في٤

بعض توجهاتهم الاجتماعية وفي تصوراتهم لبعض أبعاد الصداقة.
- بحث العلاقة بN ا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وارتـقـاء٥

تصورات الأطفال وا=راهقN لأبعاد الصداقةJ وعلى أن تراعي تلك البحوث
متغيرات أساسية من بينها: الاعـتـمـاد عـلـى مـؤشـرات مـتـعـددة لـلـمـسـتـوى
الاجتماعي والاقتصادي بدلا من الاقتصار على مؤشر مستوى مهنة الأب.

- استكشاف العوامل المحددة للإفصاح ا=لائم عن الذات في مختلـف٦
الأعمار في البيئة العربية.

- تنظيم برامج لتنمية مهارات الصداقة لدى الأفراد من مختلف الأعمار.٧
وقبل أن نختتم حديثنا في موضوع الصداقة نقدم في الفـصـل الـتـالـي
Nكن الاسترشاد بها في دعم مهارات الصداقة وتحسI بعض الهاديات التي



175

خصائص صداقات الأطفال وا>راهق!

الكفاءة الاجتماعيةJ والتي تصلح لكل الأشخاص باختلاف أعمارهم وتناسب
الأطفال بصفة خاصة.
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أساليب مقترحة لدعم
مهارات الصداقة وتحسين

التفاعل الاجتماعي

نـقـدم لـلـقـارM فـي الـصـفـحـات الـتـالـيـة بــعــض
الأساليب التي يقترحها ا=ـتـخـصـصـون فـي مـجـال
سيكولوجية العلاقات بN الأشخاص لدعم مهارات
الصداقة وتحسN الكفاءة الاجتماعيةJ وسنتبع في

 حيثFurmanعرضها التقسيم الذي قدمه فورمان 
صنفها في فئتN على النحو التالي:

 مـجـمـوعـة الأسـالـيـب الــتــي تــركــز عــلــىأولا-
الشخص الذي يفتقد الكفاءة الاجتـمـاعـيـةJ وذلـك
بتوعيته وتعليمه مبادM السلوك الاجتماعي الكفء
مع تدريبـه عـلـى �ـارسـتـهـا وتـعـديـل أفـكـاره غـيـر
ا=توافقة التي تحول بـيـنـه وبـN اسـتـغـلال رصـيـده

الكامن من ا=هارات الاجتماعية.
-  مجمـوعـة الأسـالـيـب الـتـي تـركـز عـلـىثـانـيـا

السياق الاجتماعي المحيط بالشـخـص ا=ـضـطـرب
اجتماعيا من خلال إشراك أفراد الأسرة والأقران
وا=ـــدرســـN فـــي عـــمـــلـــيـــات تـــدريـــب ا=ــــهــــارات

.)١٢٧(الاجتماعية

10
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وجدير بالذكر أن بعض ما سنعرضه من أساليب يتسم بقدر من الدقة
Nوالتعقيد ويقتفي من الشروط ما يجعله مقصورا على �ارسات ا=تخصص
في ميادين علم النفسJ خاصة علم النفس الاكلينيكي والاجتماعي والإرشاد
النفسيJ ولعل معظم أساليب الفئة الأولى من هذا النوعJ أما بعضها الآخر
Jفيتميز بقدر نسبي من البساطة ولا يستلزم توافر شروط أو خبرات خاصة
ولذا Iكن تعميمها والإفادة منها في الحيـاة الـواقـعـيـة بـدون الحـاجـة إلـى
التخصص الدقيقJ ويلاحظ أن الكثير من �ارسات الفئة الثانية تـتـصـف
بهذا الطابع وعلى هذا Iكن أن يفـيـد مـنـهـا الآبـاء وا=ـدرسـون وا=ـهـتـمـون
بالعمل الاجتماعي فـي تحـسـN تـوافـق الأبـنـاء سـواء فـي نـطـاق الأسـرة أو

ا=درسة أو النادي أو في أي سياق آخر.
ونلقي الضوء فيما يلي على بعض أساليب تحسN الكفاءة الاجتماعية

والتي تندرج في كل فئة منهما:

أولا-الأساليب التي تركز على الشخص الذي يفتقد الكفاءة
الاجتماعية:

نتناول في إطار تلك الفئة نوعN من الأساليبJ يستهدف أولهما تدريب
الشخص على ا=هارات الاجتماعية الصحيحةJ ويهدف الثانـي إلـى تـعـديـل
أفكاره الخاطئة التي تعوق الأداء الاجتماعي الكفءJ وذلك على النحو التالي:

١- التدريب على المهارات الاجتماعية الصحيحة:
يفـتـرض هـذا الأسـلـوب أن عـجـز الـشـخـص عـن الـتـوافـق فـي ا=ـواقـف
الاجتماعية إ�ا يرجع إلى خلل فـي رصـيـده مـن ا=ـهـارات ا=ـنـاسـبـة لـتـلـك
ا=واقفJ أو إلى نقص الخبرةJ أو إلى التعلم الخاطئ لبعض التصرفات غير
ا=توافقة. وفي ضوء هذا التشخيص يرى أنصار هذا ا=نحى أن علاج ذلك
الخلل-أو تعويضه جزئيا على الأقل-يستلـزم تـقـد8 تـدريـب مـنـاسـب يـوفـر

).٣٢: ص ١٠٢٥للشخص بدائل سلوكية أكثر مهارة(
Iضي التدريب في عدة خطوات تبدأ بتحديد طبيعة الصعوبات التـي
يعاني منها الشخص عندما يتفاعل مع الآخـريـنJ وكـذلـك تحـديـد طـبـيـعـة
ا=واقف التي يواجه فيها تلك الصعوبةJ ثم تفصل له مجموعة من البرامج
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التدريبية التي يناط بها إكسابه ا=هارة الاجتماعية التي تعوزه فـي ا=ـوقـف
الاجتماعي ا=شكل بالنسبة له. وفي معظم الحـالات يـتـم تـدريـب ا=ـهـارات
الاجتماعية من خلال تنفيذ واحد أو أكثر من الأساليب التدريبية الآتية:

أ- التعلم بالخبرة:
يعتمد هذا الأسلوب على إتاحة الفرصة للشخص الذي يفـتـقـد مـهـارة
معينة لكي يتعلمها بنفسه وذلك بأن يجرب استجابات مختلفة إلى أن يصل
إلى الاستجابة الصحيحة من خلال المحاولة والخطأJ على أن تجرى تـلـك
المحاولات (في بعض الأحـيـان) تحـت إشـراف أخـصـائـي نـفـسـي أو مـدرب
متخصص يتدخل من حN إلى آخر لتوجيه الشخـص وإعـطـائـه الـنـصـائـح

التي تستهدف تعديل السلوك أو تحسينه.
وقد أثبتت ا=مارسة العملية أن هذا الأسلوب قد يكون عد8 النفع في
حالات كثيرةJ وذلك لأن الشخص قد لا يستطيع أن يكتشف بنفسه الاستجابة
الصحيحةJ بل وقد يتعلم الاستجابات الخاطئة ويثبت عليها لتكرار �ارساته
لها وتعوده عليها. ولذا يقترح أرجايل عدة إجراءات لتحسN كفاءة التـعـلـم

 بقـدرimitationبالمحاولة والخطأ نذكر من بينها: الاعـتـمـاد عـلـى الـتـقـلـيـد 
الإمكانJ وذلك بأن يشاهد ا=تدرب بعض الأشخاص وهم يؤدون الاستجابة
ا=طلوب تعلمها بطريقة صحيحةJ ثم ملاحظة ا=تدرب وهو يؤدي الاستجابة
نفسهاJ وتعريفه بالأخطاء الـتـي ارتـكـبـهـا (وهـو مـا يـعـرف بـتـقـد8 الـعـائـد

feedbackJثم إتاحة الفرصة للمتدرب لكي يعيد المحاولة ويصحح أخطاءه J(
على أن يحرص ا=درب على إرساء علاقة إنسانية حسنة مع ا=تدرب لكـي

).١٩١: ص ٦٠تزيد دافعيته وحماسة فيقبل على التدريب إلى نهايته (
ب- القراءة ا$وجهة:

تعتمد بعض التدريبات على توجيه ا=تدرب وتشجيعه على قراءة نوعية
معينة من الكتب-أو القراءات بشكل عام-والتي يتوسم ا=درب أنها ستفيـده
في التغلب على الصعوبات النفسية التي يعاني منهـا. وقـد أثـبـتـت الـقـراءة
فاعليتها في تخفيف بعض مظاهر الاضطراب الجسمي والنفـسـي ومـنـهـا
على سبيل ا=ثال السمنة والمخاوف والقلق والتدخN وصعوبات عقد الصداقة

والعجز عن توكيد الذات.
Jويشير أرجايل إلى أن القراءة )ثل أكثر أساليب التعلم الذاتي شيوعا
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ويذكر من أهم وأشهر الكتب في هذا الصدد كتاب «التدريب عـلـى تـوكـيـد
 الكثير من التوجيهات التـي تـعـBowerNالذات» والذي ضمنه مؤلفـه بـوور 

القراء على الدفاع عن حقوقهم أو التعبير عن آرائهم الشخصـيـة حـتـى لـو
كانت معارضة لآراء الآخرينJ وذلك بأسلوب ودي وصريح ويخلو من التوتر
ولا يصل إلى حد الاعتداء عـلـى الآخـريـن أو جـرح مـشـاعـرهـم. ومـن هـذه
الكتب أيضا كتاب «كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس ?» ومؤلفـه هـو

 وهو يفوق الكتاب الذي ذكرناه أولا من حيث الشهرةCarnegieديل كارنيجي 
)J وفي السطور التالية نقدم بعض الأفكار التي تضمنها١٩٢: ص ٦٠والشيوع (

هذا الكتاب بوصفها �وذجا يكشف لنا نوعية الأفكار التي ترد في سيـاق
القراءة ا=وجهة:

) ست طرق من شـأنـهـا أن تجـلـب مـحـبـة١٢٢: ص ٤٨يذكـر كـارنـيـجـي (
الناس ويصوغها على النحو الآتي:

- أظهر اهتماما بالناس.١
- ابتسم.٢
- تذكر أن اسم الرجل هو أجمل وأحب الأسماء إليه (أي خاطب الآخرين٣

بأسمائهمJ لأن هذا يسعدهم).
- كن مستمعا طيبا وشجع غيرك على الكلام عن نفسه.٤
- تكلم فيما يسر محدثك ويلذ له.٥
- أسبغ التقدير المخلص على الشخص الآخر واجعله يشعر بأهميته.٦

ويقدم تسع طرق تعN على امـتـلاك زمـام الـنـاس والـتـأثـيـر فـيـهـم دون
).٢٣٩: ص ٤٨الإساءة إليهم ويلخصها فيما يلي (

- ابدأ بالثناء ا=ستطاب والتقدير المخلص.١
- الفت الأنظار إلى الأخطاء من طرف خفي.٢
- تكلم عن أخطائك قبل أن تنتقد الشخص الآخر.٣
- قدم اقتراحات مهذبةJ ولا تصدر أوامر.٤
- دع الرجل الآخر يحتفظ yاء وجهه.٥
- امتدح أقل الإجادة وكن مخلصا في تقديركJ مسرفا في مديحك.٦
- أسبغ على الرجل ذكرا حسنا يقوم على تدعيمه.٧
- اجعل الغلطة التي تريد إصلاحها تبدو ميسورة التصحيح.٨
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- حبب إلى الشخص الآخر العمل الذي تقترحه عليه.٩
وواضح من تلك الأفكار أن السمة الغالبـة عـلـيـهـا هـي ا=ـيـل إلـى ا=ـودة
ومراعاة مشاعر الآخرين مع ا=سا=ة والتسامح الشديـد والـذي يـصـل إلـى

درجة مبالغ فيها من ا=ثالية حتى تبدو غير عملية في بعض ا=واقف.
وعلى الرغم من ذلـك فـإنـهـا تـعـود بـالـنـفـع عـلـى قـطـاع لا بـأس بـه مـن

الأشخاص.
جـ- الشرح والاقتداء وا$مارسة الفعلية:

Iثل هذا الأسلوب جوهر ما نعنيه بتدريـب ا=ـهـارة الاجـتـمـاعـيـةJ وهـو
يقوم على تعليم ا=تدرب yبادM ا=هـارة الاجـتـمـاعـيـة مـوضـع الاهـتـمـام ثـم
مناقشته فيما تعلمه وتقد8 عائد له يتضمن ملاحظات ا=درب نحو تصور
ا=تدرب وفهمه لطريقة أداء ا=هارة ا=طلوبةJ ثم تتاح الفرصة له لكي يشاهد
شخصا آخر وهو يؤدي الاستجابة بطريقة ماهرةJ ويطلب منه ا=درب بعد
ذلك أن يقلد ويكرر ما شاهدهJ ويشجعه إذا أدى الاستجابة ا=رغوب فيها أو
يلفت نظره إلى عيوبه في الأداءJ وتعاد تلك الإجراءات حتى يتقن ا=هارة أو

).١٩٧: ص ٦٠يؤديها بشكل مرض (
تلك هي الإجراءات الأساسية كما تتم في ا=مارسة العملـيـةJ ونـضـيـف
فيما يلي تفاصيل لا بد منها لكي تتضح أمامنا كل جوانب هذا الأسلوب:
- يتم تقد8 الشرح في معظم الحالات من خلال محاضر توضح الجوانب
ا=تصلة با=هارة ا=ستهدفةJ وقد وضحت أهمية المحاضرات في نقل ا=علومات
وإن لم تثبت جدواها في تغيير الاتجاهاتJ ويوصي بعض الباحثy Nراعاة
عدة نقاط عند تقد8 المحاضراتJ ومن ذلك تدريب المحـاضـر عـلـى إثـارة
انتباه ا=تدربN ودعم العلاقة الودية بينه وبـيـنـهـم حـتـى يـكـون مـقـبـولا مـن

جانبهمJ ويزيد بالتالي اقتناعهم بالأفكار التي يطرحها عليهم.
- يلاحظ أن ا=ناقشة التي تعقب المحاضرة تفوق في أهميتها المحاضرة
في حد ذاتها حيث تؤدي ا=ناقشة دورا إيجابيا في ترسيخ الأفكار الصحيحة
وتعديل الأفكار الخاطئة. ورغم ذلك فإن المحاضرة وا=ناقشة أيضـا قـد لا
تغنيان عن الاقتداء وا=مارسة الفعليةJ وعلى هذا تنحصر قيمة المحاضـرة

وا=ناقشة في تهيئة ا=تدربN لتلقي الإجراءات التدريبية الأكثر نفعا.
 أو ماobservational learning- تقوم عمليات الاقتداء أو التعلم الشهودي 
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 على تصور يتلخـص فـي أن ا=ـتـدربrole playingيسمى أحيـانـا أداء الـدور 
Iكنه أن يكتسب مبادM الاستجابة ا=رغوب فيها من خلال مشاهدة الآخرين
وهم يؤدون الاستجابة ا=طلوبة بكفاءة (سواء من خلال الرؤية ا=بـاشـرة أو
من خلال شرائط الفيديو أو العرض السينمائي)J ويطلب منـه عـقـب ذلـك
Jوأحيانا يتم تسجيل أدائه وحركاته باستخدام كأميرة فيديو Jتقليد ما رآه
ثم يقوم ا=درب بالتعليق على أداء ا=تدرب وذلك بإعادة تشغـيـل الـشـرائـط
ا=سجلةJ ويتم توجيه ا=تدرب إلى جوانب القصور في أدائه (كأن يطلب منه
ألا يخشى النظر في عN من يحدثهJ أو ينـصـح بـتـجـنـب الحـديـث بـصـوت
خفيض ينم عن الخجل ا=فرط)J وتعاد المحاولة والتسجيل مع تقد8 الدعم
للمتدرب عندما يستجيب لتعليمات مدربه (وذلك بتعبيرات تدل على الثناء
مثل: أحسنتJ برافو عليكJ ا=رة القادمة سيكون أداؤك أفضل وأفضل.. ..

الخ).
ويوجد عدد من الأفلام وشرائط الفيديو الجاهزة والمخصصة لتنمـيـة
مهارات اجتماعية معينةJ وجميعها برامج أجنبية ومعظمهما أمريكيةJ وIكن
للباحث أن يعد الأفلام ا=طلوبة بنفسه إذا تـوافـرت لـه الإمـكـانـات الـفـنـيـة
والتكنولوجية. ويرى أرجايل أن برامج الاقتداء وأداء الدور Iكن أن تـكـون
عظيمة النفع إذا أحسن استغلالهاJ ويقترح في هذا الشأن عـدة إجـراءات
لدعم فاعليتهاJ ونذكر من بينها: إثارة دافعية ا=تدربـN وتـشـجـيـعـهـم عـلـى
تبني اتجاهات إيجابية نحو التدريبJ تهيـئـة مـنـاخ اجـتـمـاعـي Iـارس فـيـه
التدريب Iزج بN ا=تعة والجديةJ توزيع التدريب عبر برنامج تدريبي يبدأ
أولا بشرح ا=هارة ا=طلوبة قبل مشاهدتـهـا مـن خـلال الـفـيـديـوJ ومـنـاقـشـة
الأفكار ا=تصلة بها قبل وعرض الشـريـطJ والإفـادة مـن إمـكـانـات الـعـرض
البطيء بهدف التركيز على الجوانب الدقيقـة الـتـي تـتـضـمـنـهـا ا=ـهـارة مـع
توضيح التتابع الكفء =كوناتهاJ ثم محاولة تقليد كل جزء بعد عرضه على

).١٩٦: ص ٦٠أن تؤدي الاستجابة كاملة في النهاية بعد إتقانها مجزأة (
ونقدم في الصفحات التالية �اذج من البرامج التدريبية التي تستهدف
تنمية مهارات اجتماعية وثيقة الصلة بتكوين الصداقة. وننوه قبلJ أن نبدأ
في عرضها إلى أن الخطوات السابقة قد لا تجتمع جميعها في كل البرامج
Jالتدريبية. فهناك برامج تدريبية تقتصر على الشرح أو ا=ناقشة الجماعية
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وهناك برامج أخرى تركز على جانب الاقتداء وأداء الدورJ كما تعطي بعض
البرامج وزنا كبيرا لفكرة تقد8 العائد (أي التعليق على أداء ا=تدرب) بينما
قد تتجاهله برامج أخرى. وبصفة عامة-وكما يذهب إلى ذلك رين وماركل-
يندر أن نجد برنامجا تدريبيا قائما على واحد فقط من تلك ا=كونـاتJ إذ

) على النحو١١٨: ص ٢٢١يتألف معظمها من مزيج من ا=كونات ا=ـذكـورة (
الذي يكشفه لنا العرض المختصر لبعض البرامج التدريبية:

):١٩٧٧- برنامج أودين وآشر (عام ١
 تدريب مجموعة من الأطفالAsher واشر Odenاستهدف برنامج أودين 

على ا=هارات الاجتماعية اللازمة لتكوين صـداقـة مـع الأقـران. وقـد طـبـق
البرنامج على عينة من أطفال ا=دارس الابتدائية (في الصفN الثالث والرابع)
�ن يعانون من الانسحاب الاجتماعي وضعف القدرة على عقـد عـلاقـات
الصداقة مع الزملاء. وقسمت العينة إلى ثلاث مجموعاتJ وتعـرضـت كـل
مجموعة منها لظرف تجريبي مختلف. واشتمل الظرف الأول على الخطوات

التالية:
أ- تقد8 شرح من أحد الراشدين يتضمن وصفا للمهارات الاجتماعية

اللازمة لتكوين صداقة مع الأقرانJ وهي:
- ا=شاركة مع الأقران في لعبة أو نشاط.

- التعاون مع الأقران وإعارتهم ا=واد والأدوات الشخصية.
- التخاطب معهم وذلك بالحديث إليهم والاستماع لهم.

- التعبير عن الاهتمام بالأقران وتبادل الابتسام والنظرات معهم وعرض
ا=ساعدة وإبداء ا=ساندة والتشجيع.

ب- إتاحة الفرصة لهؤلاء الأطفال لكي يلـعـبـوا مـع أقـرانـهـم وIـارسـوا
ا=هارات الاجتماعية التي شرحت لهم.

Jجـ- تقد8 عائد عقب انتهاء اللعب يتضمن تعليقا على أدائهم مع أقرانهم
وثناء على مشاركتهم لزملائهم في موقف اللعبJ وتشجيعا لهم على �ارسة

ما تعلموه من مهارات في الفصل الدراسي.
وفي سياق الظرف التجريبي الثاني سمح لمجموعة أخرى متكافئة مـن
الأطفال ا=نسحبN اجتماعيا بأن يزاولوا الألعاب نفسها مع أقرانهمJ ولكن
لم يتلقوا أي شرح لفظي أو عائد بعد اللعب. أمـا فـي الـظـرف الـتـجـريـبـي
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الثالث فلم يسمح لمجموعة من الأطفال ا=نسحبN اجتماعيا بالتفاعـل مـع
أقرانهمJ وإ�ا سمح لكل الأطفال yمارسة ألعاب فـرديـةJ ولـم يـتـلـقـوا أي

شرح لفظي أو عائد على أدائهم.
وأوضحت نتائج التجربة بعد انتهاء التدريب الذي استغرق أربعة أسابيع
أن أطفال المجموعة الأولى (مقارنN بأطفـال المجـمـوعـتـN الأخـريـN) قـد
ارتفعت إمكاناتهم السوسيومترية بN أقرانهم فيما يتصـل بـنـشـاط الـلـعـب
(yعنى أنه قد تزايدت أعداد الزملاء الذين اختاروا هؤلاء لكي يشاركوهم
في ألعابهم بعد انتهاء فترة التدريب)J واستمر هذا التحسن حتـى بـعـد أن

.)٢٠٨(أجريت متابعة لآثار التجربة بعد مرور عام كامل 
)١٩٧٧- برنامج بورنشت0 وبلاك وهرسن (عام ٢

 Nيتضمن برنامج بوزلشـتـ Bornsteinوزميليه كل ا=كونات التـي أشـرنـا 
إليها (وهي الشرح وا=ناقشة والاقتداء والعائد)J وطبق على مجمـوعـة مـن
تلاميذ ا=دارس الابتدائية (في الصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس)
يتسمون بالانسحاب الاجتماعي. وقد أثبت البرنامج فاعليته حيـث كـشـف
أولئك الأطفال عن تغيرات سلوكية مرغوب فيهاJ بل وتعدت تلك التغيرات
موقف التجربة إلى مواقف تجريبية أخرىJ وإن لم يهتم منـفـذو الـبـرنـامـج

: ص ص٢٢١بدراسة مدى تحقق هذا التحسن في مواقف الحياة الواقعية (
١١٩-  ١١٨.(

):١٩٦٩- برنامج أوكونور (عام ٣
 دقيقة على مجموعة مـن٢٣ فيلما ملونا مـدتـه O’conorعرض أوكونور 

الأطفال ا=نسحبN. ويصور الفيلم �اذج من الأشخاص يتفاعلون بـكـفـاءة
مع أقرانهم ويتلقون عائدا إيجابيا تقديرا لسلوكهم. وأوضح البرنامج تزايد
معدل التفاعل الاجتماعي بالنسبة للأطـفـال الـذيـن شـاهـدوا هـذا الـفـيـلـم
با=قارنة yجموعة ضابطة من الأطفال الذين شاهدوا فيلما آخر لا يتعلق
بالتفاعل الاجتماعي وإ�ا يتضمن عرضا استعراضيا لمجموعة من الدرافيل

).١١٩: ص ٢٢١(
):١٩٨١- برنامج لاد (عام ٤

 تدريبا لمجموعة من الأطفال غير ا=قبولN من زملائهمLaddJقدم لاد 
وسحبت العينة من تلاميذ الصف الثالث الابتدائيJ وشمل التدريب ثـلاث
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مهارات تخاطبيةJ وأظهرت ا=شاهدات الطبيعية عقب انتهاء البرنـامـج أن
الأطفال الذين تلقوا التدريب قد تحسنت مهارات التخاطب لديهمJ وانخفض
سلوكهم غير الاجتماعيJ بينما لم تتحسن مجـمـوعـة أخـرى مـتـكـافـئـة مـن
الأطفال سمح لكل منهم بالتفاعل ا=باشر مع قرين آخر دون أن تقدم لهـم

).١٠٨: ص ١٢٧أية تدريبات (
وبهذا نكون قد تـنـاولـنـا أسـلـوب الـتـدريـب عـلـى ا=ـهـارات الاجـتـمـاعـيـة
الصحيحةJ وهو الأسلوب الأول من بN الأساليب التي تركز على الشخص
الذي يفتقد الكفاءة الاجتماعيةJ ونعرض فـيـمـا يـلـي الأسـلـوب الـثـانـي فـي

الفئة نفسها.

٢- تعديل الأفكار التي تعوق الأداء الاجتماعي الكفء:
 وزملاؤه إلى ظهور العديد من التدخلات الـعـلاجـيـةJonesيشير جونـز 

التي تهدف إلى التغلب على كثير من الاضطرابات النفسية بتعديل الأفكار
وا=عتقدات واستراتيجيات حل ا=شكلات خلال السنوات الأخيرة. وتعتمـد
تلك التدخلات على تصور يذهب إلى أن كلا من السـلـوك والـوجـدان إ�ـا
يتحددان من خلال عمليات معرفية ضمنية. ولتوضيح هذا التصـور نـقـدم
مثالا يبN لنا كيف تختل ا=هارة الاجتماعية لأحـد الأشـخـاص بـتـأثـيـر مـن
أفكاره غير الواقعية وغير ا=توافقةJ فقـد يـظـن هـذا الـشـخـص أن زمـلاءه
سوف يرفضونه !ذا حاول أن يعقد صداقة معـهـمJ ويـؤدي هـذا الـظـن إلـى
إثارة قلقه وتوتره إلى الحد الذي يدفعه إلى تجنب الآخرين والعـزوف عـن
ا=بادرة بالتفاعل الاجتماعي حتى لا يوقع نفسه في الحرج الناتج عن رفض
الآخرين له. وقد نشأت مدارس مختلفة في مجال التدخلات ا=عرفـيـة إلا
أنها-وكما يرى جونز وزملاؤه-تقوم على افتراض يزعم أن تغـيـيـر الـسـلـوك
ا=ضطرب لا يتأتى بشكل جيد إلا عندما نهتـم بـفـهـم الـعـمـلـيـات ا=ـعـرفـيـة
الضمنية (مثل التفكير والإدراك وا=عتقدات) ثم بوضعهـا ضـمـن الأهـداف

).١٥٠-  ١٤٩: ص ص ١٦٥العلاجية بغرض تعديلها أو التخلص منها (
وتؤيد دراسات نفسية واقعية متعددة صدق هذه التصوراتJ ونذكر من
بN نتائج تلك الدراسات على سبيل ا=ثال لا الحصر مجموعة النتائج التي
قطعت بوجود علاقة بN ا=عتقدات الخاطئة والقلق الاجتـمـاعـيJ إذ يـعـزو
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بعض الباحثN القلق الاجتماعي إلى الخوف من تلقي تقوIات سلبية من
الآخرين في ا=واقف الاجتماعية �ا يدفعهم إلى تجنب تلك ا=واقف بصورة
Nومن البحوث التي تؤيد تلك العلاقة بحث أوضح أن الأفراد ا=رتفع Jمتعمدة
على القلق الاجتماعي يعانون من قدر كبير من الأحاديث الباطنية السلبية

negative self-statementsوتدور حول العواقب السلبية Jوالتي تتردد في أذهانهم 
المحتملة وا=ترتبة على محاولاتهم الاتصال بزملائهم أو زميلاتهم أو رؤسائهم
Jحيث يتصورون دائما أنهم سيقابلون بالرفض أو الاستـخـفـاف Jفي العمل
وبينت دراسة أخرى أن ا=بحوثات اللاتي حصلن على درجات مرتفعة على
مقياس للقلق الاجتماعي قد أتسمن بذاكرة أدق للمعلومـات الـسـلـبـيـة عـن
Jبحوثات حصلن على درجات منخفضة على هذا ا=قياسy أنفسهن با=قارنة
yعنى أنهن يركزن على الجوانب غير ا=رضية في شخصياتهم ويتجاهـلـن
الجوانب الطيبةJ ولذا يفقدن الثقة بالنفـسJ وتـشـيـر دراسـة ثـالـثـة إلـى أن
الأشخاص ا=رتفعN على القلق الاجتماعي يشوهون ردود أفعال الآخـريـن
نحوهم فيحملونها من ا=ضامN السلبية أكـثـر �ـا تحـتـمـلJ كـمـا يـقـومـون
أداءهم تقوIا مجحفاJ إذ يتصورون دائما أنهم لا يحسنون الـتـصـرف فـي

:٥ا=واقف الاجتماعيةJ ويترتب على ذلك كف السلوك الاجتماعي لديهم (انظر
).٤٣-  ٤٢ص ص 

وإزاء تراكم تلك النتائج تزايدت دوافع العناية بتصميم برامج علاجـيـة
تستهدف تحسN التوافق الاجتماعي ودعم مهارات الصداقة تعتمـد عـلـى
تصحيح الأفكار غير ا=توافقة. ونكتفي هنا بالإشارة إلى �وذج واحد لكي

نتبN من خلاله كيف تسير إجراءات العلاج في إطار هذا التوجه.

نموذج يانج للعلاج المعرفي:
 �وذجا١٩٨٠ عـام Youngفي إطار التوجه ا=عرفي طـور جـيـفـري يـانج 

لعلاج مشكلة العزلةJ وقد احتذى يانج في تصميمه النموذج ا=عرفي الذي
 لعلاج الاكتئابJ ويستهدف �وذج يـانج تـعـديـل١٩٧٦ عـام Beckقدمه بيـك 

الأفكار ا=ضطربة والتي تحول دون الـتـوافـق الاجـتـمـاعـيJ وكـذلـك تـعـديـل
ا=دركات والتفسيرات الخاطئة للتفاعلات الاجتماعية والتي تؤدي إلى سوء

).١٥٠: ص ١٦٥التوافق الوجداني والسلوكي (
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ويتضمن برنامج يانج ست مراحل متدرجة-تستهدف كل مـرحـلـة مـنـهـا
تحقيق هدف خاص-ونلخصها فيما يلي:

- أن يشعر الفرد بالرضا عن نفسه حتى وهو يقضى وقته منفردا.١
- أن يشترك في نشاطات مع عدد محدود من الأصدقاء.٢
- أن يشترك في إفصاح متبادل عن الذات مع صديق موثوق فيه.٣
- أن يسعى نحو صديق يشعر في قرارة نفسه بـإمـكـان عـقـد صـداقـة٤

حميمة معه.
- إرساء علاقة حميمـة مـع صـديـق مـنـاسـب مـن خـلال الإفـصـاح عـن٥

الذات.
- دعم الشعور بالالتزام الوجداني لصديق مناسب =دة زمـنـيـة طـويـلـة٦

نسبيا.
ويسبق تقد8 العلاج إجراء قياس أولي لتحديد العوامل ا=وقفية الـتـي
تزيد من الاضطراب الاجتماعي للشخصJ ثم يبدأ ا=عالج معه في تحديد
العمليات ا=عرفية والوجدانية والسلوكية التي تسهم بدور في إصابة توافقه
الاجتماعي بالخلل. وقد وضع يانج عشر زملات (أي مجموعات) من مسببات
الاضطراباتJ تتصل واحدة أو أكثر منها بكـل مـرحـلـة مـن مـراحـل الـعـلاج
الست التي أشرنا إليهاJ و)ضي الزملات ا=رضية-وفقا لتدرجها الهرمي-

على النحو التالي:
- الشعور بعدم الرضا عن النفس حتى والشخص yعزل عن الآخرين.١
- انخفاض تقدير الذات في ا=واقف الاجتماعية.٢
- القلق الاجتماعي.٣
- فقدان اللباقة الاجتماعية.٤
- الارتياب في الآخرين.٥
- الانقباض (أي تجنب التفاعل الاجتماعي).٦
- صعوبة اختيار الأصدقاء.٧
- رفض العلاقات الشخصية الحميمة.٨
٩.(Nالجنس Nفي حالة العلاقات ب) القلق الجنسي -

١٠Nالجنس Nالقلق فيما يتصل بالالتزام الوجداني (في حالة العلاقات ب -
أيضا)J أي الخوف من فشل العلاقة وقطعها نتيجة لفتور ا=شاعر.



188

الصداقة من منظور علم النفس

وفي ضوء هذا التصور يـدرب الأشـخـاص الـذيـن يـبـدءون مـن ا=ـرحـلـة
الأولى على التغلب على الزملتN ا=رضيـتـN الأولـى والـثـانـيـة (وهـمـا عـدم
الرضا عن النفسJ وانخفاض تقدير الذات في ا=واقف الاجتماعية)J بينما
يدرب الأشخاص الذين يبدءون من ا=رحلة الثانية على التغلب على الزملات
الثلاث التالية (وهي: القلق الاجتماعيJ وفقدان اللباقة الاجتماعيةJ والارتياب
في الآخريـن) بـهـدف تـشـجـيـعـهـم عـلـى ا=ـشـاركـة فـي نـشـاطـات مـع بـعـض
الأصدقاء. وبنفس ا=نطق يتم تحقيق ا=ـراحـل الـعـلاجـيـة مـن الـثـالـثـة إلـى

السادسة والتي ذكرناها آنفا.
ويقدم يانج وزملاؤه مثالN يوضح أولهما كيف يشـجـع الـشـخـص عـلـى
ا=شاركة في نشاطات مع عدد محدود من الأصدقاءJ ويبN الثاني إجراءات
العلاج الهادف إلى إقناعه بتبادل الإفصاح عن الـذات مـع أحـد أصـدقـائـه

).١٥١- ١٥٠: ص ص ١٦٥(
يصور ا=ثال الأول رغبة ا=عالج في الانتقال بشخص يفتقـد الأصـدقـاء
إلى مرحلة البدء في عقد صداقات قليلة سطحية. ويبدأ العلاج yواجهة
الأفكار غير ا=توافقة والتي تتسلط على ذهنه ومنها «الناس يصدرون أحكاما
علي طوال الوقت» أو «إذا ارتكبـت أي خـطـأ فـإن الـنـاس سـوف يـسـخـرون
مني». وفي سبيل التغلب على تـلـك الأفـكـار يـشـجـعـه ا=ـعـالـج عـلـى الـنـظـر
ا=وضوعي في الدلائل التي تؤيدهاJ بل وقد يتحداه في أن يقدم أدلة على
أن الآخرين يقيمون سلوكه طوال الوقت. وبالإضافة إلى هذا يطلب منه أن
يتذكر الأخطاء التي ارتكبها في ماضيه وكذلك ردود أفعال الآخرين تجاهه
في تلك ا=واقف. ويسأله ا=عالج أن يتذكر من واقع خبرته الشخصيـة هـل
سبق له أن رفض هو شخصا آخر لارتكابه خطأ بسيطا. فإذا أجاب بالنفي
يخبره ا=عالج أنه يضع معايير عالية يحكم yقتضاها على صـحـة سـلـوكـه
الشخصيJ بينما لا يضع ا=عايير نفسها في حكمه على الآخرينy Jعنى أنه
أكثر تشددا في حكمه على نفسه بينما هو أكثر تسامحا فـي حـكـمـه عـلـى

الآخرين.
وفي بعض الأحيان يتم تسجيل اللقاء بN ا=عالـج وا=ـتـدرب ثـم يـعـرض
التسجيل فيما بعد على ا=تدرب لكي يقيم بنفسه مدى نجاحه في التفاعل
الاجتماعي مع شخص آخرJ وكثيرا ما يكتشف ا=تدرب أن تفاعله مع ا=عالج
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قد سار بشكل مرض يفوق توقعاته التي )يل دائما إلى التهوين والتقليل من
قدراتهJ وفي أحيان أخرى يشجع ا=عالج ا=تدرب على أن يقلل وعيه بذاتـه
Jوكذلك تركيزه وتحفظه الشديد فيما يتصل بأقواله وتصرفاته الشخصية
وذلك بأن يوجهه إلى التركـيـز عـلـى مـا يـقـولـه الـطـرف الآخـر بـدلا مـن أن

يستمر في اجترار الأفكار ا=تشائمة.
أما عن ا=ثال الثاني والذي يتعلق بإجراءات تدريب شخص يفتقد مهارة
الإفصاح عن الذات مع صديق موثوق فيهJ فتـشـيـر الـدلائـل إلـى أن بـعـض
Jالأشخاص يكونون علاقات اجتماعية مع عدد لا بـأس بـه مـن الأصـدقـاء
ولكنهم يفتقدون على الرغم من ذلك الشعور بالصلة الحميمة لعجزهم أو
خوفهم من الإفصاح عن أفكارهم ومشاعرهم الشخصية ولو لصديق واحد
على الأقل. وتتمثل الخطوة العلاجية في الكشف عن الأفكار غير ا=توافقة
وا=سؤولة عن هذا الاضطرابJ ومنها مثلا «لو عرف الآخرون ما أفكر فيه
فسوف يسخرون من أفكاري» وللتغلب على هذا الاعتقاد الخاطـئ يـشـجـع
ا=تدرب على اختيار صديق أمN ثم يبدأ في الإفصاح إليه بقدر ضئيل من
مشاعره الشخصية لكي يختبر ردود أفعال هذا الصديقJ فإذا شعر ا=تدرب
بتقبل صديقه لإفصاحه يدلي إليه با=زيد من الأفكار وا=شاعر في اللقاءات
التاليةJ ويطلب منه ا=عالج جمع معلومات موضوعية عن ردود أفعال الطرف

الآخر نحو هذا الإفصاح.
ومن ناحية أخرى قد يعوق الفرد عن الإفصاح عن ذاته اعتقاد «خاطئ
آخر كأن يردد في عقله» إنني مختلف عن الناس من حوليJ ولو أفصحـت

إليهم فلن يفهموني أبدا.
 ولدحض هذا الاعتقاد يطلب منه ا=عالج أن يكتب قائمة بنقاط التشابه
والاختلاف بينه وبN العديد من أصدقائه. وغالبا ما يكتشف هذا الشخص
أن نقاط التشابه تفوق نقاط الاختلاف �ا يخفف ونجله من الإفصاح عن

ذاته.
نتوقف هنا عن الاسترسال في تفاصـيـل �ـوذج يـانج الخـاص بـتـعـديـل
ا=عتقدات الخاطئة التي تحول دون التفاعل الاجتماعي الكفء. ويبـقـى أن
نشير إلى أنه لا يتعدى كونه �وذجا لعلاجات معرفية متنوعة يتزايد شيوعها

في مجال الإرشاد النفسي.
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 وبذلك نكون قد تناولنـا الـفـئـة الأولـى مـن أسـالـيـب تحـسـN الـتـفـاعـل
الاجتماعي والتي تتركز أساسا حول الشخص الذي يعاني من فقدان الكفاءة

الاجتماعية.

ثانيا-الأساليب التي تركز على السياق الاجتماعي:
أشرنا في مواضع متفرقة إلى أن الأطفال وا=راهقN يكتسبون رصيدا
لا بأس به من مهاراتهم الاجتماعية من خلال تفاعلهم مع الراشدين سواء
في نطاق أسرهم أو مدارسهمJ وبالإضافة إلى إسهام الراشـديـن فـي هـذا
الشأن يسهم الأقران بدور بارز في صقل ا=هارات الاجتماعية بشكـل عـام
ومهارات الصداقة بشكل خاص. ويتم هذا التأثير سواء في حالتي الراشدين
أو الأقران إما من خلال التوجيه ا=بـاشـر أو الاقـتـداء أو مـن خـلال فـرص
التفاعل التي يتيحها الراشدون والأقران والتي Iارس فيها كل من الطفل
وا=راهق مهاراته الاجتماعية ويتعلم في سياقها كيف يصحح أخطاءه ويحسن

علاقاته مع زملائه وأصدقائه.
ونعرض فيما يلي بعض الأساليب التي تستهدف تحسN مهارات الصداقة
في ضوء التوظيف الجيد لإمكانات الـوالـديـن والأخـوة والأقـران فـي تـعـلـم
JNالسلوك الاجتماعي الكفء. وفي تناولنا لتلك الأساليب نقسمها إلى فئت
تختص الأولى بتقد8 الدعم الاجتماعي للسلوك ا=رغوب فـيـهJ وتـتـضـمـن

الثانية تشجيع الدخول في تفاعلات تعاونيةJ وذلك على النحو التالي:

١- تقديم الدعم الاجتماعي:
يقوم هذا الأسـلـوب عـلـى افـتـراض مـؤداه أنـه Iـكـن عـلاج الانـسـحـاب
الاجتماعي الذي يعاني منه بعض الأطفال من خلال دعم أقرانهم وتشجيعهم
عندما يقبلون على التفاعل معهمJ وذلك لحثهم على تكرار محاولاتهم لكي
يتسنى إخراج هؤلاء الأطفال من عزلتهم. ويتخذ الدعم الاجتماعي صورا
عدة من بينها: تقد8 ا=كافآت ا=ادية والعينية مثل الهدايا واللعب والعملات
النقديةJ ومـنـهـا أيـضـا ا=ـكـافـأة ا=ـعـنـويـة مـثـل عـبـارات الـتـشـجـيـع والـثـنـاء

والاستحسان.
 الكيفية التي Iـارس بـهـاHops وهوبز Walkerويوضح لنا بحـث والـكـر 
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هذا الأسلوبJ حيث عرضا على مجموعـة مـن الأطـفـال فـي الـصـف الأول
Jالابتدائي فيلما يصور مجموعة من الأطفال وهم يتفاعلون معا بشكل إيجابي
ثم أخبرا مجموعة الأطفال بأنهم سيحصلون علـى مـكـافـآت نـقـديـة تـقـدر
قيمتها على أساس عدد التفاعلات التي يبديها طفل منسحب اجـتـمـاعـيـا
ويشترك معهم في جماعتهم. وأظهـرت الـنـتـائـج تـزايـد مـعـدلات الـتـفـاعـل
الاجتماعي مع هذا الطفلJ كما أوضحت تزايدا نسبيا في معدل ا=بادرات
الاجتماعية التي يظهرها الطفل ا=نسحب من تلقاء نفسهJ ولوحظ أيضا أن
سحب ا=كافآت ا=ادية يؤدي إلى انخفاض معدلات ا=بادرات الاجتـمـاعـيـة
سواء من الطفل أو من أقرانهJ إلا أنها ظلت مرتفعة نسبيا با=قارنة yقدار

).١١٤: ص ١٢٧التفاعل الاجتماعي مع هذا الطفل في بداية التجربة (
وقد عمدت أسالـيـب أخـرى إلـى تـدريـب الأقـران عـلـى إغـراء الأطـفـال
ا=نسحبN بالدخول في علاقات اجتماعية معهمJ وتضمن التدريب تشجيع
الأقران على ا=ثابرة وتكرار المحاولة حتى لو قوبلت دعوتهـم بـالـرفـض مـن

 وزملاؤهStrainجانب أقرانهم ا=نسحبN. فعلى سبيـل ا=ـثـال قـام اسـتـريـن 
 بتدريب طفلN في الرابعة من العمر على إغراء طفل مـنـسـحـب١٩٧٧عام 

باللعب معهماJ على أن يقدم لهما الدعم الاجتماعي (و)ثل في الثناء عليهما)
عند نجاحهما في التأثير عليه. وكما هو الحال في الدراسة السابقة كشفت
النتائج عن نجاح أسلوب دعم الأقران في تشجيع الطـفـل ا=ـنـسـحـب عـلـى
قبول ا=شاركة في تفاعلات اجتماعية مع أقرانهJ بل وفي تـشـجـيـعـه عـلـى

).١١٥-  ١١٤: ص ص ١٢٧القيام yبادرات اجتماعية من جانبه (
وفي دراسات �اثلة درب الآباء والأخوة وا=درسون على القيام بنـفـس
الدورJ وهو تشجيع الطفل ا=نسحب على الدخول في علاقات اجتماعية أو
دعمه عند إقدامه على ذلكJ وأثبتت نتائجها أثر الدعم الاجتماعـي الـذي
يقدمه أولئك الأشخاص في خفض السلوكيات الاجتماعية غـيـر ا=ـرغـوب
فيها وتقوية ا=هارات الاجتماعيةJ وزيادة على هذا أفصح هذا الأسلوب عن
جدواه في نقل وتعميم التحسن الاجتماعي-الذي يظهره الطفل ا=تلقي لهذا
التدريب في العيادة النفسية-إلى موقف الحياة الطبيعية شاملة ا=نزل والفصل

).١٢٦: ص ٬٢٢١ ١١٥: ص ١٢٧الدراسي (
وثمة ملاحظة أخيرة نذكرها ونحن بصدد الحديث عن تـقـد8 الـدعـم
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Jمهارات التفاعل الاجتـمـاعـي لـدى الأطـفـال Nالاجتماعي كأسلوب لتحس
وهي أن التدعيم غير ا=باشر قـد يـكـون فـي أحـيـان كـثـيـرة أكـثـر نـفـعـا مـن
التدعيم ا=باشرJ وتفسير ذلك أن تقد8 الدعم الاجتماعي بصورة مباشرة
ومنتظمة وثابتة قد يؤدي إلى اعتماد الطفل على هذا الدعم واعتياده عليه
وانتظاره لهJ حتى يصبح الدعم أهم لديه من الاستجابة ا=رغوب فيها في
حد ذاتهاJ ويصل الأمر إلى حد توقفه عن إصدارها إذا لم يحصل بعـدهـا

)J وبالطبع يخالـف هـذا الأمـر٣٧٦: ص ٢٢٩على ا=كافأة بصـورة مـبـاشـرة (
واقع الحياة الطبيعية حيث لا يتلقى أي منا ا=كافأة بصورة مباشرة بل قد
يكون الدعم مرجأ لأيام وأسابيع وسنواتJ هذا بخلاف أن ا=قتضيات ا=ادية
والتربوية تحول دون قيام ا=عالج النفسي أو ا=درس أو ولي الأمـر بـتـقـد8

ا=كافآت للطفل الذي تعوزه الكفاءة الاجتماعية بصورة مستمرة.

٢- تشجيع الدخول في علاقات تعاونية:
يستند هذا الأسلوب إلى افتراض مؤداه أن ا=شاركة في نشاطات تعاونية
من شأنها أن تزيد معدلات التفاعل الاجتماعي السوي وأن تقوي التجاذب
Jالأشخاص. وتلتقي دراسات متعددة في تأكيد صحة هـذا الافـتـراض Nب
ولكن ما يؤسف له أنها أجـمـعـت تـقـريـبـا فـي الـوقـت نـفـسـه عـلـى أن الأثـر
الإيجابي الذي يحدثه التـعـاون لا يـدوم طـويـلاJ ونـذكـر مـن الـبـحـوث الـتـي

Sheriffأوضحت التأثير الإيجابي للتفاعلات التعاونية دراسة مظفر شريف 

 في معسكر للطلاب. وكان هدفها هو بحث١٩٦١وزملائه والتي أجريت عام 
تأثير ا=هام التعاونية على مشاعر العداوة بN الجماعات. وفيها تعمد الباحث
خلق جو من العداوة بN الطلاب وذلك بإشراكهم في العديد من ا=نافسات
الرياضية. ولوحظ أن حدة التوتر لم تخف بN الطلاب إلا عنـدمـا عـمـلـوا
Nالمجـمـوعـتـ Nمعا كمجموعة واحدة في مهمة تقتضي التعاون ا=تـبـادل بـ

).١١٥: ص ١٢٧(
 أن أطـفـال١٩٨١ عـام Orleckوأوضحت دراسـة أخـرى أجـراهـا أورلـيـك 

الحضانة الذين تعاونوا معا في عدد من الألعاب الرياضية قد تزايد شعورهم
بالسعادة والرغبة في ا=شاركة ا=تبـادلـة. وفـي بـحـوث تـالـيـة أجـريـت عـلـى
أطفال يعانون من مشكلات في التفاعل الاجتماعي مع أقرانهم أدى اشتراكهم
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في مهام تعاونية إلى دعم المحبة ا=تبـادلـة فـيـمـا بـيـنـهـم وإن اتـسـمـت تـلـك
 J١١٦التغيرات الإيجابية بأنها قصيرة ا=دى (ا=رجع السابق.(

وقد حاول فورمان تحليل الآليات النفسية والاجـتـمـاعـيـة الـتـي يـحـدث
التعاون من خلال آثاره الإيجابية فـي عـلاقـات الأقـرانJ وانـتـهـى إلـى عـدة
تفسيرات منها: أنه أثناء ا=مارسات التعاونية قد يتلـقـى الأقـران قـدرا مـن
التدعيم Iنحه الطفل ا=نسحب �ا يزيد شعورهم بالحب تجاههJ ويضيف
إلى هذا أن تلقيهم للمدعمات الاجتماعية في حضوره يكسبه قدرة ثانوية
على التدعيم لاقترانه في أذهانهم بالخبرة الوجدانية السـارة حـتـى لـو لـم
يكن الطفل ا=نسحب هو نفسه مصدر الدعم ا=باشـر. ومـن نـاحـيـة أخـرى
يؤدي التعاون بN الأقران إلى تحسN قدرة كل منهم على فهم أفكار ومشاعر
الآخرين �ا يعمق التفاهم ويقوي التعاطف فيما بينهـم. ويـذهـب تـفـسـيـر
ثالث إلى أن ا=شاركة في مهام تعاونية قد تجعل الأقران يعيدون النظر إلى
الطفل الذي اعتادوا أن يتجاهلوه من قبـلJ وقـد تـتـغـيـر اتجـاهـاتـهـم نـحـوه
خاصة إذا أدركوه وهو يتفاعل مع زملائهم ا=رموقN إما لشعبيتهم أو لتفوقهم
الدراسي. وفي تفسير رابع يشير فورمان إلى أن الأقران يشعـرون بـدرجـة
أكبر من التجاذب نحو الطفل ا=نسحب اجتماعيا عندما يتبينـون إسـهـامـه

-١١٦في تحقيق أهداف الجماعة عند تعاونه معهم (ا=رجع السابقJ ص ص 
١١٧.(

التحديات التي تواجه برامج دعم مهارات الصداقة:
نشير بعد أن انتهينا من استعراض أهم أساليب دعم مهارات الصداقة
وتحسN الكفاءة الاجتماعية إلى بعض التحديات التي يحاول ا=هتمون بهذا
المجال مواجهتها في سبيل إعداد برامج تدريبية يتوافر لها عناصر الفاعلية
وسهولة التطبيقJ والاقتصاد في الوقت والإنفاق. ويأتـي فـي مـقـدمـة تـلـك

التحديات ما يلي:

- البحث عن طرق تدريبية أكثر اقتصادا:١
تحتاج بعض برامج تنمية الكفاءة الاجتماعية إلى إمكانات فنية باهظة
Jكما يستلزم بعضها الآخر مواصلة التدريب لفترات زمنية طويلة Jالتكاليف
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ويقترح أرجايل سبلا للتغلب على هذا التحديJ وذلك بتصميم برامج تصلح
للتطبيق بطريقة جمعية (أي في جلسات تشمل العديـد مـن ا=ـتـدربـN فـي
الوقت نفسه)J ويتمثل السبيل الآخر في تحسN أساليب التـدريـب الـذاتـي
والذي يقوم به ا=تدرب بنفسه مع إعانته بقدر من التوجيه من جانب ا=درب

).٢٠٧: ص ٦٥(
وتجدر الإشارة إلى أن طرق التدريب الجماعي تجمع بـN الـعـديـد مـن
ا=زايا بالإضافة إلى الاقتصاد في الجهد والوقت والإنفاقJ إذ ينسب إليها
جونز وزملاؤه مزايا أخرى نذكر منها أن الجماعة تهيئ للمتـدربـN فـرص
التعرف على أشخاص آخرينJ ومن ا=ـمـكـن أن يـتـطـور الـتـعـرف إلـى عـقـد
صداقات دائمةJ وإلى جانب هذا يشعر ا=تدربون بالارتياح عندما يجتمعون
مع زملاء يعانون مثلهم من مشكلات متشابهةJ إذ Iكنهم في تلك الظروف
أن يتبادلوا الخبرةJ وأن يخففوا من متاعبهم بالإفصاح ا=تبادل عن ا=شكلات
الشخصية. ويلاحظ أن الطرق الجماعية تؤتي أفضل نتائجها مع الأشخاص
الذين يعانون من الخجل والاكتـئـابJ فـفـي سـيـاقـهـا يـتـدربـون عـلـى ضـبـط
انفعالاتهم وتحاشي التركيز على الخبرات التي تستثير مشاعر القلق والأسى

١٥٣-  ١٥٤: ص ص ١٦٥(

- تعميم آثار التحسن الناتج عن تدريب المهارة الاجتماعية:٢
يتمثل التحدي الثاني في التفكير في طرق Iكن بواسطتها تعميم آثار
التحسن الذي تحققه برامج تنمية ا=هارة الاجتماعيةJ ففي بعض الأحيـان
يتعلم ا=تدرب الاستجابة الاجتماعية ا=اهرة في موقف التفاعل ا=باشر مع
Jا=عالج أو ا=درب سواء في العيادة النفسية أو ا=صحة أو معمل علم النفس
ولكنه يعجز عن �ارستها في مواقف الحياة الواقعية إما لشعوره بالخجل
أو لخشيته من رفض المحيطN به لاستجاباته. ويفكر مصممو برامج تنمية
Jمهارات التفاعل الاجتماعي في حيل متنوعة للتـغـلـب عـلـى هـذا الـتـحـدي
ومنها إشراك الإخوة والأقارب في البرامج التدريبية خاصة عند استخدام
الطرق ا=عتمدة على الاقتداء وأداء الدورJ ويراعى كذلك تدريب الأشخاص
ذوي ا=هارات الاجتماعية ا=ضطربة على مواجهة مواقف الحياة الجـديـدة
وغير ا=توقعة وذلك بتعليمهم مهارات تحليل وفـهـم ا=ـواقـف الجـديـدةJ مـع
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تشجيعهم على الاقتداء بزملائهم وأصدقائهم ومعارفهم �ن يتعاملون معهم
:ص٢٠٧).٦٠في حياتهم الواقعية وتتوافر في خصالهم الكفاءة الاجتماعية (

- تشجيع قيام الصداقات الحقيقية وليس مجرد التقبل الاجتماعي:٣
يتمثل التحدي الثالث الذي يواجه برامج تحسN التفاعـل الاجـتـمـاعـي
في شكل اتهام يوجهه بعض الباحثN فيما يتصل بفاعليتها. ويـذهـب هـذا
Nالاتهام إلى أن تأثيرها الرئيسي ينحصر في زيادة شعبية الأطفال وا=راهق
Jعنى أنها تجعلهم أكثر قبولا لـدى زمـلائـهـمy Jأقرانهم Nالذين يتلقونها ب

:٢٢٣ولكنها لا تساعدهم على تكوين صداقات حقيقية عميقـة ومـتـبـادلـة (
). ويجاهد ا=تحمسون لهذا المجال في سبيل تجاوز ذلك الاتهام من٦١ص 

خلال تصميم برامج تحسن مهارات الصداقة بشكل مـبـاشـرJ ومـن أولـئـك
ا=تحمسN فورمان وزملاؤهJ وهم يستهلون دفاعهم بإثبات أن تحسن ا=كانة
الاجتماعية بN الزملاء ييسر انعقاد علاقات الصداقة الحميمة مع مرور
الوقتJ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يقترحون سبلا أخرى لزيادة فاعلية
برامج تدريب ا=هارات الاجتماعيةJ ومنها ألا يقتصر تركيز مصممـي هـذه
البرامج على ا=هارات الاجتماعية البسيطة والتي تصـلـح لـلـتـفـاعـل مـع أي
قرين. وإ�ا ينبغي أن يتجه التركيز أساسا على ا=هارات التي تتصل اتصالا
وثيقا yهارات تكوين الصداقةJ كأن تتضمن تدريبات لتنمية الإفصاح عن
ا=شاعر والأفكار والخبرات الشخصية لأحد الأصدقاءJ وأن تشمل كذلـك
تدريبات لدعم مـهـارة ا=ـشـاركـة فـي نـشـاطـات مـتـبـادلـة وتـقـد8 ا=ـسـانـدة
Jوفض الخلافات الاجتماعية التي تهدد استقرار علاقة الصداقة Jالوجدانية
مع زيادة وعي ا=تدربN بأهمية الإخلاص والولاء في الحفاظ على علاقات
الصداقة. كما يقترح فورمان وزملاؤه ألا يقتصر تقد8 الدعم الاجتماعي
على ا=تدرب وحده وإ�ا ينبغي أن يقدم الدعم له ولأقرانه الذين يتفاعلون
معه باعتبار أن الصداقة علاقة متبادلة بN شـخـصـN أو أكـثـر فـي ا=ـقـام

).١٢٣: ص ١٢٧الأول (

- تصميم برامج تناسب مجتمعاتنا العربية:٤
أما رابع هذه التحديات فهو تحد يواجه ا=ـتـخـصـصـN فـي الـدراسـات
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النفسية والاجتماعية في وطننا العربيJ فإذا كان علـمـاء الـغـرب يـعـتـبـرون
الدعوة إلى مضاعفة الجهد في سبيل فهم ودعم مهارات الـصـداقـة دعـوة
وجيهةJ فنحن نرى أن تلك الدعوة أكثر وجاهة في وطننا العربيJ فالفروق
الثقافية شاسعة بN البيئات الغربية والبيئة العـربـيـة فـي كـثـيـر مـن الـقـيـم
وا=عتقدات وسمات الشخصية وكذلك في الإمكانات الفنية والبشرية ا=تاحة.
فعلينا إذن أن نحتاط قبل تعميم نتائج الدراسات الأجنبية وتقبلها كـمـا لـو
كانت صادقة ونافعة بغض النظر عن السياق الاجـتـمـاعـي الـذي تـكـشـفـت

فيه.
وإذا أردنا بعض الدلائل التي تساند هذا الرأي فيـكـفـي أن نـشـيـر إلـى
أسلوبI Nارسهما بعض ا=عالجN النفسيN في مجتمعات غربـيـة بـهـدف
Jعلى تبادل التعبير عن العواطف مع الآخرين Nتشجيع الأشخاص ا=ضطرب

Take & give affectionJويطلق على الأسلوب الأول اسم «خذ الوجدان واعطه» 
وأثناءه يقف ا=تدرب وسط جماعة ا=تدربJN وهو مغمض العينJN ويقترب
منه شخص من الجنس الآخرJ ويأخذ في الـتـعـبـيـر عـن وجـدانـه ورغـبـاتـه
بطرق متباينة تشمل العناق والتقبيل وا=لامسة الجسدية. ويسمى الأسلوب

 والتسمية كما هو واضـح مـأخـوذة مـنRoll & Rockالثانـي «رول انـد روك» 
طريقة غريبة في الرقصJ وخلاله Iر ا=تدرب الذي يفتقد الدفء الوجداني
على مجموعة من الأفراد يعانون من مشكلات �اثلةJ فيـرفـعـه كـل مـنـهـم

).١٩٥: ص ٦٥ويهزه برفق حتى يشبع الحاجات المحروم منها (
وواضح من الشرح ا=وجز أن مجتمعاتنا العربية بكل ما تتمسك به من
قيم ومعايير دينية وأخلاقية لا تستسيغ طرقا كهذه رغم أنها قد تكون غير
مستهجنة في المجتمعات الغربيةJ ومن هنا تتأكد الدعوة إلى إبداع بـرامـج
تدريبية لتحسN الكفاءة الاجتماعية تتسق مع ثقافتنا وتـتـنـاسـب مـع واقـع

إمكاناتنا.

كلمة أخيرة عن دور الأسرة في تنمية مهارات الصداقة لدى
أبنائها:

يبقى أخيرا أن نلمح إلى أن للأسرة دورا بارزا في تنمية مهارات الصداقة
لدى أبنائها. ونرى بداية ضرورة أن يؤدي هـذا الـدور فـي ظـل اقـتـنـاع بـأن
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علاقات الصداقة الطيبة التي يعقدها الأبناء لها مردود صحي يعود علـى
صحتهم النفسية سواء في طفولتهم أو في مستقبل حياتهم. وقـد فـصـلـنـا
القول في هذا الأمر عندما تعرضنا لأثر علاقات الصداقة بN أبناء الجنس
الواحد في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للأشخاص وبصفة خاصة
في مرحلتي الطفولة وا=راهقة. ونقدم فيما يلي بعض الهاديات التي نعتقد
نفعها في توجيه دور الأسرة (وأيضا ا=درسN والقائمN على عمليات التنشئة

الاجتماعية) فيما يتعلق بدعم مهارات الصداقة لدى النشء:
- ينبغي أن تتاح للأطفال فرص التفاعل الاجتماعي مع الأقرانJ فمن١

واجبنا أن نشجع الطفل الذي يفتقد علاقات الصداقة عـلـى الـدخـول فـي
علاقات مع أترابه لكي تقوى ثقته في نفسه ويكتسب ا=هارات الاجتماعية
الأساسية. وفي بعض الأحيان يخشى الطفل ا=بادرة بالتفاعل إما لقصـور
في رصيده من ا=هارات الاجتماعية أو لخوفه من رفض أقـرانـه لـه. وهـنـا
يتجلى دور الوالدين وا=درسN في تشـجـيـعـه عـلـى الـبـدء فـي المحـاولـة ثـم
تكرارها بعد طمأنته وإقناعه بأنه من الضروري أن يكون له أصدقاء يقضي

وقت فراغه معهم ويلعب معهم ويفيد منهم كما يفيدون منه.
ويقترح بعض الباحثN سبلا نفسية لتشـجـيـع الـطـفـل عـلـى الاخـتـلاط
Nطـفـلـ Nوهو يقرر أن تشجـيـع الـتـفـاعـل بـ Nومنها ما ذكره روب Jبزملائه
يعانيان من الانسحاب الاجتماعي Iنحهما شعورا بالقبول والمحبةJ وتغريهما
تلك الخبرة ا=شجعة yعاودة التفاعـل والامـتـداد بـه نـحـو أطـفـال آخـريـن.
ويقترح سبيلا آخر ينص على أن ا=زاوجة في التفاعل الاجتماعي بN طفل
عدواني وطفل آخر أصغر عمرا تؤدي إلـى تـقـلـيـل مـيـل الـطـفـل الأول إلـى
العدوانJ وذلك لأنه في تفاعله مع قرينه الأصغر عمرا يشعر وكأنه أخ أكبر
عليه أن يحيط أخاه الأصغر منه بالرعايةJ كما قد تشعره تلك العلاقة بأنه
باستطاعتـه أن يـكـتـسـب ود الآخـريـن ورضـاهـم بـدون الـلـجـوء إلـى الـعـنـف

). وفي ا=قابل يرى فورمان وزملاؤه أنه حتى عندما٦٠: ص ٢٢٣والشراسة (
يتفاعل الطفل العدواني مع قرين أكبر منه عمرا يشعر في تلك الحالة أن
العدوان لا يفيده بل قد يوقعه فريسة لعدوان رفيقه الأكبر عمرا �ا يدفعه
إلى تعلم تصرفات أكثر انضباطا. ويضيف فورمان أن الأطفال ا=يالN إلى
العزلة والانسحاب قد لا يفيدون كثيرا من علاقاتهم بأتراب Iاثلونهم في
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العمرJ إذ تعطيهم صلاتهم الاجتماعية مع رفـقـاء دونـهـم عـمـرا الـثـقـة فـي
أنفسهم وفي قدرتهم على توجيه دفة نشاطات اللعب و�ارسات السلـوك

).١١٧: ص ١٢٧القيادي والتنظيمي (
- يـنـبـغي أن يـدرك الـمسؤولون عن التنـشـئـة الاجـتـمـاعـيـة أن مـفـهـوم٢

Jـر بـهـا الأبـنـاءI الصداقة يختلف تبعا لاختلاف ا=راحل الارتقـائـيـة الـتـي
ويفرض هذا الاختلاف تغييرا موازيا في الأساليب ا=ناسبة لدعم علاقات
الصداقةJ ففي سنوات الطفولة ا=بـكـرة وقـبـل الالـتـحـاق بـا=ـدرسـة تـتـركـز
Jكما تفتقد خاصية الاستقـرار Jالصداقة حول ا=شاركة في اللعب فحسب
أما في سنوات الدراسة الابتدائية فيبدأ الأطفال في تكوين صداقات وثيقة
تتسم بتبادل ا=شاعر الوجدانيةJ وعندما يتقدم العمر بأولئك الأطفال نجدهم
يولون عناية أكبر بإرساء علاقة حميمة تقوم على الفهم ا=تبادل والحرص
على الولاء. وفي ضوء تلك التغيرات الارتقائية يحسن أن يوجه الراشدون
اهتمامهم نحو دعم مهارات اللعب والنشاطات ا=تبادلة البسيطة في سنوات
الطفولة ا=بكرة ونحو تدريب مهارات بدء ومواصلة الصـداقـة فـي سـنـوات
التعليم الابتدائيJ على أن تتجه جهودهم إلى تعليـم الأبـنـاء كـيـف يـعـقـدون

).١٢٤: ص ١٢٧صداقة وثيقة ومتبادلة في سنوات العمر التالية(
- من ا=رغوب فيه أن يعرف ا=نشئون أن هناك خصالا معـيـنـة تـسـهـم٣

إسهاما خاصا في تشكيل إدراك الأقران لطفل بعينه. ويلاحظ أن بعضها
صعب التغيير ومن ذلك ا=ظهر العام والتفوق الرياضي والقدرات العقـلـيـة
وا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرةJ ومن ذلك يبدو أن ا=هارات اللازمة
لاكتساب الأصدقاء تتفاوت من طفل إلى آخر وفقا لدرجة )يزه أو افتقاده

)J فمن ا=مكن أن يشجع الطفل ا=تفوق دراسيا٦٢: ص ٢٢٣لتلك الخصال (
على اكتساب الأصدقاء من خلال إبدائه ا=ساعدة لزملائه في ا=وضوعات
ا=درسيةJ بينما ينصح الطفل الرياضي بعقد صداقـات جـديـدة مـن خـلال

ا=شاركة مع زملائه في ا=مارسات الرياضية التي يبرز فيها.
وينبغي أن يدرك ا=نشئون في الأسرة وا=درسة أن من بN ظروف وأحداث
الحياة ما يفرض صعوبات شديدة في علاقات الأبناء بأقرانهمJ ومن تلـك
الأحداث الانتقال إلى مدرسة أو سكن جديدJ وكذلك الخلافات الأسرية أو
انفصال الوالدين. وتوجب هذه الظروف توجيه عناية خاصة للأبناء حتـى
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).٦٢يتجاوزوا الظروف الحرجة (ا=رجع السابق: ص 
- رغم ما Iكن أن يـضـطـلـع بـه الـراشـدون مـن دور رئـيـسـي فـي دعـم٤

مهارات الصداقة لدى الأبناء إلا أن هذا الدور ينبغي أن يؤدى بحرص حتى
لا يرسخ في تصور الصغار أن الكبار يتدخلون في حياتـهـم طـوال الـوقـت.
ومن الضروري أن يتجنب الراشـدون إحـراج الـطـفـل أمـام أقـرانـه بـتـوجـيـه
النقد اللاذع له إذا فشل في عقد علاقـات اجـتـمـاعـيـة نـاجـحـة مـع بـعـض
الزملاء أو الأصدقاءJ حتى لا يفقد ثقته في نفسه وفي قدرته على التغلب

).٦٢على خجله وتحسN علاقاته (ا=رجع السابقJ ص 
- يـنـبـغـي أن يـحـتـرم الـراشـدون مـيـول الـطـفـل ودوافـعـه وتـفـضـيـلاتــه٥

الاجتماعيJ حيث تنطوي صداقات الأطفـال عـلـى الـعـديـد مـن الـصـورJ إذ
يفضل بعض الأطفال تكوين علاقات مع عدد كبيـر مـن الـزمـلاءJ ويـفـضـل
البعض الآخر تكوين علاقة وثيقة مع صديق واحد أو اثـنـN. وعـلـى الآبـاء
وا=درسN أن يحترموا تلك الرغبات وأن يكون تركيزهم ليس علـى مـجـرد
زيادة كم علاقات الصداقة وإ�ا على تحسN نوعيتهـاJ فـمـن ا=ـعـروف أن
Nوتـبـ Jبعض الأطفال يشعرون بعدم الرضـا عـن عـلاقـاتـهـم رغـم تـعـددهـا
بحوث العلاقات بN الأشخاص في هذا الصدد أن الشعور بالوحدة والعزلة
النفسية لا يتوقف على قلة عدد الأصدقاء وإ�ا على فقدان النوعية ا=لائمة

من علاقات الصداقة (ا=رجع السابق).
ونؤكد في نهاية ا=طاف أن العناية بتحسN العلاقات الاجتماعية لأبنائنا
لا تعني دفعهم إلى الإفراط في نشاطات اجتماعية تستنفـد كـل طـاقـاتـهـم
وأوقاتهمJ صحيح أن الصداقة دعامة أساسية للتوافق النفسيJ إلا أن نفعها
مقيد بشروط لا ينبغي تجاوزهاJ ولعل من أهمها توخي الاعتدال سواء في
عدد الأصدقاء أو في مقدار الوقت الذي ينفق في صحبتهم دون إفراط أو
تفريط. فالصداقة النافعة تشبع حاجات الأبناء إلى ا=ـشـاركـة الـوجـدانـيـة
والإفصاح عن الذات والتعاون وتبادل ا=ساعـدة والخـبـراتJ والـتـرويـح عـن
النفس. ولكن لا ينبغي لها أن تكون على حساب إشباع الحاجة إلى الاستقلال
والشعور بالحرية والتفرد وتأمل الذاتJ وتكريس الجهود لتحصيل الدروس
وتنمية ا=واهب الشخصية والانخراط في العمل وا=شاركة في تحمل أعباء
الأسرة وتحسN الصلات مع الأهل والأقارب. وخلاصة ا=عنى الذي نرمي
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إليه أن الاعتدال أساس السعادة وجوهر التوافق النفسي.
ونفع الصداقة موقوف أيضا على رقابة الأسرة بحـسـاسـيـة مـرهـفـة لا
تشعر الابن (أو الابنة) بفقدانه لحريته واهتزاز الثقـة فـيـهJ ولا تـتـركـه فـي

الوقت نفسه فريسة لأصدقاء السوء.
وغني عن الذكر أن برامج دعم مهارات الصداقة تؤتي أفضل ثـمـارهـا
عندما توضع في إطار برنامج متكامل تقدم من خلاله الخدمات الصحية

والنفسية والاجتماعية والتعليمية لأطفالنا وشبابنا.
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ا>راجع

المراجع

١ Jأسس علم النفس. الرياض: دار ا=ريخ للنـشـر J(عبد الستار) ١٩٨٧- إبراهيم.
- ابن مسكويه (أحمد بن يعقوب)J تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراقJ (الطبعة الثانية)J بيروت: دار٢

مكتبة الحياة.
٣ Jلسان العرب. القاهرة: دار ا=ـعـارف J١٩٨٠- ابن منظور.
- ابن ا=قفعJ الأب الكبير. في عمد كرد علي (محرر). رسائل البلغاء. (الطبعة الثالثة). القاهرة:٤

 J١٩٤٦مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنـشـر.
٥Jرسالة ماجسـتـيـر JNاضطراب ا=هارات الاجتماعية لدى ا=رضى النفسي J(أسامة) أبو سريع -

 Jجامعة القاهرة J(غير منشورة).١٩٨٦كلية الآداب 
- أبو سريع (أسامة)J الاقتران بN تعاطي ا=واد النفسية وفقدان الرضا عن العلاقات الاجتماعية٦

لدى عينة �ثلة لعمال الصناعة الذكور في مصر-القاهرة: المجلة الاجتمـاعـيـة الـقـومـيـةJ الـعـدد
.١٩٩١الأولJ ينـايـر 

- أبو النيل (محمود)J علم النفس الاجتماعي: دراسات عربية وعا=يةJ (الجزء الأول)J القاهـرة:٧
J (الطبعة الثالثة).١٩٨٤الجهاز ا=ركزي للكتب الجامعية وا=درسية والوسائل التعليمية 

.٢٥-  J٢١ ص ص ١٩٨٧- أبو النيل (محمود)J الذكاء والفقر. مجلة علم النفسJ العدد الثـانـي ٨
- أرسطو طاليسJ علم الأخلاق إلى نيقوماخوس (ترجمة أحمد لطفي السيد) (جزآن). القاهرة:٩

 J١٩٢٤دار الكتب ا=صـريـة.
- تشايلد (دينيس)J علم النفس وا=علمJ (ترجمة عبـد الحـلـيـم مـحـمـود الـسـيـدJ زيـن الـعـابـديـن١٠

.١٩٨٣درويشJ حسN الدرينى) القاهرة: مؤسسـة الأهـرام 
١١ Jالقاهرة: ا=طبعة النموذجـيـة Jالصداقة والصديق J(أبو حيان) ١٩٧٢-  التوحيدي.
-  حافظ (أحمد خيري)J متغير ا=ستوى الاجتماعي الاقتصادي في البحوث النفسيـة: دراسـة١٢

عامليةJ في أحمد عبد الخالق (محرر)J بحوث في السلوك والشخصيةJ (المجلد الأول) القاهرة:
 Jص ص ١٩٨١دار ا=ـعـارف J٢٢٠- ١٩٩.

-  حسN (محي الدين أحمد)J مشكلات التفاعل الاجتماعي بN التحديد وا=عالجةJ القاهرة:١٣
 J١٩٨٢دار ا=ـعـارف.

-  حسN (محي الدين أحمد)J التنشئة الأسرية والأبناء الصغارJ القاهرة: الهيئة ا=صرية العامة١٤
 J١٩٨٧للكـتـاب.

-  خليفة (عبد اللطيف)J ارتقاء نسق القيم لدى الفردJ رسالـة دكـتـوراهJ كـلـيـة الآدابJ جـامـعـة١٥
 J(غير منشورة).١٩٨٨القاهرة J

.١٩٩١-  خليفة (عبد اللطيف)J دراسات في سيكولوجية ا=سنJN القاهرة: الأنجلو ا=صـريـة ١٦
-  خليفة (عبد اللطيف)J عبد الحميد (شاكر). علاقة ا=ستوى الاجتماعي والاقتصادي للوالدين١٧

Jبكل من حب الاستطلاع والإبداع لدى عينة من تلاميذ ا=رحلة الابتـدائـيـة. مـجـلـة عـلـم الـنـفـس
.١٣٨- J١٢٠ ص ص ٬١٩٩٠ ١٥الـعـدد
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-  درويش (زين العابدين)J �و القدرات الإبداعية. دراسة ارتقائية باستخدام أسلوب التحليل١٨
.١٩٧٤العاملي. رسالة ماجستيرJ كلية الآدابJ جامعة القـاهـرة 

-  درويش (زين العابدين)J ا=ستوى الاجتماعي-الاقتصادي محاولة أولية لتقديره عـلـى أسـاس١٩
J مايوJ٢ العـدد ١٣الوضع ا=هني للفرد في المجتمع ا=صريJ المجلة الاجتماعية القـومـيـةJ المجـلـد 

.٧٧-  J٥٥ ص ص ١٩٧٦
- درويش (زين العابدين)J مكانة ا=هنة وظروف التغير في المجتمع ا=ـصـري ا=ـعـاصـر. الـكـتـاب٢٠

.١٩٨٣السنوي لعلم الاجتماعJ العدد الرابعJ دار ا =ـعـا رف 
-  سميث (ج. ملتون)J الدليل إلى الإحصاء في التربية وعلم النفسJ (ترجمة إبراهيم بسيونـي٢١

 J١٩٨٥عميرة). القاهرة: دار ا=ـعـارف.
-  السهروردي (أبو نجيب ضياء الدين)J آداب ا=ريدين. القاهرة: دار الوطن العربي).٢٢
٢٣ Jالقاهرة: مكتبة الأنجـلـو Jالتطرف كأسلوب للاستجابة J(مصطفى) ١٩٦٨-  سويف.
-  سويف (مصطفى)J الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي: دراسة ارتقائية تحليلية. (الطبـعـة٢٤

. (أ).١٩٧٠الثالثة) القاهرة: دار ا=ـعـارف 
٢٥ Jالقاهرة: مكتبة الأنجلو ا=صرية Jمقدمة لعلم النفس الاجتماعي J(مصطفى) ١٩٧٠-  سويفJ

«ب».
-  سويف (مصطفى)J الحروب وأسباب اختلال اللياقة النفسية. القاهرة: مجلة الهلالJ مارس٢٦

. (أ).١٩٩١
 «ب».١٩٩١-  سويف (مصطفى)J الآثار النفسية للبطالة. القاهرة: مجلة الهلال. يوليو ٢٧
٢٨J(مـصـري) درويش (زين ا لعابديـن) مـنـورة J(عبد الحليم محمد) السيد J(مصطفي) سويف  -

J(خالد) بدر J(Nا لحس) عبد ا =نعم J(جمعة) يوسف J(هند) طه J(محمد) نجيب J(فيصل) يونس
أبو سريع (أسامة) سعد (أحمد). المخدرات والشباب في مصر. بحوث ميدانية في مدى انتشار
ا=واد ا=ؤثرة في الحالة النفسية داخل قطاع الطلابJ القاهرة: ا=ركز القومي للبحوث الاجتماعية

 J١٩٨٧والجنائـيـة.
-  السيد (أحمد)J دراسة لبعض أساليب التنشئة الوالدية ا=سئولة عن رفع مستوى الطموح في٢٩

 Jالعدد الثالـث عـشـر Jمجلة علم النفس JوجرافيةIص ص ١٩٩٠ضوء بعض ا=تغيرات الد J١٧٠-
١٧٣.

- السيد (عبد الحليم محمود)J علم النفس الاجتماعي والإعلام: ا=فاهيم الأساسيةJ القاهرة:٣٠
.١٩٧٩دار ا=ـعـارف 

١٩٨٠-  السيد (عبد الحليم محمود)J الأسرة وإبداع الأبناءJ القاهرة: دار ا=عارف ٣١
-  السيد (عبد الحليم محمود)J مخاطر الاعتماد على ثبات عينة محدودة في بحوث العينـات٣٢

الكبيرة: دليل على عدم ملاءمة الأسلوب الكلاسيكي في حساب الثبات. القاهرة: ا=ركز القومي
 Jا=ؤ)ر الدولي الخامس للإحصاء والحسابات العلمـيـة J١٩٨٠للبحوث الاجتماعية والجنائية.

-  السيد (عبد الحليم محمود)J الترتيب القيمي =شكلات المجتمع ا=ـصـريJ الـقـاهـرة: ا=ـركـز٣٣
.١٩٨٦القومي للبحوث الاجتماعية والجنائـيـة 

-  السيد (عبد الحليم محمود)J تعريفا و)هيداتJ في عبد الحـلـيـم مـحـمـود الـسـيـد أتـخـريـن٣٤
 Jالقاهرة: مكتب غـريـب J(الطبعة الثالثة) Jص ١٩٩٥(محرر) علم النفس العام J٧٠-  ١١.

-  الشاروني (يوسف)J الحب والصداقة في التـراث الـعـربـي والـدراسـات ا=ـعـاصـرةJ (الـطـبـعـة٣٥



203

ا>راجع

.١٩٨٢الثانية)J القاهرة: دار ا=ـعـارف 
-  طه (هند سيد)J تدخN السجاير طويل ا=دى: دراسة للأداء على بعض الاختبارات النفسية٣٦

 Jجامعة القاهرة Jرسالة دكتوراه-كلية الآداب J(غير منشورة).١٩٨٨ا=وضوعية 
٣٧Jأبعاد السلوك التوكيدي وعلاقتها ببعض ا=تغيرات النفسية والاجتمـاعـيـة J(شوقي) طريف  -

 Jكلية الآداب جامـعـة الـقـاهـرة J(غير منـشـورة). ١٩٨٨رسالة دكتوراه J٣٨J(شـاكـر) عبد الحميد  -
 J١٩٨٩الطفولة والإبداع (الجزء الثاني) الكويت: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربـيـة.

.J١٣٧ عدد ١٩٨٩-  عبد الله (معتز سيد)J الاتجاهات التعصبيةJ الكويت: عالم ا=عـرفـة ٣٩
- عبد المجيد (فايزة يوسف)J التنشئة الاجتماعية للأبناء وعلاقتها ببعض سمات الشـخـصـيـة٤٠

 Jشمس Nجامعة ع Jكلية الآداب Jرسالة دكتوراه J(غير منشورة).١٩٨٠وانساقهم القيمية J
-  عبد ا=نعم (الحسN)J العلاقة بN التعليم الرسمي والأداء ا=عرفي في بيـئـة ريـفـيـةJ رسـالـة٤١

دكتوراهJ كلية الآدابJ جامعة القاهرةJ (غير منشورة).
٤٢ Jبيروت: دار الآفاق الجديدة J(الطبعة الثانية) Jالفروق في اللغة J(أبو هلال) ١٩٧٧-  العسكري.
-  عفيفي (الهام)J ا=رأة ا=سنة في المجتمع ا=صري: دراسة عن ا=رأة بعد سن الستJN القاهرة:٤٣

 J١٩٩٠ا=ركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائـيـة.
.١٩٨١-  الغريب (رمزية)J التقو8 والقياس النفسي والتربويJ القاهرة: الأنجلو ا=صـريـة ٤٤
.١٩٨٨-  الغزالي (أبو حامد)J بداية الهدايةJ بيروت: دار الجـبـل ٤٥
-  الغزالي (أبو حامد) أحياء علوم الدين (الجزء الثاني)J القاهرة: دار أحياء الكـتـب الـعـربـيـة:٤٦

الحلبي وشركاه (د. ت).
-  فراج (محمد فرغلي)J مرضى النفس في تطرفهم واعتدالهمJ القاهرة: الهيئة ا=صرية العامة٤٧

.١٩٧١للكـتـاب 
-  كارنيجي (ديل)J كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس ?. (تعريب عبد ا=نعم محمد الزيادي)٤٨

 J١٩٥١(الطبعة الثانية). القاهرة: مكتب الخـانجـي.
-  ا=اوردي (أبو حسن البصري)J أدب الدنيا والدينJ الـقـاهـرة: دار الـفـكـر لـلـطـبـاعـة والـنـشـر٤٩

والتوزيع.
- مليكة (لويس كامل)J سيكولوجية الجماعات والقيادة (الجزء الأول) القاهرة: الهيئة ا=صرية٥٠

.١٩٨٩العامة للكـتـاب 
-  منسي (محمود عبد الحليم)J العلاقة بN القدرة على التفكير الابتكاري وا=ستوى الاجتماعي٥١

الاقتصادي لدى أطفال ا=رحلة الابتدائيةJ في أحمد عبد الخالـق (مـحـرر) بـحـوث فـي الـسـلـوك
.١٩٨- J١٨٧ ص ص ١٩٨١والشخصيةJ القاهرة: دار ا=ـعـارف 

-  منسي (محمود عبد الحليم)J بعض العوامل ا=رتبطة بالتأخر الدراسي لدى تلاميذ ا=رحلة٥٢
الابتدائية بالإسكندريةJ في أحمد عبد الخالق (محرر). بحوث في السلوك والشخصيةJ (المجلد

.١٨٥-  J١٦٩ ص ص ١٩٨١الأول)J القاهرة: دار ا=ـعـارف 
-  هول (كالفN) وليندزي (جاردنر)J نظريات الشخصية (ترجمة فرج أحمد فرجJ قدري حفني٥٣

.١٩٧٨ولطفي فطيم) (الطبعة الثانية). القاهرة: دار الشايع للنـشـر 
-  هولاند (كورنيليوس) وسيجلوا (ا كبر ا كوبا)J التعلم با=لاحظة: باندورا. في ج. غازداJ جي.٥٤

كورسيني. (محرر). نظريات التعلم: دراسة مقارنة (الجزء الثاني) (ترجمة: علي حسـN حـجـاج)
 Jص ص ١٩٨٦الكويت عالم ا=عرفة J٢٠٢-  ١٤٣.
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ا=ؤلف في سطور
د. أسامة سعد أبو سريع

.١٩٧٥*  من مواليد جمهورية مصر العربية عام 
.١٩٨٠* حصل على الليسانس في علم النفس من جامعة القاهرة عام 

.١٩٩١* حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة أيضا عام 
* شارك في مؤ)رات عدة.

* شارك في تأليف كتب عدة منها:
«المخدرات والشباب في مصر»J كما أسهم في العديد من ا=ـشـروعـات

البحثيةJ ونشر عدة بحوث في مجالات علم النفس الاجتماعي.
* عضو في البرنامج الدائم لبحوث تعاطي المخدرات في القاهرة.
* يعمل حاليا مدرسا لعلم النفس في كلية الآداب-جامعة القاهرة.

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

آفاق حديثة في علاج
اضطرابات سلوك الطفل

تأليف:
د. عبدالستار إبراهيم- د. عبدالعزيز
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